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 مقدمة تمهيدية

ومِن سيئات  ،ونعوذ بالله مِن شُرور أنفسِنا ،إن الحمد لله نحمده ونستعينُه ونَستغفِره
 إله إلا الله وأشهد أن لا ،ومَن يُضلِل فلا هادي له ،مَن يهَدِه الله فلا مضلَّ له ،أعمالنا

 صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،وحده لا شريك له
 آله وصحبِه أجمعين.

لِمُونَ هِ وَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتِ  } ْ  مُس   (1) { أنَ  تُ
هَا زَو جَهَا } سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن   ْ  مِن  نَ ف  ُْ الَّذِي خَلَقَكُ وَبَثَّ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُ

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  ْ  بهِِ وَامِن   َر حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَي كُ لْ 
 (2) { رَقِيبًا

لِح   * ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ و لًا سَدِيدًا } ْ  يُص  ْ  وَيَ غ فِر  لَكُ ْ  أعَ مَالَكُ  لَكُ
ْ  وَمَن  يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَد  فاَزَ فَ و     (3){ زاً عَظِيمًاذُنوُبَكُ

 ،دثاتهاوشرَّ الْمور محُ  ،وخير الهد ي هديُ محمد ،فإن أصدَق الحديث كلام الله ،أما بعد
 النار.في  وكل ضلالة ،وكل بدعة ضَلالة ،وكل مُحدَثة بدعة

 .بعدثم أما 
هذا البحث من الاهمية بمكان لْنه يدخل منطقة محظورة مليئة بالْلغام والفخاخ ويعصف 

في  نيا الناسدفي  أمة التوحيد ردحاً من الزمان علىبأفكار دينية ومادية فرضت نفسها 
جسد  في غلو ممقوت وتتصادم مع نصوص الشريعة كما وكيفاً ومازالت ذيولها تنحر

 شهسر هذا الضياع والشتات الذي نعيولوجيتها يتلاف أيداخ علىالامة وهذه الافكار 
 عصرنا هذا؟في 

                                                           

 .101آل عمران:  - (1)
 1النساء:  - (1)
 .01، 00لْحزاب: ا- (3)
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الذي اصاب وحدة الْمة المحمدية التفكك والتبلد  وراء حالة الرئيسي والسبب  
انقاذ الْجيال  في لم نتدارك أسبابه جميعاً ونبين دوائه ونشرعوأن  ،وجسدها حتى انهكته

مقوت فالغلو الم الْفراد والجماعات وخيمة على هالقادمة من خطر محدق ستكون عواقب
 أعماق التاريخ.في  بأنواعه المختلفة جذوره ضاربة

اء الديني أو والتطرف فيه سو  ولا يغيب عن العقلاء أن إنكار الحقائق الذي سببها الغلو
لاج لتجنب واهمال الع ،ضرب من السفهالمادي وما يسببه من صدام مع الشريعة الربانية 

تظل أثاره ضياع هويتنا وس إلىعصرنا هذا سيؤدي بنا في ا بأنواعهما المختلفة خطرهم
 الْجيال الشابة المقبلة.  علىمدمرة 

 لمادي والدينياوانحراف الفكر  خطورة الغلو بأنواعهنبين هذا البحث أن في  ومن ثم رأيت
 ا واسبابمع الشريعة نصاً وروحاً مع بيان مظاهرهم تصادم تطرف و وما ينشا منهما من

التي -الكتاب والسنة–ما نعلمه من شريعتنا السمحة  وطرق العلاج الممكنة حسب
ن واقع  ما يتبين لي مو وحلولها التي تناسب الفطرة الإنسانية ، تتميز بوسطيتها واعتدالها

يداً نا ونحن ندرك جفضلًا عن دراسات وابحاث من سبقو يدمي القلب نراه ونلمسه 
 في خطورته وأهمية التصدي له بكل حزم وقوة من أهل الحل والعقد حتي لا نجد أنفسنا

التي لا سبيل من الهرب منها فتكون الْمة برجالها  التهاونو دوامة من الإهمال والاخطاء 
رب تماسك ضفي  صيداً سهلًا يناله سيوف الْعداء وكيدهْ وأطفالها ونسائها وشبابها

إلي حرق   تؤدي دموية وفكريةمعارك داخلية في  الصميْ وتشتتهافي  الْمة المحمدية
ة والانحراف الذي يتصادم كماً وكيفاً مع نصوص الشريع الغلو وانتشارالاخضر واليابس 

 مور كلها ونصوصها الصحيحةالْفي  السمحة التي تحث علي الوسطية والاعتدال
 ي:فصول كما يل لْربع قسمت هذا البحث والصريحة واضحة لكل ذي عين ومن ثم

 ومصر.صر كل عفي   واعتداله ومناسبته للفطرة الإسلاموسطية بيان ل: و الفصل الْ
 .الانحراف الفكري المعاصربيان حقيقة الغلو و  الفصل الثاني:

 فة خاصةبص الْمة علىوالمادي  العقديالثالث: بيان خطورة الغلو والانحراف الفصل 
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 بتحكيْ الشريعة.وطرق علاجه 
المجتمعات  في والانحراف الفكري الغلو بيان بالوصايا المقترحة لعلاج الفصل الرابع: 

سباب والمظاهر الْمع ذكر المجتمعات المعاصرة في  المؤثرة صعدةالْ مختلف على المعاصرة
 بتحكيْ الشريعة. اوطرق علاجه المشتركة

وية البحث من القرآن وصحيح السنة النبهذ في  هذا وقد جعلت منهجي ببيان الدليل
ْ من أهل السنة والجماعة ثم خلاصة التجارب  ثم أقوال العلماء الثقات من خلال مؤلفاته

نوان هذا وخلافه وقد جعلت ع والباحثين البشرية من دارسات وابحاث واقوال المصلحين
ْ الشريعة وانحراف الفكر" جت الْحاديث خر وذكرت المراجع و  ،البحث " الغلو بين تحكي

وحرصت على تسجيل الكثير من التنبيهات والملاحظات  ،وأعطيت لكل ذي حق حقه
 ثلاثين عاماً. ال تجاوزتالدعوة التي في  والمحظورات والتجارب الشخصية خلال رحلتي

وبعد. هذا جهد المقل فأن كان ما به صواباً فمن الله وتوفيقه وأن كان ما به من خطأ 
ولا ادعي إني ء منه بري-صلي الله عليه وسلْ-ورسوله تعالي والله فمني ومن الشيطان

 وأولكن لعل أنال به دعوة صالحة بظهر الغيب  ،ونقلتاستقصيت المراد بما ذكرت 
ن يجعله والله أسأل أ ،ولابنونأشد الحاجة إليها يوم لا ينفع مال في  حسنات ماحية أنا
 ،ب الدعاءوأن يغفر لي ولجميع المسلمين إنه سميع مجي ،وأن ينفع به ،خالصاً لوجه الكريم

 أجمعين.وصحبه  آلةوصل الله على سيدنا محمد وعلى 
 وكتبه الفقير لعفو ربه 
 سيد مبارك
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 لو الْ الفصل
 الإسلاموسطية 

 كل عصر ومصرفي   واعتداله ومناسبته للفطرة
ما سوف كجلي   ومصر أمركل عصر في   يةالإنسانومناسبته للفطرة  الإسلاموسطية 

ويُحرِّر عقلَه  ،انالإنسالسطور التالية لْنه ببساطة الدين الذي ينُاسِبُ فطرةَ في  نبين
وحقِّه الذي لا  ،هتيدمباآفاق عالية من السموِّ والرقي والحرية التي تُشعِرهُ  إلىووجدانه 

 مِع وَل ويكون عامل بناء لا ،المجتمع الذي يعيش فيهفي  يتعارض مع حقوق الآخرين
 لا يدُمِّر ويُُرِّب. ،يزرع ويحصد ،هدم

اسخ لما قبله ولا يقبل غيره؛ لْنه ن ،الله لعبادهوهو دين الفطرة لْنه الدين الذي ارتضاه 
 ،سائر الْديان كرسالةٍ خاتمة للبشرية الله دوناختاره  ،من الْديان ومهيمن عليها

ويدل على  ،لةوالرسا به النبوة وختْ-وسلْ   عليهالله صلى-الله واصطفى به رسول 
ينَ عِن دَ  إِنَّ }: تعاليذلك قوله   (4){الله الإسلامالدِّ

رَ  وَمَن  }:تعاليوقوله   بَلَ مِن هُ وَهُوَ  الإسلاميَ ب تَغِ غَي   خِرَةِ مِنَ  في دِينًا فَ لَن  يُ ق  الآ 
اَسِريِنَ    (5){الْ 

 لإسلامابيان الآية ما نصه: أي: مَن يدين لله بغير دين  في-الله  رحمه-قال السعدي 
لمتضمِّن هو ا الإسلامفعملُه مردودٌ غير مقبول؛ لْن دين  ،الله لعبادهالذي ارتضاه 

لنجاة من فما لم يأتِ به العبد لم يأتِ بسبب ا ،وانقيادًا لرسله ،للاستسلام لله إخلاصًا
 (6)اه  اطل.وكل دين سواه فب ،بثوابه الله والفوزعذاب 

                                                           

 11آل عمران:- (4)
 .55آل عمران:  - (5)
الناشر :  -( 130انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (6)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -مؤسسة الرسالة
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في  ينعوالقرآن والسنة للمتأمل المتعمق يجد جوهر الوسطية ولبه ظاهر لكل ذي قلت: 
 . الصحيحة-وسلْصلي الله عليه -رسوله وسنة بيناتال آيات الله

وسلْ   عليهاللهولا نبالغ البتة عندما نقول بيقين الوسطية خصيصة لْمة محمد صلى 
ْ  أمَُّةً وَسَطاً لتَِ }:تعاليذلك فقد قال  الكريم يبينالقرآن  كُونوُا شُهَدَاءَ وكََذَلِكَ جَعَل نَاكُ

ْ  شَهِيدًا  .(7){عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَي كُ
 :صرهتما مخ تفسيرهافي –رحمه الله  – ابن كثيرقال 

عترفون مالجميع لتكونوا يوم القيامة شُهَداء على الْمْ؛ لْن  ،لنجعلكْ خيار الْمْ" 
باً سطُ العرب نسأو كما يقال: قريش   ،بالفضل. والوسط هاهنا: الْيار والْجود لكْ
ي: أشرفهْ أ ،قومهفي  أي: خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسطا ،وداراً 
في  تكما ثب  ،وهي العصر ،التي هي أفضل الصلوات ،ومنه الصلاة الوسطى ،نسبا

ولما جعل الله هذه الْمة وسطاً خَصَّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج  ،الصحاح وغيرها
ْ   هُوَ }:تعاليكما قال   ،وأوضح المذاهب ْ  وَمَا جَعَلَ عَلَي كُ تَبَاكُ ينِ مِن  حَرجٍَ افي  اج  لدِّ

لِمِيَن مِن  قَ ب لُ وَفي هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَ  ُْ ال مُس  َْ هُوَ سَمَّاكُ ْ  إِب  رَاهِي ْ  مِلَّةَ أبَيِكُ هِيدًا عَلَي كُ
 (9)اه  (8){النَّاسِ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى 

ولْننا نريد بيان حقيقة وسطية الإسلام بالْدلة الشرعية والتجارب الإنسانية ولا  قلت:
لامنا قنع من لا يدرك وسطية إسنيكون الكلام علي عواهنه وإنما نريد من بحثنا هذا أن 

 .ومناسبته للفطرة السوية والحياة الإنسانية في كل عصر ومصر

ة كثيرة عتدال في القرآن والسنة الصحيحولا يُفي علي اللبيب أن مظاهر الوسطية والا 
كننا الخ، ول ومعاملات..ما يتعلق عن الإسلام من عقائد، وأحكام، وعبادات، في كل 

                                                           

 143سورة البقرة: - (0)
 05الحج:- (5)
تحقيق سامي بن -( 454/ 1تفسير القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)  - (1)

 م( 1111 -ه  1410الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -محمد سلامة
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ض الْمثلة كل هذه التفاصيل ونكتفي  بذكر بع  العجالة لبيانفي مقام لا تتسع له هذه 
سان وحريته نفي هذا البحث بما تتميز به الشريعة الغراء من أحكام تتعلق بحياة الإ

اليته ثفي أي مجتمع من المجتمعات في كل عصر ومصر وسنري م تعاليوعبادته لله 
 ووسطيته وأنه حقاً الدين الْاتم والصالح للبشرية جمعاء.

 الإسلامريعة ش علىمن الهجوم  التعجب إلى" كارليلوبسبب هذه المثالية ذهب "توماس  
أي فرد  كبر العار علىمن أ أصبحلقد  كتابه "محمد المثل الْعلى "فقال ما نصه:في  

كذب وأن   الإسلامما يظن من أن دين  إلىمتمدين من أبناء هذا العصر أن يصغي 
 نإف السخيفة،قوال ارب ما يشاع من مثل هذه الْأن نحوأن لنا  ،محمد خداع مزور

حو مائتي لن عشر قرناً  أثنيالرسالة التي اداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة 
  خلقنا؟خلقهْ الله الذي و  (10)مليون من الناس

الفائتة  ينومات عليها هذه الملاي بها،أن هذه الرسالة التي عاش  يظن:حدكْ أفكان أ
 !؟كذوبة وخدعةأ الحصر والإحصار.

ن الكذب والغش يروجان عند خلق أولو  أبداً،أن أرى هذا الرأي  أستطيعما أنا فلا أ
 ومجانين،لة لا بإالله هذا الرواج ويصادفان منهْ مثل ذلك التصديق والقبول فما الناس 

  (11). اه تخلق ألالى بها و الْ وأضلولة كانلا سخف وعبث إوما الحياة 
شريعة أن ال ،فى على كل من له بصيرة إماانيةيُلا  ونقول:زيد عن ذلك  ون قلت:

ُْ نجاحها من نصوص الوحيينالإسلام حي من و  وهي ليس ،ية فيها مقوِّمات ودعائ
تصر وهذا واضح جليٌّ؛ فهو يُ ،الحق  ويبُعِده عن الإنسانالشيطان والهوى الذي يصد 

                                                           

 م عن وصول نسبة تعداد المسلمين 1015 مؤخراً عامقلت تشير بعض الإحصائيات التي تم نشرها - 10
 مليار مسلْ ، وهذه النسبة فى زيادة مستمرة بصورة كبيرة ولله الحمد والمنة !! 1550حول العالم إلى" 

 
 نشر مكتبة-تعريب محمد السباعي-لتوماس كارليل–( 30انظر كتاب "محمد المثل الْعلى" )ص: - (11)

 م1005الطبعة الْولي سنة –مصر –النافذة 
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 ،المسافات والْطوات للمجتمعات المتعطشة للمثالية والوسطية التي يؤيِّدُها وحي السماء
 البشرية.ومقومات النفس  –علاه في  جل-فتجمع بين رضا الرب 
 : الإسلامأصول وأسس وسطية 

بكل قناعة من خلال التأمل والتدبر للقرآن والسنة وما فيها من  نقول بدء بادئ ذيو 
اه سلفاً ومفهومه الذي ذكرن الإسلامجملتها تدل بوضوح أن وسطية في  نصوص صريحة

غير ذلك تقوم علي ثلاث أعمدة  أوالعبادات  أوالمعاملات  أوسواء ما يُص الفقه 
رئيسية لا يتصف أي عمل أياً كان نوعه بالوسطية دون هذه الاعمدة وأن شئت قل 

ريعة ولا يُرج عن أطار الش الإسلامالْصول التي يكون هذا العمل نابع حقاً من وسطية 
وروحها ولا مانع هذا البته من وجود أصول أخري يراها البعض ولكن هذه الْصول 

 .ثة هي أهمها من وجهة نظرنا وها هي بشرح وجيز والله المستعانالثلا
أن يكون العمل غير مخالف للنصوص الشرعية الصحيحة الصريحة من  ل:و الْصل الْ

 يل فاسد.أو القرآن والسنة ودون ت
يَِ رةَُ  قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَ راً إذاكَانَ لِمُؤ مِنٍ وَلَا مُؤ مِنَةٍ   وَمَا}:تعاليلقوله   أَن  يَكُونَ لَهُُْ الْ 

ْ  وَمَن  يَ ع صِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَد  ضَلَّ ضَلَالًا   (12) {مُبِينًامِن  أمَ رهِِ
مرين لن تضلوا تركت فيكْ أ "-صلي الله عليه وسلْ–قال النبي  وفي السنة الصحيحة -

 (13)"ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض ،ما إن تمسكتْ بهما: كتاب الله وسنتي
الصدقة واكرام الجار وقيام الليل وما اشبه والصيام والزكاة و  ذلك: الصلاة علي ومثال

 شرعي معتبر.ونص القرآن والسنة فكلها لها أصل في  امر والطاعاتو هذا من الْ

                                                           

 36الْحزاب: – (11)
 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(1130الكبير")برقْ/ حوزياداته" الفتلجامع الصغير انظر صحيح ا - (13)

 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي
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صادر والم وحسب الْصول الشرعيةأن يكون العمل له مسوغ شرعي الْصل الثاني: -
وليس  قياس صحيح أوأجماع  أوسنة  أوأما قرآن  الفقهية المعتبرة عند أهل العلْ وهي

 عن هوي مضل كاذب.
ْ  عَن هُ فاَن  تَ هُوا وَات َّقُوا اللَّهَ  وَمَا}:تعاليقال  ُْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُ  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ آتاَكُ

 (14){ال عِقَابِ 
ُْ تَ  وَمَا}:تعالي وقال- ِْ في  يلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ أو يَ ع لَ  يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِن  عِن دِ ال عِل 

لَ بَابِ لُو أو ربَ ِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ   (15){الْ 
صول مستند شرعي من هذه الْ أوعلي الله بغير علْ الإفتاء والقول  ذلكعلي ومثال 

 علي ترتبها المذكور أنفاً.
ا مختصره: "يقول م في فتوي له-رحمه الله -قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز- 

، (16): "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"-صلى الله عليه وسلْ -النبي 
فالواجب على الإنسان أن يتحرى العلْ ويتحرى الدليل حتى يفتي على بصيرة ولا يفتي 

ا علْ، فالمقصود أن العلْ دين، والفتوى دين فلا بد أن الإنسان يتقيد بمعلى الله بغير 
أوجب الله عليه، لا يفتي بغير علْ، بل يتحرى وينظر في الْدلة في الكتاب والسنة، 
ويفتي على ضوء الكتاب والسنة، وإلا فليرشدهْ إلى غيره، ولا يجوز أن يقول على الله 

اَ حَرَّمَ رَبيَِّ ال فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن    قُل   }:بغير علْ، الله سبحانه يقول َ إِنمَّ ثم  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإ ِ
ركُِوا باِللَّهِ مَا لمَ  يُ نَ  قِّ وَأَن  تُش  ل طاَناً وَأَن  تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا زِّل  بهِِ سُ  وَال بَ غ يَ بغَِير ِ الحَ 

                                                           

 0الحشر:- (14)
 0آل عمران: - (15)
نشر المكتب  -الالباني لمحمد ناصر الدين -(11106صحيح الجامع الصغير وزيادات "الفتح الكبير")برقْ/انظر  - (16)

، وهو جزء من حديث الصحيحين بلفظ "وَمَن  كَذَبَ عَلَيَّ  م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-الإسلامي
عَدَهُ مِنَ النَّارِ   «.مُتَ عَمِّدًا، فَ ل يَتَبَ وَّأ  مَق 
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القول  علْ، فوق مرتبة الشرك، لما يترتب على، فجعل القول عليه بغير (17){تَ ع لَمُونَ 
على الله بغير علْ من الفساد الكبير، والشر العظيْ، وقد يبيح ما حرم الله، وقد يوجب 
ما لا يوجبه الله، وقد يقع في شرور كثيرة، وأخبر جل وعلا في آية أخرى أن هذا من 

شَاءِ  }أمر الشيطان،  ْ  باِلسُّوءِ وَال فَح  اَ يأَ مُركُُ وَأَن  تَ قُولوُا عَلَى  } –أي الشيطان  –{إِنمَّ
، فالواجب على طالب العلْ أن يتحرى الحق، وأن يحذر من (15){اللَّهِ مَا لَا تَ ع لَمُونَ 

لا الله، وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشدهْ إلى غيره، ولا يتكلْ و القول على الله بغير 
 (19).اه .بغير علْ، نسأل الله السلامة الله يقول على

اعه تفريط فيه إلا ما يلزم اتب أوفراط إأن يكون العمل وسطاً بلا الْصل الثالث:  -
 لوجود نصر شرعي صريح بالإفراط فيه.

 وَلَا تَ ب سُط هَا كُلَّ عُنُقِكَ  إليوَلَا تَج عَل  يَدَكَ مَغ لُولَةً }:تعاليقوله ومما يدل علي ذلك 
عُدَ مَلُومًا مَح سُوراً  طِ فَ تَ ق   (20){ال بَس 

بلكْ فإنما هلك من كان ق الدين، والغلو فيإياكْ  ":-صلي الله عليه وسلْ-قوله و 
 (21)الدين " في  بالغلو

قوله لليل والتكبير بالتسبيح والته تعاليما أباحَته الشريعة من غير حدِّ كذكر الله ومثال -
رَةً وَأَصِيلًا }:تعالي راً كَثِيراً *وَسَبِّحُوهُ بُك   (22){ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذ كُرُوا اللَّهَ ذكِ 

                                                           

 33الْعراف: - (10)
 161البقرة:- 15

لي موقعه ع -رحمه الله-انظر فتاوي نور علي الدرب للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – (11)
 بعنوان" حكْ الفتيا بغير علْ "

 11الإسراء : - (10)
 نشر-الالباني( لمحمد ناصر الدين 4445انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/ - (11)

 م1155-ه1405الثالثة سنة الطبعة-دمشق-المكتب الإسلامي
 41-41الْحزاب:- (11)
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 كثر من الثلث لما رُوِي عن سعد بن أبيأعن الصدقة ب الشريعة كالنهيوما قيدته  -
رثني إلاَّ ابنة ولا يَ  ،أنا ذو مالٍ  ،قلت: يا رسول الله: قال-عنه  تعاليالله  رضي-وقَّاص 

 ،«لا» قلت: أفأتصدَّق بشَطره؟ قال: ،«لا»أفأتصدَّق بثُ لثُي مالي؟ قال:  ،لي واحدة
خير  ،تك أغنياءَ والث ُّلُث كثير؛ إنَّك إن تَذَر ورثَ ،الث ُّلُث»قلت: أفأتصدَّق بثُ لثُه؟ قال: 

 (23)ناس"أن تَذَرهْ عالةً يتكفَّفون المن 
هذه الْصول الثلاثة فيما أري تبين طبيعة الاعمال ووسطيتها وهي الْط الفاصل بين 

والذي يأخذ بيد الْمة إلي التكيف مع الواقع  الاجتهاد الشرعي للأمور المستحدثة
الذي ندعوا إلي انتهاجه من علمائنا الثقات  الجديد من منظور شرعي ملائْ للعصر

الفقهاء حتي لا يصاب الناس بالحيرة أمام ما يستجد من أمور لا ناقة لهْ فيها ولا جمل 
 ولا يدرون حلال هي أم حرام.

العقل  كيْالهوي وتحالاجتهاد القائْ علي  الذين أدمنوا طباء الفتنةلْ لا نترك الساحةو 
وشتان اً وينسفها نسف لربانية ووسطيتها وجوهرها وروحهاا الذي يُرجنا عن الشريعة

 .الفارق بينهما
  في " يري هذا الْمر ويدرك أهميته فقال جارودي روجيهي الفرنسي "الإسلاموالمفكر  

رط هو الش الاجتهادأن  والقرن الواحد والعشرين " ما نصه: الإسلامكتابه القيْ " 
 التوحيد انطلاقاً  عوالْروج من ظلام " التقليد " واتبا  تلوياو وهو معرفة تمييز الْ ،للنهضة
" الوحي الإلهي " ومحاربة الوثنيات المعاصرة من علمانية وتقديس التقنية التي  آنمن القر 

 وهذه المذاهب وضعت ،" وهو السؤال عن الهدف والمعنى لماذاتتخلص من السؤال " 

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " صحيح انظر  - (13)
نشر -رتحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناص-لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي-باب -(6303البخاري")برقْ/

 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-النجاة /بيروتدار طوق 
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ة وثنيات وكذلك محارب ،انتحار كوكبي إليوقادتنا  ،خدمة الازدياد الاعمى وإرادة القوةفي 
 .الدولة والمنفعة والنظْ الْيديولوجية التي تبرر تلك الوثنيات

هذا لا تشرق تلك الشريعة و  لماذا:" سالف الذكر مقطع آخر من كتابهفي  ثم أضاف 
  ؟العالمالقانون الإلهي اليوم على 

 تظل الشعوب المسلمة حتى التي حررت من الاستعمار شيئا وليست فاعلا كاملاً  لماذا
  التاريُية؟المبادرة في  لا يعطون القدوة لماذا التاريخ؟في  اً ومؤثر 

نون فرغ من مضمونه وتوقف عن التطور الحي منذ القرون ان هذه الشريعة وهذا القلْ
  تاريُه.لي من و الْ

كل لئك الذين كانت لديهْ عبقرية لحل مشا أو عين أالموتى بعين القرآن بأ ألْننا نقر 
ترديد ن اكتفينا بأن نحل مشاكلنا أنا كولا ما للقرآن،عصرهْ من خلال الوحي الْالد 

ْ فلنرجع اولكن باستله فقط،قالوه ما  عني ذلك الدخول لا ي الْولي، المنابع إليم مناهجه
ي والفاعلية ولكننا نبحث عن المصدر الح ،فعيوننا على الماضي ،المستقبل بتقهقر إلي

 .سنزح منها الماء الآ " فالشريعة " ليست بركة راكدة نن ،الْلاقة للإسلام " المبكر"
 (24)"اه 

يسهل في شريعتنا تحت عناوين أساسية ل الإسلامطرح وبيان وسطية في  نبدأو قلت: 
 من حي عن بينة.  اليمت من مات عن بينة ويحيعلي القاري  استيعابها و 

 :التشريعفي  التدرج الإسلاممن وسطية -1
سب فقد تدرجت بعض الاحكام بحوسماحته  الإسلامالتشريع من وسطية في  التدرج

جبها عليهْ مرة بعد مرة فقد فرض أو  واحدة، ولكنزل جملة  الْحوال والوقائع ولم تن
في  الصومونصف تقريبا ثم فرض الزكاة و  الهجرة بسنةسبحانه الصلاة علي العباد قبل 

                                                           

-ترجمة كمال جاد الله-روجيه جارودي-( 53)ص:المسلمين شروط نهضة –الإسلام والقرن الواحد والعشرين  - (14)
 لا توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العالمية للكتب والنشر
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باقي الاحكام وذلك مراعاة لواقع المجتمع الذي أراد معالجته في  السنة الثانية وهكذا
 الإماان.نور  إليوإخراجه من ظلمات الكفر 

لتدرج هذه مسألة افي  قلوب بعد ضعاف الإماانفي  شعر بالشكأوننبه لْمر جوهري و 
 لا واضحة نقولهاو يل فاسد بعقله المريض القاصر أو سياقها بتن البعض يفهمها خارج لْ

 لتسويفا  السمحاء الشريعة في التدرج بكلمة المقصود ليس غموض ولا فيه لبس
–أن الله  بها عنييُ  بل لله حاشا ،شرعه وتطبيق ،الله أحكام إقامة في ،التنفيذ وتأجيل

صلي الله -برحمته وفضله ييسر أحكامه علي الْمة  المحمدية الذي ختْ برسولها -تعالي
 وبالقرآن الرسالة والنبوة  لْنه الدين المختار من رب العالمين للبشرية جمعاء -عليه وسلْ

ينَ عِن دَ إِنَّ الدِّ  }تعاليوالمهيمن علي ما سواه منذ خلق آدم حتي قيام الساعة كما قال 
لها وذلك لْنه دين متين صعب علي أو فهو آخر الْديان وليس  (25){ الإسلاماللَّهِ 

صلي الله عليه –كما قال النبي وانضباط يُالف الهوي   تعاليْ لما فيه منالنفس البشرية 
 (26)"غلوا فيه برفق أو إن هذا الدين متين ف "-وسلْ

ن معاصي ومحرمات معلي النفس البشرية ما اعتادت عليه تعالي فلا عجب أنه ييسر الله 
 بعد امره حتي وصلت الرسالة والنبوة لطورها الْخيرأو بيان أحكامه و في  بالتدرج الحكيْ

رسب الإماان فيها وصارت النفوس المؤمنة قادرة علي التطبيق أن تهيأت القلوب وت
تها واعتدالها بوسطي الإنسانوالتنفيذ فكانت الرسالة الْاتمة الكاملة المناسبة لفطرة 

 سلْ.و عليه صلي الله -سل وأمامهْ نبي الرحمةزلة علي خاتم الر  وسماحتها المن
مسألة التحريم والإباحة والتدرج فيهما والله في  من القرآن والسنةأمثلة ونذكر هنا 

 المستعان.

                                                           

 11آل عمران:-(15)
 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(1146انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الكبير")برقْ/ - (16)

 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي
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هو  وكما ،رمضانونسخ الحكْ كصيام الإباحة ثم التحريم بعد ذلك في  من التدرج-
ولا يُفي أن  ،معلوم أن الصيام لم يفرض بمكة؛ وإنما فرض بالمدنية المنورة بعد الهجرة

تفسيره لقوله  في-تعاليالله  رحمه-ذكرها ابن كثير  ،الصيام مرَّ بثلاث مراحل متدرجة
ُْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن   ياَ}:تعالي ْ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَي كُ ْ  لَعَلَّكُ  قَ ب لِكُ

 :-رحمه الله-فقال ، (27){تَ ت َّقُونَ 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلْ قدِم المدنية فجعل يصوم من   ،وأما أحوال الصيام

زل الله  فرض عليه الصيام وأن تعاليثم إن الله  ،وصام عاشوراء ،كل شهر ثلاثةَ أيامٍ 
ُْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن   }:تعالي ْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَي كُ  قَ ب لِكُ

ْ  تَ ت َّقُونَ  يةٌَ  }:تعاليقوله  إلي { لَعَلَّكُ كِينٍ طَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِد   ،(28){ عَامُ مِس 
زل  نأ تعاليثم إن الله  ،فكان مَن شاء صام ومَن شاء أطعْ مسكينًا فأجزأ ذلك عنه

رُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُ   }الآية الْخرى:  ُْ  }قوله:  إلي ،{ زلَِ فِيهِ ال قُر آنُ  شَه  فَمَن  شَهِدَ مِن كُ
هُ  رَ فَ ل يَصُم  يه للمريض ورخَّص ف ،فأثبت الله صيامَه على المقيْ الصحيح ،(29){ الشَّه 

  (30) .اه وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ،والمسافر
 ونسخ:الصيام كان علي ثلاث مراحل متتالية  مما سبق أن ويتبين لنا

تحريم  التخيير بين الصيام والكفارة. الثالثثلاثة أيام من كل شهر. الثاني:  ل صيامو الْ
 مرض. أورمضان إلا لعذر شرعي كسفر في  الفطر

ثم تحرماه ومنعه بعد ذلك كشرب الْمر والْمر هي أم  ابتداءالنهي في  التدرج ومن-
وها عند الصلاة يقرب أن-تعالي– الْبائث وهي تصد عن الصلاة وذكر الله لذلك نهي الله

                                                           

 153البقرة: - (10)
 154البقرة:  - (15)
 155البقرة:  - (11)
تحقيق سامي -(  415/ 1بن كثير القرشي الدمشقي) تفسير القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر  - (30)

 م( 1111 -ه  1410الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -بن محمد سلامة
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ْ  سُكَارَى اأيَ ُّهَاي} تعالي:قال ففقط  رَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَ  تُ حَتىَّ تَ ع لَمُوا مَا  الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ ق 
 .ثم حرمها بعد ذلك (31){تَ قُولُونَ 

 ،عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهْ سكارى تعاليينهى  :-الله رحمه-السعديقال 
ماكَّن  فإنه لا ،كالمسجد  ،وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة ،حتى يعلموا ما يقولون

 ،فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة ،السكران من دخوله. وشامل لنفس الصلاة
العلْ بما  وجود إليذلك وغياه  تعاليولهذا حدد  ،لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول

ل أو في -فإن الْمر  ،يقول السكران. وهذه الآية الكرماة منسوخة بتحريم الْمر مطلقا
ألَُونَكَ عَنِ  }عرض لعباده بتحرماه بقوله:  تعاليثم إن الله  ،غير محرم كان-لْمرا يَس 

عِ  بَ رُ مِن  نَ ف  هُُمَا أَك  ٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْ  رِ وَال مَي سِرِ قُل  فِيهِمَا إِثم  مَ   (32){هِمَا الْ 
حرمه  عاليتثم إنه  ،هذه الآيةفي  نهاهْ عن الْمر عند حضور الصلاة كما تعاليثم إنه 

م   }قوله: في  قاتو جميع الْفي  على الإطلاق اَ الَْ  رُ وَال مَي سِرُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
تَنِبُوهُ  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّي طاَنِ فاَج   (34).اه (33){وَالْن صَابُ وَالْز لامُ رجِ 

مصائب و جاء فيه ما يسببه الْمر من كوارث  تقرير لمنظمة الصحة العالمية قلت: وفي
 :ما مختصره جاء فيه أم الْبائث شربتصيب المجتمع الذي يبيح  وبلايا

 ،مليون حالة وفاة كل عام 353وقوع في  يتسبّب تعاطي الكحول على نحو ضار -
 1من جميع الوفيات.  %551هذا ماثل 

 وفاة وحالة إصابة. 100من ماثل تعاطي الكحول على نحو ضار عاملا مسبباً لْكثر -

                                                           

 43:النساء - (31)
 11آل عمران:– (31)
 10المائدة:– (33)
الناشر :  -(101تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان "لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص:انظر "– (34)
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ياس وفقاً لق ،من العبء العالمي للمرض والإصابة للكحول % 551بشكل عام يعزى -
 سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز. 

عمر. ويعزى مرحلة مبكرة نسبياً من الفي  الوفيات والعجزفي  يتسبب تعاطي الكحول-
 31و  10نها بين س يتراوحة العمرية التي الفئفي  تقريباً من إجمالي الوفيات % 15نحو 

 الكحول. إليعاماً 
ات وطيف من الاضطراب ،هنالك علاقة سببية بين تعاطي الكحول على نحو ضار-

 فضلًا عن الإصابات. ،وغيرها من الْمراض غير السارية ،النفسية والسلوكية
لإصابة اتم توطيد أخر علاقة سببية بين تعاطي الكحول على نحو ضار وحالات -

 بالْمراض المعدية من قبيل السل وكذلك مسار مرض الإيدز والعدوى بفيروسه.
فإن تعاطي الكحول على نحو ضار يسفر عن خسائر  ،بعيداً عن العواقب الصحية-

 (35)اجتماعية واقتصادية كبيرة للأفراد والمجتمع ككل.اه 
لي أمته إلي أن تحرماها ع –الله عليه وسلْ  صلي- أنه ثبت عن النبي فلا عجبقلت: 
 ويم والصراطالقوتنحرف بالمرء عن الطريق  لْنها تذهب بالعقل والوعيالقيامة تقوم 

شاربها إن الله لعن الْمر وعاصرها ومعتصرها و  "-وسلْصلي الله عليه -فقالالمستقيْ 
 وساقيها وحاملها والحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثْنها

" .(36) 
في النهي –صلي الله عليه وسلْ –أخير ما ثبت عنه  لثم الإباحة كمثاومن التدرج -

زيارة القبور فقد حرم زيارتها ابتداء لْن الصحابة كانوا حديث عهد بالجاهلية والشرك  عن

                                                           

 -1015كانون الثاني: يناير   -341صحيفة وقائعها برقْ انظر تقرير منظمة الصحة العالمية في   - (35)
 ي موقعها علي الشابكة.عل
 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(1653انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/ - (36)

 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي



 
17 
 

ة القبور نهيتكْ عن زيار  قال:" أنه -وسلْصلي الله عليه -كما ثبت عنه   ثم أباحها
 . القلب لْنها تذكرهْ بالآخرة وغير ذلك كثيرفي  بعد أن ترسب الإماان (37)"فزوروها
وإذا تمكن الشيطان من قلب العبد فلا ريب أنه سيضله عن عبادة الله لعبادة قلت: 

– يميةتابن  الإسلامويؤيد هذا القول شيخ القبور وتعظيمها وهو من الشرك الْكبر 
كثير من في   ْالشرك العظي إليوقد بلغ الشيطان بهذه البدع  :قال ما مختصره-رحمه الله
 أو ،لنبي قبر إما-حتى إن منهْ من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور  الناس،

الحج  :ويسمي زيارتها ،أفضل من حج البيت الحرام - أهل البيتبعض  أو ،شيخ
ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلْ أفضل من  ،الْكبر

ا لْنهْ وهذ المقصود.أنه حصل له  رجع وظنوصل المدينة  إذاوبعضهْ  .حج البيت
 .وسؤال الميت ودعائه بها،الدعاء عندها والتوسل  القبور لْجلظنوا أن زيارة 

ود إنما هو ولو علموا أن المقص ،الكعبةن ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلْ أفضل م
كما   ا،لهوالمقصود بزيارة القبور الدعاء  ،ودعاؤهعبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله 

يت كثير من هؤلاء يسأل الم  ولهذا .لزال هذا عن قلوبهْ ؛يقصد بالصلاة على الميت
 (38)اه  .ذلكونحو  ،وتب علي ،اغفر لي وارحمني :فيقول ،كما يسأل ربه  والغائب،

 حدودها الشرعية:في  حرية العقيدةالإسلام  من وسطية -1

                                                           

يح حانظر المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلْ"ص- (30)
استئذان النبي صلى الله عليه  باب-(106مسلْ" لمسلْ بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري)برقْ/

 –عربي نشر/ دار إحياء التراث ال -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-وسلْ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
 .م1155ه  1304، 1ط م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت

 –لشيخ الإسلام ابن تيمية -( 1/165انظر اقتضاء الصراط المستقيْ لمخالفة أصحاب الجحيْ)- (35)
 م1111-سنة ه  1411-نشر دار عالم الكتب-الطبعة السابعة-تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل 
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صريحة  آن آيةوفي القر حرية المعتقد بالضوابط الشرعية المعتبرة  الإسلاممن وسطية   
ينِ  }تعالي:وهي قوله الدين في  بعدم الاكراه راَهَ فِي الدِّ  (31){لَا إِك 

كراه في الدين يُبر تعالى أنه لا إ مختصره:في تفسيرها ما –رحمه الله  -يقول السعدي-
لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لْن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة 
أثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيْ فقد 

الموفق إذا شد من الغي، فتبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الر 
نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس 
يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة 

تدل  في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إماانه صحيحا، ولا
الآية الكرماة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو 

رض له، وإنما فلْ تتعموجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه 
 (40ري.اه  )يؤخذ فرض القتال من نصوص أخ

ارسة المسلمين حرية مميبيح لغير قلت: فالإسلام كما هو واضح جلي بنص القرآن  
مع  ،لامالإسوعدم إكراههْ على دخولِ  ،أماكن عبادتهْفي  وإقامة شعائرهِْ ،عقيدتهْ

 انتقض عهده. الإسلامأبى التزامَ أحكامِ  إذاف ،الالتزامِ بأحكامه
 وعلى ":تصرهمخما  -رحمه الله– " لعبد العظيْ المطعنيالارتداد"عقوبة وجاء في كتاب  

ون الإسلام و حتى لا يسئ الجاهلفي  هذا الْساس يجب ان نفهْ كفالة حرية الاعتقاد
 .بكر ووأب جهل أبو استعمالها فيسووا بين

وعلى هذه الْسس فرق الفقهاء رضى الله عنهْ بين الكفر الْصلي غير المسبوق  
 المصيرفي  ءوالكفر الطارئ المسبوق بالإسلام ) الردة ( فمع ان الكفرين سوا ،بالإسلام

                                                           

 156 البقرة:- 39
الناشر :  -( 111انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - 40
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و وهما ذنبان لا يغفران ابدا فان الكفر الْصلي غير المسبوق بالإسلام لا يهدر الْخروي 
ل يتمتع ب .ومجرد كفره لا يوجب عله عقوبة عاجلة .مصون شرعا بل دمه،دم صاحبه

 (41)اه .يتمتع به المسلْكْ   حرياته الدينية والاجتماعية تماماً بكل 
مجراهْ ري ج حريةُ العقيدة للكتابيِّ من اليهود والنصارى ومَنن وبناء علي ذلك فإقلت: 

وينكر  ،يكفرَ بهو  ،تختلفُ عن حرية المسلْ؛ فليس للمسلْ الموحِّد أن ينكر ألوهية الله
بل يطبَّق  ،الإماان والكفر؛ فهذا لا حريةَ لهفي  وله الحريةُ  ،ويقال: هذا حقه ،وجوده

 يعني الاستسلام والانقياد لُحكْ الشرع؛ فعقوبة المسلْ الإسلامعليه حدُّ الرِّدة؛ لْن 
  (42) "لوهمَن بدَّل دِينَه فاقتُ "المرتدِّ: القتلُ؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلْ:
وحتى  ،مع كلهالله؛ ليستقيْ أمرُ المجت إليوقتُله ذاك عقاب له إن لم يرجع لدِينه ويتُب  

ت  طاَئفَِةٌ مِن  وَقاَلَ  } :تعاليقال ثم الكفر به طعنًا فيه؛ كما  الإسلاملا يكون اعتناقُ 
لِ ال كِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُ   فُرُوا آ أَه  هَ الن َّهَارِ وَاك  ْ  زلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَج  خِرَهُ لَعَلَّهُ

  (43){ يَ ر جِعُونَ 
عفاء مِن أرادوها ليَلبِسُوا على الضهذه مَكيدةٌ  :ما مختصره-قال ابن كثير رحمه الله-

رَ دِينهْ تَوروا بينهْ أن يظُهِروا الإماان  ،الناس أم  يُصلُّوا مع و  ،ل النهارأو وهو أنهْ اش 
ةُ من الناس: دِينهْ؛ ليقول الَجهل إليجاء آخرُ النهار ارتدُّوا  إذاف ،المسلمين صلاةَ الصبح

                                                           

العظيْ إبراهيْ  د.عبد–( 10عقوبة الارتداد عن الدين بين الْدلة الشرعية وشبهات المنكرين )ص: - (41)
 م1113-ه 1414الطبعة الاولي سنة -مصر-طبع مكتبة وهبة-المطعني

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (41)
ْ المرتد والمرتدة واستتابتهْ -(6111 )برقْ/ -نجاة /بيروتنشر دار طوق ال-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر- باب حك
 (41)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان

 01آل عمران:  - (43)



 
21 
 

 ْ ْ على نقيصةٍ وعيبٍ  إليإنما رَدَّه ْ اطِّلاعهُ ْ   }ا قالوا: دِين المسلمين؛ ولهذفي  دِينه لَعَلَّهُ
  (44) . اه { يَ ر جِعُونَ 

ِْ المرتدِّ عن دِينه قلت: فقتلُ  ما يروج ك  ليس عقوبة على حرية الفكر والاعتقاد ،المسلِ
تهزائه بل هو عقوبةٌ على اس ،أهل الفتن للنيل من الإسلام وتصويره بأنه دين دموي

لْمة؛ ذلك مِن خطرٍ على افي  وما ،الطعن فيه بدخوله وخروجه منه ومحاولة ،بالدين
لزمِ أن تكون العقوبةُ ف ،تقصير أوفتماسُكُ المجتمع وتعظيْ الدِّين أمرٌ لا يجوزُ فيه رحمة 

 الصارمة على قدرِ الذَّنب الفادح.
 :فتوي له ما مختصره في-الله رحمه-بازيقول العلاَّمة ابنُ -

ه أن يقتل وليس ل ،وليس له أن يسرق ،وليس له أن يزني ،وليس لْحد أن يشركَ بالله
يس له أن يدع ول ،وليس له أن يدعََ الصلاة ،وليس له أن يشرَبَ الْمر ،نفسًا بغير حق

 في وليس له أن يدعََ الصيام وهو قادرٌ على صيام رمضان إلا ،الزكاة وعنده مال الزكاة
غير  إلي ،لعمرافي  وليس له أن يتركَ الحج وهو قادرٌ على أن يحجَّ مرةً  ،السفر والمرض

 ذلك...
ويدعََ ما  ،ةالعقيدة الصحيح الإنسانبل يجب أن يلتزمَ  ،ذلكفي  الإسلامفي  فلا حريةَ 
الْمورِ المستحبَّة في  له حرية ،الْمور المباحة التي أباحها الله لهفي  له حريةٌ  ،نعْ ،حرَّم الله

 ،إن شاء تركهو  ،الإنسانوالمباح إن شاء فعَله  ،فلو شاء تَ ر كها فلا بأس ،التي لا تجب
وليس له أن يعتنقَ  ،وما حرمه الله عليه فيلزمه تَ ر كه ،جب الله عليه فيلزمه فِعلهأو أما ما 

بل متى اعتنق  ،ليس له ذلك ،المجوسية أوالوثنية  أواليهودية  أوة النصراني أوالشيوعية 
ويجب أن  ،لحلالَ الدمِ والما ،صار كافرًا ،الشيوعية أوالمجوسية  أوالنصرانية  أواليهوديةَ 

                                                           

تحقيق سامي بن -( 51/ 1تفسير القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)  - (44)
 م( 1111 -ه  1410عة الثانية )الطب–دار طيبة للنشر والتوزيع -محمد سلامة
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ُْ الذي هو ،يُستتابَ  وإلا  ،الحقِّ  إليجَع فإن تاب ور  ،بلدهفي  يستتيبُه وليُّ الْمر المسل
 .(45)"مَن  بدَّل دِينَه فاقتُ لُوه"صلى الله عليه وسلْ قال: قتله؛ لْن النبيَّ 

هذا يعلْ أنه ليس فب ،لم يتُب   إذابالكفر يجب أن يقُتَل  الإسلامفمن بدَّل دِينه دِينَ 
 ،الحق بل يلزمه الاستقامةُ على ،وأن يأخذ بالباطل أبدًا ،للمسلْ حرية أن يترك الحق

 إليويدعو  ،وينصح لله ،وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،ويلزمه تركُ الباطل
  ، عليهْترك ما حرَّم الله إليوأن يدعو الناسَ  ،وأن يحذَرَ ما حرم الله عليه ،الله عز وجل

 (46)اه  .لطاقةكل هذا أمر مفترض حسب 
العقيدة للمسلْ ولو كره الكارهون الذين يأخذون علي في  ومن ثَم فلا حريةَ  قلت:

 عتقاد.الافي  حد الردة ويتحججون بالحرية الشخصيةفي  عنفه وشدته الإسلام
كشفه لشبهات   في كتابه سالف الذكر هنافي   عبد العظيْ أبراهيْ المطعنيولقد أفاض د.

زل الله  لما أن الكارهونالمعركة المحتدمة الآن ركز فيها  :وبتصرف فقال ما مختصره هؤلاء
جهودهْ ضد عقوبة المرتد العاجلة. وفي الواقع أن هذه الفئة المضللة لا تنكر حد الردة 

ولا  ،حد الردة ويدعون أنه غير موجود حول- الآن- يلغطون- مثلاً -بل هْ  ،وحده
الشريعة. اي ينكرون وجوده من الْساس. ويبنون هذا الإنكار  أوأساس له من الدين 

   :-الله رحمه-أضافثم شبهات تافهة  على
 أون الديفي  زعمهْ لا وجود لهفي  نهلْ ،وهذا الموقف الذي يقفونه من حد الردة

حتى التي  يةالإسلاميقفونه أمام كل الحدود  ،وهي حيلة زينها لهْ الشيطان ،الشريعة
نفس في  ةلحاجفإنهْ يتحمسون له البغي  اللهْ الاَّحد ،القرآن الكريمفي  ورد ذكرها

اخر أو  في يعقوب وقد نادوا به من قبل لقمع الشغب الذي قام به جنود الْمن المركزي
 ،طعوالسارق لا يق ،الثمانينات أما ما عدا هذا فهو عندهْ فالزاني لا يجلد ولا يرجْ

 ار.درجات الإنكفي  التفاوتية مع الإسلامومدمن الْمور لا يجلد تنكر كل الحدود 
                                                           

 31سبق تخريجه برقْ: -(45)
 من فتاوى العلامة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز بعنوان"هل الإسلام يقر حرية العقيدة؟" - (46)
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ود كلها ذلك حيل عجيبة قال ببعضها فالحدفي  أعراض الناس لا يجلد. ولهْفي  لغوالو  
ية لإسلاماعهد وكراهية الحدود  إليعملة ترجع  أو ،عندهْ "موديل قديم" انتهى عصره

خوَّفوا كراهية تطبيق الشريعة فكلما نودي بتطبيق الشريعة تصدوا للنداء و في   هي السبب
لإن  ؛والجمود والتخلف ،الظلام والجهل والرجعيةعصور  إلي :الوراء إليمن الرجوع 

ل و م كان يناسب عقلية القرن ال1111ْكما قال أحدهْ عام   ،عند هؤلاء الإسلام
 عاصرقادراً على قيادة العقل الم الإسلامالقرن الْامس عشر فلْ يعد في  أما ،من الهجرة

  (47)  زاهرة.اهلإنه عقل زكي ومثقف ووليد حضارات إنسانية  ؛القرن العشرينفي 
 مجراهْري ج ومَن ،لْهل الكتاب هيإنماّ  ومما سبق بيانه ندرك أن حرية الاعتقاد :قلت
ليست منفصلة و  ،كما بي َّنَّا  ،إطار الشريعة الْاتمةفي  وينبغي أن تكون ،الإسلامدار في 

أن يجاهرَ بكفره علانية  الإسلامدار من ديار في  عنها؛ أي: ليس من حقِّ الكافر
 أوالفعل  وأسواء بالقول  ،المجتمع المسلْفي  ويقول: أنا حر! ثم ماارس كفره وفجوره

دون عقاب على ما يدعو إليه من كفر  ،ما أشبه ذلك من الوسائل أو ،الكتابة والنشر
ود بل المقص ،التوحيد إليالذي يدعو  ،الإسلامفي  وزندقة؛ فهذا ليس من حرية الاعتقاد

 الإسلامخول لا يُكره على د ،فإن أبى فهو وشأنه ،أنه لا يُكرهَ على الإماان إلا برغبته
ة أمنًا على حدود ما تبيحه الشريعفي  وله أن ماارسَ شعائره الكفرية ،إلا أن يقتنع به

على  ما دام لا يُرجُُ عن الحدود الشرعية التي تطبَّق ،نفسه وماله وأهله وأماكن تعبُّده
معاقَب  وكل منهما ،الجميع؛ لْن مبدأ الثواب والعقاب لا يفرِّق بين مسلْ وكتابي

رجَ عن إطار إن خ ،وبيَّنه رسوله صلى الله عليه وسلْ ،-تعالي-حسب ما شرعه الله 
الْمة في  ماانعقيدةَ ضِعاف الإحتى لا يفُسِد كلُّ كافر  ،الشرع؛ فالحرية ليست مطلَقة

 ممن يؤمِن بلسانهِ ويكفُرُ بقلبه.

                                                           

د.عبد العظيْ إبراهيْ  –( 16عقوبة الارتداد عن الدين بين الْدلة الشرعية وشبهات المنكرين )ص: - (40)
 م1113-هت1414الطبعة الاولي سنة -مصر-هبةطبع مكتبة و -المطعني
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رَاهَ  لَا }:تعاليفالمقصود بحرية العقيدة للكتابي وما يجري مجراه يبيِّنه قوله  الدِّينِ قَد  في  إِك 
دُ مِنَ  َ الرُّش    .(48){ال غَيِّ تَ بَ ينَّ

 المسلمين دون من غير وهناك نصوص أخرى كثيرة تدل على حرية المعتقد للكتابي وغيره
 من ذلك: ،إكراهٍ 

فُر  شَاءَ فَ ل يُ ؤ مِن  وَمَن  شَاءَ  فَمَن  }:تعاليقوله  •  .(49){فَ ل يَك 
يعًا أفَأََ في  شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَن   وَلَو  }:تعاليوقوله  • ْ  جمَِ َر ضِ كُلُّهُ رهُِ النَّاسَ حَتىَّ الْ  ن تَ تُك 

 .(50){مُؤ مِنِينَ يَكُونوُا 
دخَل-تعاليبل جعَل الله 

َ
ال الحسَن الذي وبالجد ،لدعوتهْ بالحكمة والموعظة الحسنة الم

دال لمجرد وليس الج ،والإماان من الكفر ويبينِّ الحق من الباطل ،يرُدُّ الُحجَّة بالحجة
 نصر زائف وخادع. أو ،وإثبات الرأي لهوى ضال   ،الجدال

سَنَةِ وَجَادِله ُْ   إلياد عُ  }: تعاليقال ف مَةِ وَال مَو عِظةَِ الحَ  ك  سَنُ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِ   باِلَّتِي هِيَ أَح 
تَدِينَ  ُْ باِل مُه  ُْ بمنَ  ضَلَّ عَن  سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَ لَ  .(51){ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَ لَ

الشريعة أن  في للمسلمين فليس-واضحٌ جليٌّ  وهو-وإن لَم يرتقِ الجدال لبيان الحق 
غلو في  ، فالإكراه في الدينبل الواجب عليهْ دعوتُهْ فقط ،يُكرهِوهْ على الإماانِ 

الشريعة لم يأمر الله به وتركهْ للمجاهرة بكفرهْ في ديار الإسلام إفراط وتساهل لم 
 .يأمر الله به ولين في موضع الشدة غير مقبول شرعاً 

                                                           

 156البقرة:  - (45)
 11الكهف:  - (41)
 11يونس:  - (50)
 115النحل:  - (51)
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لَ ال كِتَابِ تَ عَالَو ا  }:تعاليقال - نَ نَا وَب َ   إليقُل  ياَ أهَ  ْ  أَلاَّ نَ ع بُدَ إِلاَّ اللَّهَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي   نَكُ ي  
ركَِ بهِِ شَي ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ ع ضُنَا بَ ع ضًا أرَ باَباً مِن  دُونِ اللَّهِ فإَِن  تَ وَلَّ  هَدُوا وَلَا نُش  و ا فَ قُولُوا اش 

 .(52){ لِمُونَ بأِنََّا مُس  
ُّْ أهلَ الكفي تفسيرها ما مختصره-قال ابن كثير رحمه الله تاب من : هذا الْطاب يعُ

لَ ال كِتَابِ تَ عَالَو ا  }مجراهْ: جري  ومَن ،اليهود والنصارى : والكلمةُ { كَلِمَةٍ   إليقُل  ياَ أهَ 
ْ  سَوَاءٍ ب َ  }ثم وصَفها بقوله:  ،تُطلَق على الجملة المفيدة؛ كما قال ها هنا نَكُ نَ نَا وَبَ ي   ؛ { ي  

لٍ ونَصَف ع بُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا أَلاَّ ن َ  } ثم فسَّرها بقوله: ،نستوي نحن وأنتْ فيها ،أي: عَد 
ركَِ بهِِ شَي ئًا بل نفُردُِ  ،ولا شيئًا ،اراًولا ن ،ولا صليبًا ولا طاغوتاً ،ولا صنَمًا ،لا وَثَ نًا { نُش 

  (53)لا شريك له.اه العبادةَ لله وحده 
لمسلْ وغير ل الاعتقادحرية بيان في  وعظمته وسماحته الإسلامهذه هي وسطية قلت: و 

لة غير ربا وأمريكا وغيرهما من الدول التي تدين بمأو في  المسلْ ولو نظرنا للمسلمين اليوم
خطر  في مقيمين فيها لسبب من الْسباب تجدهْ أوسواء كانوا من أهلها  الإسلام

 والجماعات والدولة التي الْفراد واستهداف دائْ بسبب الغلو والتعصب ضدهْ من
ارضها تحرمهْ السلطات من ممارسة دينهْ وشعائرهْ وتضيق عليهْ  علي يعيشون

ْ بالدموية والتطرف كلما حدث  بالقوانين كمنع الحجاب والنقاب وما أشبه هذا وتصفه
لام زوراً دون جريرة منهْ ظلماً وعلواً  دمار وعمل إرهابي من بعض من ينتسبون للإس

-عليه وسلْ صلي الله–فتحرق المصاحف والمساجد الذين يصلون فيها ويهين نبيهْ 
من بعض المتعصبين منهْ وصار النطق بالشهادتين هي البصمة الجينية للإرهابي عندهْ 

ويحملون  بلادهْفي  حتي لو كان هؤلاء المسلمين منهْ  ولدوا وعاشوا وتربوا بينهْ 
وبين  واعتداله ووسطيته بشموليته وسماحته الإسلامجنسيتها وهذا هو الفارق بين دين 

                                                           

 64آل عمران:  - (51)
تحقيق -(  55/ 1انظر "تفسير القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)  - (53)

 م( 1111 -ه  1410الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن محمد سلامة
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شعارات الحرية والكرامة التي ينادون بها ولا تطبق إلا علي أنفسهْ وحسبنا الله ونعْ 
 الوكيل.

 :بين الحاكْ والمحكوم الشورىالإسلام من وسطية -3
ال قوعظمة تشريعه أنه سن مبدأ الشورى بين الحاكْ والمحكوم ف الإسلاممن وسطية 

ْ  و اوَشَ }لرسوله صلى الله عليه وسلْ:  تعالي رِ فَ في  ر هُ َم  تَ فَ تَ وكََّل  عَلَى اللَّهِ عَزَم   إذاالْ 
  (54){لَّهَ يحُِبُّ ال مُتَ وكَِّلِينَ إِنَّ ال

 إلياج أي: الْمور التي تحت {الْمرفي  رهْو اوش}ما مختصره: -رحمه الله–قال السعدي 
الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا في  فإن ،استشارة ونظر وفكر

 ماكن حصره:
 الله. إليرة من العبادات المتقرب بها و امنها: أن المش

فإن من  ،القلوب عند الحوادثفي  وإزالة لما يصير ،ومنها: أن فيها تسميحا لْواطرهْ
-ثالحوادحادثة من في  وشاورهْجمع أهل الرأي: والفضل  إذا-له الْمر على الناس 

المصلحة  إليوإنما ينظر  ،بمستبد عليهْوعلموا أنه ليس  ،نفوسهْ وأحبوه اطمأنت
مصالح في  لعلمهْ بسعيه ،طاعتهفي  فبذلوا جهدهْ ومقدورهْ ،الكلية العامة للجميع

طيعونه وإن ولا ي ،فإنهْ لا يكادون يحبونه محبة صادقة ،كبخلاف من ليس كذل ،العموم
 أطاعوه فطاعة غير تامة.

ذلك في  صارف ،بسبب إعمالها فيما وضعت له ،الاستشارة تنور الْفكارفي  ومنها: أن
 زيادة للعقول.

 ،فعله في لا يكاد يُطئ المشاورفإن  ،ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب
صلى الله -كان الله يقول لرسوله   إذاف ،فليس بملوم ،لم يتْ له مطلوب أووإن أخطأ 

                                                           

 151آل عمران: - (54)
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الْمر  في وشاورهْ: -وأفضلهْ رأيا ،أكمل الناس عقلا وأغزرهْ علما وهو-وسلْعليه 
 بغيره؟! فكيف

ن كان إ ،أي: على أمر من الْمور بعد الاستشارة فيه {عزمت  إذاف }:تعاليقال ثم 
متبرئا من  ،أي: اعتمد على حول الله وقوته {فتوكل على الله  }استشارة  إلييحتاج 

 (55)اللاجئين إليه..اه  ،عليه {إن الله يحب المتوكلين  } ،حولك وقوتك
عن  ه الواضحقولفي  جارودي "كبد الحقيقة روجيهأصاب المفكر الفرنسي "لقد و قلت: 

فشل كل أشكال الحكومات التي تحكْ الناس في عالمنا المعاصر بغير نظام الشوري 
شكال وكل شكل من ا ":وغيرهْ فقال والدماوقراطيةالإسلامي كالرأسمالية والشيوعية 

 شكل الملكية الفردية التي تقيْ نفسها مكان اللهفي  سواء تضليلنما هو إالحكومات 
قبلية  وهيئات وطوائف وأحزاباً  حكومي يستلزم برلماناً شكل جهاز في  أوعلى الْرض 

 (56)".اه  .لا أوشكل استفتاء يجاب عنه بنعْ في  أو ،دينية أو
عن ي ينه ومبدأ إسلامي رباني صميْ يُتلف عن كل الْنظمة  إذاً  قلت: فالشورى

للحاكْ لْنها  اءالآر بالرأي ولكنه يترك الاختيار بين  والانفرادالاستبداد والظلْ والجور 
مسئوليته وطاعته واجبة شريطة إلا يُرج عن حدود الله من طاعة الله ورسوله فأن خرج 

وسوف  يعني خلع البيعة له والْروج عليه معصية الْالق وهذا لافي  فلا طاعة لمخلوق
للتكرار ه منعاً نواعأسياق حديثنا عن الغلو و في  الفصل الثالثفي نبين هذه المسألة 

 :تعاليدليلاً علي كلامنا هذا قوله  وكفي

                                                           

الناشر  -( 154بن ناصر السعدي )ص/انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن  – (55)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -: مؤسسة الرسالة

نشر -ترجمة كمال جاد الله-روجيه جارودي-(11شروط نهضة المسلمين)ص:–الإسلام والقرن الواحد والعشرين  - (56)
 .لا توجد سنة الطبع -القاهرة -الدار العالمية للكتب والنشر
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ْ  لي الْم  أو ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ  }  ْ  فإَِن  تَ نَازَع تُ في  رِ مِن كُ
ءٍ فَ رُدُّوهُ  ْ  تُ ؤ مِنُونَ باِللَّهِ وَال يَ و مِ الآخِرِ ذَ  إليشَي  سَنُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  كُن تُ رٌ وَأَح  لِكَ خَي  

 .(57){يلا أو تَ 
الواجب  ،قال السعدي ما مختصره: ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما-

من  ،على الناسلي الْمر وهْ: الولاة أو واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة  ،والمستحب
ْ والانق ،الْمراء والحكام والمفتين ْ إلا بطاعته ْ ودنياه ْ للناس أمر دينه ياد فإنه لا يستقي

إن أمروا بذلك ف ،ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله ،طاعة لله ورغبة فيما عنده ،لهْ
لْمر حذف الفعل عند افي  الْالق. ولعل هذا هو السر معصيةفي  فلا طاعة لمخلوق

عه فقد ومن يط ،فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،اعتهْ وذكره مع طاعة الرسولبط
 الْمر بطاعتهْ أن لا يكون معصية. الْمر فشرطلو أو وأما  ،أطاع الله

  إليسوله أي: ر  إليالله و  إليثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
 أوإما بصريحهما  ،جميع المسائل الْلافيةفي  فصلكتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما ال

لْن   ،عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه أو ،مفهوم أو ،تنبيه أو ،إمااء أوعمومهما؛ 
 (58)ولا يستقيْ الإماان إلا بهما.اه  ،كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين

قلت: والحاكْ الذي ينفرد بالرأي ولا يستشير أهل العقل والرأي السديد هو كفرعون  
ْ  إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ   }:تعالي-الذي قال قوله  دِيكُ ْ  إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أَه    (59){مَا أرُيِكُ

يعطي للحاكْ والمحكوم مسئوليات جسام تسمو بالعلاقة  الإسلامفكل ابن آدم خطاء و 
 ،رفق واللينلياء الْمور بالحكمة والو بتقديم النصيحة لْالرعية بين الراعي والرعية فدعا 

                                                           

 51آل عمران: - (50)
الناشر  -( 153نظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (55)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -: مؤسسة الرسالة
 11غافر: - (51)
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لله »قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال:  ،«الدين النصيحة»يقول عليه الصلاة والسلام: 
  (60) «ولكتابه ولرسوله ولْئمة المسلمين وعامتهْ

ْ بأن يستشير أهل الصدق والحكمة وله الْمر بعد ذلك من منطلق مسئوليته   وأمر الحاك
 كما قلنا.

ومما نلمسه من واقع التاريخ أن رفض النصح والمشورة كبراً وعلواً من أهل الفضل والعقل 
جعلت بعض الحكماء من طغيانهْ وتفردهْ بالحكْ وعدم قبولهْ نصيحة أهل الرشاد 

السفهاء وأهل الريب  ومرضي القلوب لْنه يوافق نهجهْ وهواهْ فلا وأتباعهْ لرأي 
عجب أن  عظْ الْطب ووقع الظلْ والجور وسفك فيها دماء الْبرياء وصارت 
المجتمعات والدول التي يحكمها طاغية لا يعرف رأي غير رأيه  أن هلك الحرث والنسل 

فات والسكينة وكثرة الاختلا وعاني شعبه من الظلْ والجور والجوع وضاع الْمن والْمان
ْ  والتعصب  والغلو فلهذا كله كان الشوري عظمة تشريعه من وسطيته و  الإسلامفي  بينه

وتوحد الكلمة والشعور بالمسئولية ولهذا لا عجب أن كان لْمة والدولة والمجتمع الحماية 
ج النبوة ي منها عل -صلي الله عليه وسلْ–عهد الْلفاء الراشدين المهديين بعد النبي 

 .قتذلك الو في  أمام العالم يبة والهعزة لهْ ال من الشوري فيما بينهْ  فكانت 
فكانت بحق أجمل حقبة من حقب التاريخ والذي عرف فيها كل من الراعي والرعية  

لشوري ا فيه نظامما عليه من واجبات ومسئوليات وماله من حقوق وواجبات فطبق 
ه من وهي حقبة ليس هناك ما مانع ألبت صحيحاً  غير منقوص تطبيقاً  كاملاً   يالإسلام

فريضة ربانية لا  القرآنفي  تكرارها فيما يُص تطبيق الشوري بين الحاكْ والمحكوم لْنه
 يحدها زمان ولا مكان حتي يرث الله الْرض ومن عليها.

                                                           

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه أخرجه مسلْ في - (60)
اء نشر/ دار إحي -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب بيان أن الدين النصيحة  -(15)برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –التراث العربي 
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البشرية من  فسمن وسطية الشريعة الربانية اباحة المحرمات عند الضرورة حفظاً للن-4
 :الهلكة

في  ورةوالضر  ،ية ووسطيتها إباحة المحرمات عند الضرورةالإسلاممن سماحة الشريعة 
ْ الشيء، وقد اضطره إليه أمر والاس إليمنظور: الاضطرار الاحتياج ابن  اللغة: كما قال

ة. حاج الضرة، والضرورة كالضرة والضرار: المضارة، ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو
 إليه. ألجئالشيء أي  إليوقد اضطر 

وجاء فيه عن الليث: الضرورة اسْ لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا 
 (61)وأصله من الضرر وهو الضيق.اه  ،كذا وكذا  إليوقد أضطر  ،وكذا

لوغه حدا الضرورة: ب" -(:الشرع كما قال السيوطي )في الْشباه والنظائرفي  والضرورة
 (62)اه   لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام.إن 

كثير في   يمالكر الْصولية الضرورات تبيح المحظورات مأخوذة من القرآن  والقاعدة قلت: 
 :منها من الآيات

ْ  إِلاَّ مَا اض طرُرِ تُم  إِليَ هِ وَإِنَّ كَ  }تعالي:قوله - ْ  مَا حَرَّمَ عَلَي كُ ثِيراً ليَُضِلُّونَ وَقَد  فَصَّلَ لَكُ
ٍْ إِنَّ ربََّكَ  ْ  بغَِير ِ عِل  وَائهِِ ُْ باِل مُع تَدِينَ بأَِه   (63){هُوَ أَع لَ

َ عَلَي هِ إِنَّ اللَّهَ غَفُ  }:تعاليوقوله - رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثم  ٌْ فمَنِ اض طرَُّ غَي     (64){.ورٌ رَحِي
ن الممنوع والمقصود منها أ ،والمحظور: المنهي عن فعله ،ومعني الاضطرار: الحاجة الشديدة

 الإسلام شريعةف شرعيةليسوغ تسميتها ضرورة بشروط  الضرورة وذلكشرعاً يباح عند 

                                                           

-مختصرا وبتصرف  -فصل الضاد المعجمة -(4/453) الرويفعى الإفريقى الْنصاري انظر لسان العرب لابن منظور– (61)
 ه  1414 -الطبعة: الثالثة  -بيروت –نشر: دار صادر 

نشر دار -(55انظر " الْشباه والنظائر "لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ")ص/  - (61)
 م1110 -ه  1411الطبعة الْولي سنة، -بيروت-الكتب العلمية

 111الْنعام: - (63)
 103البقرة:  – (64)
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 لضرورات،اوتحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه  ،ووسطيتها تبيح فيها المحظورات
وهذا الضرر يلحق  -التي تبيح فعل المحرم هي كل ما يلحق العبد ضرر بتركه  والضرورة

 .والمال ،والعقل ،والنسل ،والنفس ،الدِّين :الضروريات الْمس
قوله  ث أذكر منها علي سبيل المثال:أحاديفي  السنة النبويةفي  ويؤيد ذلك ما ثبت

  (65) "صلى الله عليه وسلْ "لا ضرر ولا ضرار
ة استنبطها شرعيس وميولهْ الشخصية بل حسب ضوابط علي هوي الناليس  إذافالْمر 

 لمحظوراتارتكاب المحرمات وافي  فقد تساهل الكثير من الناس العلماء من القرآن والسنة
فهْ النصوص  ومثال علي ذلك في  وجهل محضبحجة الضرورة  وهذا غلو ممقوت  

رقة البنوك الربوبية بزعْ الْوف علي المال من السفي  الكثير من الناس يضعون اموالهْ
اعتباره حق بحد منهْ لنفسه فوائدها الربوبية الوالا يكتفي بهذه الضرورة بل يستحل و 

فساد وكذلك السفر إلي بلاد الكفر وال  ينبغي تركه والتخلص منه له وليس مال حرام
د لهْ ذلك من التودفي  الدراسة ومعاشرتهْ ومصاحبتهْ وما أووالرزيلة بحجة العمل 

ومولاتهْ وليس هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات كما لا يُفي وقس علي ذلك 
 .الكثير مما جعله الناس ضرورة بالهوي

ونفي  ،يرالشريعة الربانية مبنية على التيسفي  وماً أن هذه القاعدة الْصوليةوليكن معل 
 لهذا كان من قواعد أصول الفقه " لاورفع الإصر عنها؛  ،والتخفيف عن الْمة ،الحرج

وهذا من وسطيتها واعتدالها وهي من نعْ الله محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز" 
 من لحظات ضعف وعجز ولين ويصبح المحرم من الضرورة التي الإنسانفلا يُلوا  ،علينا

ْ  وَخُلِقَ يريِدُ اللّهُ أَن يُُفَِّفَ عَن}:تعاليتحفظ حياته لطبيعة خلقته كما قال   الإنسانكُ
  (66){ضَعِيفًا 

                                                           

لمحمد ناصر الدين  -(13404انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الكبير")برقْ/  - (65)
 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي -الالباني

 15:النساء - (66)
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ر وكل ما زي فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحْ خن مبيناً حد الضرورة: يقول الشافعي-
العقل من الْمر للمضطر. والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه حرم مما لا يغير 

معه ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يُاف منه الموت أو 
المرض وإن لم يُف الموت أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ 

 ينا في هذا المعنى من الضرر البحيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته، أو م
وأحب إلي أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما  :-رحمه الله-ثم أضاف

فعلى ما يقطع عنه الْوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى، 
له  سوإن أجزأه دونه، لْن التحريم قد زال عنه بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والري فلي

مجاوزته، لْن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع. ومن بلغ إلى الشبع فقد 
خرج في بلوغه من حد الضرورة وكذلك الري. ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر 

  (67) اه .إليه. فإذا وجد الغنى عنه طرحه
ين إباحة المحرم دالفي  غلوقلت: وبناء علي ذلك يتبين أن الضرورة تقدر بقدرها ومن ال

وليس كذلك ولكن يبقي عند التطبيق الشرعي الصحيح لهذه القاعدة  بحجة الاضطرار
والمال  ،عقلوال ،والنسل ،والنفس ،الدِّينكحفظ ولية بإباحة المحرم عند الضرورة  الْص

 دليل ساطع لكل ذي عينإلا بها  الإنسانأي الضرورات الْمس التي لا تقوم حياة 
سمو ورقي هذه الشريعة الربانية السمحة التي تسمو بالنفس البشرية وترفعها لمقام عن 

 .-عز وجل–يليق بها لتميزها عند ربها عن كافة مخلوقاته
 :التيسير عند المشقة والعذر الإسلاممن وسطية -5 

ة يسرت أمر الدين رفقاً بالبشر من شريع سماويةلا أغالي أن قلت ليس هناك شريعة 
حرج والمشقة امر والنواهي منعاً للو بيان الْفي  التي تتميز بوسطيتها واعتدالها الإسلام

 :والْدلة من القرآن كثيرة منها
                                                           

لا -بيروت –نشر دار المعرفة -(مختصراً 1/106الشافعي ) انظر كتاب "الْم" لمحمد بن أدريس- (60)
 م1110ه /1410سنة النشر:  -يوجد رقْ الطبعة 
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رَ  }تعالي: قوله  ُْ ال عُس  رَ وَلَا يرُيِدُ بِكُ ُْ ال يُس   (68) { يرُيِدُ اللَّهُ بِكُ
ْ   }تعالي: وقوله - ْ  وَمَا جَعَلَ عَلَي كُ تَبَاكُ ينِ مِن  حَرجٍَ في  هُوَ اج   .(69){ الدِّ
"يسروا  :ولهق الصحيحينفي  -الله عليه وسلْ صلى-عنهما ثبت ومن السنة النبوية -

 (70)وبشروا ولا تنفروا". ،ولا تعسروا
جِدِ في  أَنَّ أَع رَابيًِّا باَلَ  ،عن هُرَي  رَةَ روي  وما  - َس 

فَ قَالَ لَهُْ   ،نَّاسُ ليَ قَعُوا بهِِ فَ ثاَرَ إِليَ هِ ال ،الم
 :َْ ريِقُوا عَلَى بَ و لِ  ،دَعُوهُ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّ لًا  أو ،هِ ذَنوُباً مِن  مَاءٍ وَأَه  سَج 

عَثوُا مُعَسِّريِنَ  ،مِن  مَاءٍ  ْ  مُيَسِّريِنَ ولمَ  تُ ب   اَ بعُِث تُ  ومثل ذلك من الْحاديث كثير.(71)« فإَِنمَّ
ن آعملي للقر  هو تطبيق-عليه وسلْصلي الله -ن حياة النبي وسنته أفيه  كلا شومما 
في  كان  ذاإفقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلْ  الإسلامبيان وسطية وفي 

فما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلْ أمران إلا  ،أن يُتار الْيسر اً الْمر خيار 
ير ما خ»أنها قالت:  -رضي الله عنها– عائشةودليل ذلك حديث  ،اختار أيسرهما

رسول الله صلى الله عليه وسلْ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثْا، فإن كان إثْا  

                                                           

 155البقرة:  - (65)
 05الحج:  - (61)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (00)

د زهير بن ناصر تحقيق/ محم-باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلْ يتخولهْ بالموعظة والعلْ كي لا ينفروا -(61)برقْ/
 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-الناصر

أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ  - (01)
قيق/ محمد تح-« يسروا ولا تعسروا»باب قول النبي صلى الله عليه وسلْ:  -(6115 وسننه وأيامه " )برقْ/
 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-زهير بن ناصر الناصر
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كان أبعد الناس منه، وما انتقْ رسول الله صلى الله عليه وسلْ لنفسه، إلا أن تنتهك 
  (72) «حرمة الله عز وجل

ريرة عن النبي أبي ه والبعد عن الوسطية بحديث وأخيرا نذكر كل من يريد التشدد والغلو
صلى الله عليه وسلْ قال" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا 

 (73)وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة"
ويترك دينية الْعمال الفي  والمعنى لا يتعمق أحد ما مختصره: -رحمه الله-قال ابن حجر-

 ،نبوةهذا الحديث علْ من أعلام الفي  :قال ابن المنير .الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب
ع طلب وليس المراد من ،الدين ينقطعفي  فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع

 أو ،لالملا إليبل منع الإفراط المؤدي  ،العبادة فإنه من الْمور المحمودةفي  الْكمل
بات يصلي  إخراج الفرض عن وقته كمن أو ،ترك الْفضل إليالتطوع المفضي في  المبالغة

في  بحآخر الليل فنام عن صلاة الصفي  أن غلبته عيناه إليالليل كله ويغالب النوم 
أن طلعت الشمس فخرج وقت  إلي أو ،أن خرج الوقت المختار إلي أو ،الجماعة
 (74)اه .الفريضة

 النواهي رحمه بالعبادامر و و ونبين هنا بعضاً من الْمثلة لبيان مقصودنا بتيسير الشريعة للأ
بعض  يلللحرج ونطوغير ذلك منعاً للمشقة ورفعا والمعاملات كثير من العبادات في  

                                                           

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (01)
 –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب -(1310 )برقْ/-وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت

المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ  أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح- (03)
اة نشر دار طوق النج-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب: الدين يسر -(31 وسننه وأيامه " )برقْ/

 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-/بيروت
  -(1/15) شرح صحيح البخاريانظر شرح ابن حجر العسقلاني لحديث البخاري في فتح الباري – (04)

 .1301بيروت، سنة الطبع  -الناشر: دار المعرفة 
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يل وما اذكره هنا علي سبالشيء في البيان لْن هذا باب واسع للغلو أن أساء فهمه 
  المستعان وعليه التكلان.المثال لا الحصر والله

 نقصه: أوالطهارة التيمْ عند فقدان الماء في  من معالم التيسير ورفع الحرج  -1
  ،عمالهعدم القدرة على است أو ،الصعيد الطاهر بدل الطهارة بالماء عند عدمهبالتيمْ   

ْ  مَر ضَى }كما قال سبحانه:  ْ  مِنَ  أوعَلَى سَفَرٍ  أووَإِن  كُن تُ  أو ال غَائِطِ جَاءَ أَحَدٌ مِن كُ
ْ  وَ  ْ  تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَم سَحُوا بِوُجُوهِكُ ُْ النِّسَاءَ فَ لَ تُ ْ  مِن هُ لَامَس  أيَ دِيكُ

ْ  وَلِ  ْ  مِن  حَرجٍَ وَلَكِن  يرُيِدُ ليُِطهَِّركَُ عَلَ عَلَي كُ ْ  يُ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِج  ْ  لَعَلَّكُ َّْ نعِ مَتَهُ عَلَي كُ تِ
كُرُونَ    (75){تَش 

 .لسفرافي  الصلاة قصر الصلاة الرباعيةفي  التيسير ورفع الحرج ومن معالم-1
ْ  أَن  ي َ }:تعاليلقوله   تُ ْ  جُنَاحٌ أَن  تَ ق صُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن  خِف  ُْ الَّذِينَ  فَ لَي سَ عَلَي كُ تِنَكُ ف 

ْ  عَدُوًّا مُبِينًا   .(76){كَفَرُوا إِنَّ ال كَافِريِنَ كَانوُا لَكُ
لاة ركعتين فرضت الص أنها قالت"-صلى الله عليه وسلْ -عائشة زوج النبي  ولحديث

  (77) "في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ركعتين

ما مختصره: وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة -رحمه الله-قال ابن العثيمين-
ينقسْ إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة، فإذا اجتمع الْوف والسفر اجتمع 

قصر ال انفرد السفر صارالقصران، وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه، فإذا 
بالعدد، وإذا انفرد الْوف صار القصر بالهيئة، وإن اجتمعا صار في هذا وفي هذا. 

                                                           

 6المائدة: - (05)
 101النساء: - (06)

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - 77
ار إحياء دنشر/  -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب صلاة المسافرين وقصرها  -(655)برقْ/-وسلْ"

 بيروت –التراث العربي 
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صِلُ هو قول الرسول صلّى  وهذه مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يَ ف 
  (78) .اه .«إنها صدقة تصدَّق الله بها عليكْ فاقبلوا صدقته»الله عليه وسلّْ: 

 الصيام أمور أذكر منها:في  معالم التيسير ورفع الحرجومن -3
 ،الإفطار في يد وقت الصيام والافطار بمدة معينة وتحريم الوصال والحث علي تعجلتحد -

ْ  تَخ  }:تعاليوتأخير السحور وأدلة ذلك من القرآن قوله  ْ  كُن تُ َْ اللَّهُ أنََّكُ ْ  عَلِ تَانوُنَ أنَ  فُسَكُ
ْ  وكَُلُو  نَ باَشِرُوهُنَّ وَاب  تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُ ْ  فاَلآ  ْ  وَعَفَا عَن كُ ربَوُا حَتىَّ فَ تَابَ عَلَي كُ ا وَاش 

وَدِ مِنَ  َس  يَ طِ الْ  بَ  يَضُ مِنَ الْ  يَ طُ الْ  ُْ الْ  َ لَكُ رِ ثُمَّ  يَ تَبَ ينَّ   (79){اللَّي لِ  إلي أتمُّوا الصِّيَامَ ال فَج 
َْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي  ومن السنة حديث - هِ وَسَلَّ

 (80)السُّحُورِ بَ ركََةً"في  تَسَحَّرُوا فإَِنَّ 
لِ ب نِ سَع دٍ أَنَّ رَسُولَ - َْ قاَلَ لَا وحديث سَه   يَ زاَلُ النَّاسُ بِخَير ٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ

 (81)مَا عَجَّلُوا ال فِط رَ"
نهار رمضان وله أن يكمل في  خطا وزر الإفطار أولنسيان ومنها رفع عن العبد  -

ن النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ع صيامه ويتمه فإنما أطعمه الله وسقاه ودليله

                                                           

 -نشر دار ابن الجوزي-(4/356الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين) - 78
 ه  1415 - 1411الطبعة : الْولى سنة 

 150البقرة:: - (01)
يه وسلْ لأخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله ع- (50)

-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب بركة السحور من غير إيجاب -(1113وسننه وأيامه " )برقْ/
 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (51)
تحقيق -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر  -(1510)برقْ/-وسلْ"

ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -/ محمد فؤاد عبد الباقي
 م.1155
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نسي فأكل وشرب فليتْ صومه فإنما أطعمه الله  إذا "صلى الله عليه وسلْ قال
 (82)"وسقاه

 السفر والمرض للمشقة والتعويض عند المقدرة وزوال العذر وأدلتهفي  ومنها عدم الصيام-
 :من القرآن

هُ وَمَن  كانَ مَريِضاً }  رَ فَ ل يَصُم  ُْ الشَّه  ةٌ مِن  أيََّامٍ أُخَرَ عَلى سَفَ  أوفَمَن  شَهِدَ مِن كُ رٍ فَعِدَّ
مِلُوا ال عِدَّةَ وَلتُِكَب ِّرُوا ال رَ وَلتُِك  ُْ ال عُس  رَ وَلا يرُيِدُ بِكُ ُْ ال يُس  ْ  يرُيِدُ اللَّهُ بِكُ لَّهَ عَلى مَا هَداكُ

  ْ كُرُونَ  وَلَعَلَّكُ   .(83){تَش 
 (84)السفر"في  كثير ة منها ""ليس من البر الصيام  أحاديثومن السنة 

ومن  الحج الاستطاعة الجسدية والمالية وغير ذلكفي  ومن معالم التيسير ورفع الحرج-4
جهد وبذل فيه من مشقة و  في العمر لمالم يستطع فليس عليه وزر والفرض مرة واحدة 

اسِ حِجُّ ال بَ ي تِ مَنِ وَللَِّهِ عَلَى النَّ }:تعاليلقوله المال الكثير والزيادة عن ذلك نافلة للعبد 
تَطاَعَ إلِيَ هِ سَبِيلًا   .(85){اس 

طاعة والاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن، واست :-الله رحمه-العثيمينقال العلامة ابن 
بالمال، فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء، فإذا كان 

                                                           

 هأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علي- (51)
تحقيق -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر  -(1155)برقْ/-وسلْ"

ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -/ محمد فؤاد عبد الباقي
 م.1155

 155البقرة:  - (53)
ليه ن العدل إلى رسول الله صلى الله عأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل ع- (54)

يق / تحق-باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية -(1115)برقْ/-وسلْ"
ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -محمد فؤاد عبد الباقي

 م.1155
 10آل عمران: - (55)
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الإنسان فقيراً ليس عنده مال، فإنه لا يجب عليه الحج، إذا كان يحتاج إلى راحلة؛ لْنه 
بدنه؛ لْنه  يستطيع أن يحج بلا يستطيع ولو كان بدنه قوياً، وإذا كان عنده مال لكن لا

ضعيف كبير أو مريض مرضاً لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه أن يقيْ من يحج عنه، 
 فالاستطاعة بالبدن شرط للأداء، والاستطاعة بالمال شرط للوجوب.اه 

 المباحات للضرر:الإسراف في  العادات النهي عنفي  من معالم التيسير-5
وهذا من عظمة شريعة الإسلام فليس التيسير في العبادات فقط بل يتعداها للمباحات 

ه دون الطبيعية من المأكل والمشرب وخلاف هقضاء حاجاتفييسر علي الإنسان المؤمن في 
  ه حاجةوالمال مما ليس له في حتي لا يتضرر البدن وحفظاً للصحةالحد  مجاوزةسرف و 

رفِِينَ وكَُلُوا  } :تعاليقال كما  رفُِوا إنَِّهُ لَا يحُِبُّ ال مُس  رَبوُا وَلَا تُس   .(86){ وَاش 
 ،طنٍ "ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من ب :-الله عليه وسلْ  صلى-ومن الْحاديث قولُ النبي 

ن صُلبَه  ،وثلث لشرابه ،فثلثٌ لطعامه ،فإن كان لا محالة ،بحسب ابن آدم أكلاتٍ يقُِم 
 (87)"وثلث لنَ فَسه

لا يهُلِك  تفريط؛ حتى أووسطاً بلا إفراط  الإنسانيحثُّ على أن يكون  الإسلامو قلت: 
 ،كلمات حكيمةهذا المعنى ب -الله  رحمه-وقد بينَّ ابن القيْ  ،ويؤُذِيَ صحَّته ،نفسَه
 :ما مختصره قال

 ،الإفراط والتفريط أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي ،"والفرق بين الاقتصاد والتقصير 
ل عن وعد ،بالوسط فالمقتصد قد أخذ ،مجاوزةوله طرفان هما ضدان له؛ تقصير و 

تُ رُوا وكََانَ  إذاوَالَّذِينَ  }تعالي: قال  ،الطرفين رفُِوا ولمَ  يَ ق  َ ذَلِكَ أنَ  فَقُوا لمَ  يُس   بَ ين 

                                                           

 31الْعراف: - (56)
 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(5604انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/ - (50)

 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي
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لَا تَ ب سُط هَا كُلَّ عُنُقِكَ وَ  إليوَلَا تَج عَل  يَدَكَ مَغ لُولَةً  }: -تعالي -وقال  ،(88){ قَ وَامًا
رفِِينَ  }تعالي: وقال ،(89){ ال بَس طِ  رفُِوا إِنَّهُ لَا يحُِبُّ ال مُس   اه .(90){ وَلَا تُس 

م من كل صنف الطعافي  ية كثيراً من المجتمعات تسرفالإسلامأمتنا في  قلت: ويلاحظ
لقرآن والصوم وقراءة ارمضان بصفة خاصة علي الرغْ من أنه شهراً للعبادة في  ولون

في  نرمضافي  هذه الإحصائية عن الإسرافالإلكترونية  ولقد نشرت جريدة عكاظ
ية رمضان توازي ميزانيات دول عربفي  المملكة السعودية تحت عنوان" فاتورة الغذاء

   -:فقالت ما نصه"
رتفعت المملكة افي  أن فاتورة الغذاء على الرغْ من الدعوات المستمرة للترشيد، إلا

 لإعلاماوفقا لطلعت حافظ رئيس لجنة  ،شهر رمضان فقطفي  مليار ريال 50 إليلتصل 
 30 ،مليار ريال على الغذاء 160أن المملكة تنفق سنويا  إليوالذي أشار  ،البنوكفي 
وفقا لهذه و  ،منها خلال رمضان المبارك شهر العبادة والشعور بالفقراء والمحتاجين %

المملكة خلال شهر رمضان توازي موازنات في  الرسمية فإن ميزانية الغذاءالإحصائية 
مليار دولار  13ومنها الإمارات العربية المتحدة  ،دول عربية بالكامل على مدار العام

 1وسوريا  ،مليارات دولار 10والسودان  ،مليار دولار 11والْردن  ،مليار ريال 41أي 
علان عن بالإ ،المملكة الشهر الكريمفي  لتجاريةمليارات دولار. وتستبق المحلات ا

 ،قلانيةالهجوم عليها من أجل الشراء بصورة غير ع إليتدفع  ،سلع محدودةفي  تخفيضات
ْ عنها التخلص من كميات كبيرة ،فيزداد الاستهلاك بصورة كبيرة سلال القمامة  في ينج

 (91)اه بشهادة الكثيرين.
                                                           

 60الفرقان:  - (55)
 11الإسراء:  - (51)
 والسنة والآثار وأقوالانظر" الروح في الكلام على أرواح الْموات والْحياء بالدلائل من الكتاب - (10)

 م1105 –ه 1315سنة  -بيروت –دار الكتب العلمية  -لابن القيْ الجوزية -(150العلماء")ص/
 5116م العدد :  1015 يونيو -10ه   3/1/1436انظر جريدة عكاظ الالكترونية السبت   - (11)
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 عن إسراف الشعب المصري ما مختصره: المصريةالْهرام ذكرت الوتيرة  وعلى نفس
ل ان مصر الارقام تقو  ،رمضان بسبب زيادة الاستهلاكفي  مليارا تتكلفها الدولة 30

ْ و 30مليون دجاجة و 110تستهلك هذا الشهر في  الف طن سكر 150ألف طن لح
إلي الكهرباء ا أيض تمتدوانها  ،زيادة الاستهلاك لاتقتصر علي الطعام والشراب ،المبارك

 (92)اه ..والمياه بما يتعارض تماما مع فريضة الصيام
 :ثال ذلكمبالزواج وآدابه الميسرة له  الشريعة ما يتعلقفي  التيسير معامل ومن-6
ريم ذلك رغْ تحالزواج  للأجنبية بنيةالنظر يسرت الشريعة أمر الزواج فقد أباحت -

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ،فعن جَابِرِ ب نِ عَب دِ اللَّهِ  ،قبل أن يتزوج لرجل علي بينة من أمرهليكون ا
 :َْ ُْ ال مَر أةََ  إذا"اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّ مَا  إليتَطاَعَ أَن  يَ ن ظرَُ فإَِنِ اس   ،خَطَبَ أَحَدكُُ

عُوهُ  عَل   إلييَد  هَا مَا  ن تُ قاَلَ: فَخَطبَ تُ جَاريِةًَ فَكُ  ،نِكَاحِهَا فَ ل يَ ف  أَتَخبََّأُ لَهاَ حَتىَّ رأَيَ تُ مِن  
تُ هَا إليدَعَاني   . (93)"نِكَاحِهَا وَتَ زَوُّجِهَا فَ تَ زَوَّج 

تنفاذ عند الضرر وجعله بعد اس قتعالي الطلاالله  أباحما يُص الطلاق فقد ومنها  -
 إلي الهجر والإرشادالسمو والرقي للحياة الزوجية واستقرارها من الوعظ في  وسائل غاية

تِ تَخاَفُونَ نُشُ }:تعاليالفراش إلي الضرب غير المبرح لقوله في  وزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاللاَّ
جُرُوهُنَّ  غُوا عَلَي هِنَّ سَ في  وَاه  ْ  فَلَا تَ ب   بِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ ال مَضَاجِعِ وَاض ربِوُهُنَّ فإَِن  أَطعَ نَكُ
 .(94){عَلِيًّا كَبِيراً 

                                                           

 130السنة  1013يوليو  14-ه1434من رمضان  5انظر جريدة الْهرام الإلكترونية الْحد - (11)
 .46141العدد 

نشر المكتب  -(1011حسنه الْلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)برقْ/ - (13)
 م1155 -ه   1405الطبعة: الثانية -إشراف: زهير الشاويش  -بيروت-الإسلامي

 34نساء:ال -(14)
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تراجع أمر الطلاق وجعله مراحل لعل وعسي يتعاليالله  يسرهذه الوسائل فان لم تنفع  
قُ مَرَّتاَنِ الطَّلَا  }:تعاليويسره. ودليل ذلك قوله  الإسلامالرجل وهذا يدل على سماحة 

سَانٍ  أوفإَِم سَاكٌ بمعَ رُوفٍ  ريِحٌ بإِِح   (95){تَس 
لزوج طلقت الزوجة من ا إذارحمة بالعباد ف أمر الرجوع بعد الطلاقالشريعة  يسرت -

له له ثم حدث ندم ف المباحةالْسباب لفورت غضب أو لْي سبب من  طلقة رجعية
 .خريأقات مالية رهااعدتها دون أي في  أن يردها لعصمته ما دامت المرأة

  واعتدالهاة ما يدل علي وسطية الشريعكفي بجمع شمل الآسرة وعدم تشتتها واستقرارها و  
نَ مَا وَال مُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّص نَ بأِنَ  فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَلَا يحَِلُّ لهَُ }:تعاليكما قال  تُم  نَّ أَن  يَك 
خِرِ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَ في  خَلَقَ اللَّهُ   ذَلِكَ في  حَقُّ بِرَدِّهِنَّ أرَ حَامِهِنَّ إِن  كُنَّ يُ ؤ مِنَّ باِللَّهِ وَال يَ و مِ الآ 

لَاحًا وَلَهنَُّ مِث لُ الَّذِي عَلَي هِنَّ باِل مَع رُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَي هِنَّ دَرَجَةٌ   وَاللَّهُ عَزيِزٌ إِن  أرَاَدُوا إِص 
 ٌْ  (96){حَكِي

 إلياً الشخصية جنب اتالحقوق والواجبات والحري علىحرصه  الإسلامومن وسطية -6
 .واعتدالهاأطار الشريعة الربانية في  جنب

الشريعة الربانية رسمت منهج حياة متكامل للمسلمين وبينت حقوق كل أنسان وذلك ف
كلكْ   لْ "صلي الله عليه وس–علي المستوي الفردي والجماعي وفي ذلك يقول النبي 

هله وهو أفي  راع وكلكْ مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع
مال  في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والْادم راع في مسئول عن رعيته والمرأة راعية

                                                           

 111البقرة : - (15)
 115البقرة:  -(16)
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سئول عن مال أبيه ومفي  سيده ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع
  (97)"رعيته وكلكْ راع ومسئول عن رعيته

 ومسلمة ة كل مسلْرقبفي واتراحها أمانة أفراحها في  جعلت الشريعة هموم الْمةلقد و 
 المعمورة في أي مكان في وأ لا شأن لي بما يحدث للمسلمين هنافليس للمسلْ أن يقول 

إهانات وسب واتهامات تنال من دينه ومقدساته بالقول والفعل ثم و  من قتل وتصفية
 يقول مقولته تلك.

مي فرابطة ثم الامة التي ينتمي إليها اسماً ومس تعاليبل هو مطالب بمسئولياته أمام الله  
ْ الروابط للانتماء الذي لا ينفك الدنيا في  مرةمست ابداً فهي عنها المسلْ الدين من أعظ

وَةٌ }:تعاليوفي الآخرة لقوله  اَ ال مُؤ مِنُونَ إِخ  ءُ يَ و مَئِذٍ }:تعاليوقوله  (98){إِنمَّ َخِلاَّ الْ 
ْ  لبَِ ع ضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ   (99)ال مُتَّقِين{بَ ع ضُهُ

قلت: وهذه الْلة هي التي جعلت "توماس كارليل" ينظر للشريعة نظرت إجلال   
 .جلها وهي التسوية بين الناسأشرف الْلال و أراها من أ ،خلة الإسلاموفي  ويقول:"

 ،فنفس المؤمن راجحة بجميع دول الْرض ،صوب الرأيأصدق النظر و أوهذا يدل على 
 (100) اه  ".سواء الإسلامفي  والناس
أن  يهتْ المسلْ بشأن إخوانه  الإماانية: الْلةمِن حقوق هذه ولا يُفي أن قلت: 

عملي هذا الاهتمام هو التطبيق ال ،وتعدَّدت اللغات ،طانو وإنِ اختلفت الْ ،المسلمين

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (10)
-لبنان-ت/بيرو نشر دار طوق النجاة -تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب الجمعة في القرى والمدن  -(513)برقْ/

 ه 1411الطبعة: الْولى، 
 10الحجرات : -(15)
 60الزخرف: - (11)
–نشر مكتبة النافذة -تعريب محمد السباعي-توماس كارليل–(111محمد المثل الْعلى )ص:  - (100)

 م1005الطبعة الْولي سنة –مصر 
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وتراحمهْ؛ مَثَلُ  توادِّهْ وتعاطفُهْفي  مثل المؤمنين"-وسلْصلي الله عليه –لقول النبي 
 (101)تَدَاعى له سائر الْعضاء بالسهر والحمى" ،اشتكى منه عضوٌ  إذاالجسد 

 فيجتهد لنصرتهْ، ونجدتهْ، لرفع راية الدين خفاقة عالية في ربوع العالمين.
أن يفعل ما  في عندما يبيح للمسلْ حريته الإسلامأما بالنسبة للحقوق الشخصية فو 

لا تطغي  تىحمصلحته الشخصية فهو يحدد لهذه الحرية مبادئ وحدود في  يقتنع به ويراه
علي حق الآخرين وتسلب حقوقهْ فهي وسط بين الْفراط الذي لا يحده حد والتفريط 

 الذي يتضرر منه الآخرين.
 لإنساناليست على إطلاقها؛ أي: إن  الإسلامفي  وبمعني أكثر دقة نقول: إن الحرية

قطعًا لا فهذا مغالاة تتصادم مع  ،عقاب من أحد أوب حر يفعل ما يشاء دون حسا
لفرد القوانين الوضعية والْعراف الدولية؛ فإن حرية افي  حتى ،لشريعة الحكيمةانصوص 

 الْروج عن المبادئ والقوانين والقيْ التي أو ،ليس معناها الاعتداء على حرية الآخرين
لبديهيات وهذا من ا ،القطر الواحدفي  تنُظِّْ العَلاقة بين حق الفرد وحقوق المجتمع

 المتعارف عليها.
ال ففي حديث للنعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ق ،نبَّه لهذه الحقيقة الإسلامو 

هِنِ  ُد 
ل قوم استهموا حدود الله والواقع فيها مثفي  النبي صلى الله عليه وسلْ: "مَثَلُ الم

أسفلها  في فكان الذي ،أعلاهافي  وصار بعضهْ ،أسفلهافي  فصار بعضهْ ،سفينة
 ،السفينة فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل ،فتأذوا به ،أعلاهافي  مارُّون بالماء على الذين

                                                           

ى الله عليه صل أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله- (101)
 -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب تراحْ المؤمنين وتعاطفهْ وتعاضدهْ  -(1556)برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي 
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يه أنجوه فإن أخذوا على يد ،ولا بد لي من الماء ،فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتْ بي
 (102). وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهْ" ،ونجوا أنفسهْ

 ،لا يُتلف مفهومُه عن ذلك من حيث المبدأ؛ فهو يُاطب رعاياه روحيًّا الإسلام اإذً 
العبد  على خوف حياة الإنسان في الدنيا وتقوم ،وجعل الحساب والجزاء يوم القيامة

ولكن  ،الانحراف أوتقامة الاسفي  وله مطلق الحرية ،ترغيبًا وترهيبًاتعالي وقوة إماانه بالله 
ب حسب الضرر الذي تسب ،إصلاح عوجهفي  ه الحقَّ من ينوب عن أوجعل للسلطان 

َ النَّاسِ  }بالشرع الذي يأمر بالعدل  ،لغيره أوبه لنفسه  ْ  بَ ين  تُ  أَن  تَح كُمُوا وَإذا حَكَم 
لِ  وعليه أن يتحمل عواقب عمله  ،حتى مع الْارج عن حدود الله (103){ باِل عَد 
 .وتهوره

 تفسيرها:في  -رحمه الله  -قال السعدي -
على  ،القليل من ذلك والكثير ،الدماء والْموال والْعراضفي  وهذا يشمل الحكْ بينهْ

 ،الحكْ بهوالمراد بالعدل الذي أمر الله ب ،والولي والعدو ،والبَر والفاجر ،القريب والبعيد
 وهذا يستلزم معرفة العدل ،هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والْحكام

 (104)ليحكْ به" اه 
د هذه الحرياتِ يزي الإسلاموهي أن  ،حقيقة بديهية إليوالحاصل مما ذكرنا بيانه يوصلنا "

 ،الناس ويضع مبدأ لا ينكره العقلاء من ،حيويةً متجددة دومًا بين الترهيب والترغيب
ُْ عليه حياة البشرية جمعاء دينًا ودنيا  أوي ميثاق وبغيره لن نجدَ لْ ،وهو الذي تستقي

                                                           

نه وأيامه " ه وسلْ وسنالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليأخرجه البخاري في  - (101)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب القرعة في المشكلات  -(1656)برقْ/

 ه 1411الطبعة: الْولى، 
 .55النساء: - (103)
 -(153انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/  - (104)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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 ،ادتهْويلتزم بها إقراراً وعملًا شعوب العالم وس ،للحقوق والحريات صدًى وقبولاً وثيقة 
لثواب ألا وهو "مبدأ ا ،الإنسانيالفكر في  مهما بلغت صياغته وبنوده درجة الكمال

رار والله من هذا البحث منعا للتك الصفحات التاليةفي  والعقاب" وسوف نبين مدلوله
 .(105)وعليه التكلان ،المستعان

 الحسنة:بالحكْ والموعظة تعاليالدعوة إلي الله في  الإسلاموسطية  من-0
العنف ب الحسنة لابالحكمة والموعظة  تعاليالدعوة إلي الله  الإسلاممن مظاهر وسطية 

سَ  إلياد عُ  }:تعاليقال ولا بغيره كما  مَةِ وَال مَو عِظةَِ الحَ  ك   .(106){نَةِ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِ 
زل  ك بأن تنلا: الحكمة: وذلأو أي بثلاثة أمور:  فقال: -رحمه الله-ابن العثيمينفسرها -

عض لْن ب ،والقول المناسب ،والكلام المناسب ،الوقت المناسبفي  ،الْمور منازلها
الْماكن لا تنبغي فيها الموعظة وبعض الْزمنة لا تنبغي فيها الموعظة وكذلك بعض 

لقبول  احال من الْحوال بل تنتظر حتى يكون مهيئفي  الْشخاص لا ينبغي أن تعظهْ
عها مواضفي  قال العلماء: الحكمة: وضع الْشياء {بالحكمة  }الموعظة ولهذا قال: 

لين القلب موعظة ت ،ثانيا: الموعظة الحسنة: يعني: اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة
لى فبالترغيب و أها إن كان الترغيب في ،الله بشرط أن تكون حسنة إليوترققه وتوجهه 

ة من لى فبالترهيب والتخويف وكذلك تكون حسنأو وإن كان الترهيب والتخويف فيها 
حيث الْسلوب والصياغة وكذلك تكون حسنة من حيث الإقناع بحيث تأتِ بموعظة 
تكون فيها أدلة مقنعة أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند الشرعية لْن بعض الناس يقنع 

قَضَى  إذاؤ مِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤ مِنٍ وَلاَ مُ  }فإن الله يقول:  ،ؤمنين الْلصبالْدلة الشرعية كالم

                                                           

 علي موقع الْلوكة –انظر دراستي بعنوان " الإسلام رسالة الله للعالمين"  - (105)
 115حل: الن - (106)
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  ْ يَِ رَةُ مِن  أمَ رهِِ رًا أَن يَكُونَ لَهُُْ الْ  ومن الناس من لا يكتفي  (107){الُله وَرَسُولهُُ أمَ 
 (108)بالْدلة الشرعية بل يحتاج أن تسند الْدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية.اه 

سَنُ قَ و لًا ممَّن  دَعَا  }:تعالي وكذلك قوله ا وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحًِ  إليوَمَن  أَح 
لِمِينَ   (109) { ال مُس 

 .هذا المقامفي  وغير ذلك من الآيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 36الْحزاب: - (100)
 (1:061انظر شرح رياض الصالحين لابن العثيمين )- (105)
 33فصلت: - (101)
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 الثاني الفصل

 المعاصرالمادي انحرافات الفكر حقيقة الغلو و 
  وأمرقاعدة جليلة حقاً أن القاعدة الشرعية وهي "الحكْ علي الشيء فرع من تصوره" 

ْ يجب علي العقلاء من الناس الحك المسائل فلاغاية الْهمية عند طرح مسألة من في 
همه علي كل ما يؤدي لف  يسعوا إليعلي الشيء وبيان مظاهره وأسبابه وعلاجه دون أن 

 .الوجه الصحيح
بد أن كل الجوانب المختلفة لامن  والانحراف الفكري  رك ونتصور الغلوومن ثم لكي ند 

 .كل منهما  وكهنته نفهْ حقيقة
هو الذي اظهر الكثير من العقائد والمذاهب في الدين  الغلو أن نقول بادئ ذي بدو 

 ة وفرق وجماعاتوالشيعأهل التصوف والفرق المبتدعة والمنحرفة عن العقيدة الصحيحة ك
لانحراف اونفس الشيء ينطبق عن  كالمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهْ  ضالةأخري 

أمثال  لواً ا يُالف عقيدته كفراً وعبم ويؤمن ينتهج ممنالبعض منا  جعلالمادي الفكري 
 ممن انكروا المعاد وضلوا العباد.وغيرهْ  والعقلانيين والوجوديين و ينالشيوعي

ة في الشيوعي أنصاروالعجيب الكل يدعي الإسلام والدفاع عنه وقال لي أحدهْ من 
 ؟!مسلماً  مناظرة معه ما المانع أن أكون ماركسياً 

 وهذا عجيب كيف يجتمع الكفر والإماان؟
  عن الدين الجهل! الفكري أن من أعظْ الْسباب للغلو والانحراف

ين ما هو  غربة عن ديننا وفجوة رهيبة بجعلنا نعيش فينعْ. الجهل بشريعتنا هو الذي 
 تعلق بالقشور والسطحيات عن لب الدينحق وما هو باطل وأن شئت فقل جعلنا نت

الرغْ أنه ليس في الدين قشور ولب وإنما كلها تكليفات شرعية ولكن من  علىوروحه 
غربة الكثير منا عن فهْ حقيقة ما ماثله دين الإسلام كمنهج حياة رباني يبين هويتنا  

 كأمة مسلمة مؤمنين برب العالمين.
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 ذا الملحدهحقاً أنها لا تعمي الْبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور، ومثل 
أوهام كنظرية يأتِ لنا بنظريات و في مجتمعاتنا المعاصرة  ونحرف من المسلمين كثير المن

داروين وأن أصل الإنسان قرد يريد بذلك أقنعنا بعدم خلق الإنسان وينفي وجود خالق 
 من الإساس. يحيي ومايت قادر

 وبالتالي ليس هناك حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار!
ني لا تناسب العصر الحديث ومكانها بين العبد وربه وبمع يري الواحد منهْ أن الشريعةو 

 كل هذا يزعْ أنه مسلماً.  وبعد آخر "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله!" 
وجاء في كتاب "الانحراف العقدي في آدب الحداثة وفكره"ما نصه: وبناء على هذه 

، بمعزل ية والنفسيةجتماعالاالنظرات المادية الحيوانية اقام الغرب سياسته وقوانينه وحياته 
لك وكانت نتيجة ذ .وقبل ذلك كله بمعزل عن الدين ،خلاقعن القيْ الروحية والْ

شاكس والتمزق العنيف وحياة الت ،الوحشيوالصراع  ،المروع لهذه المجتمعات التخبط
وصلت  حتى ،وسحق الإنسان ،والضيق وتلف المشاعر ومرض الاعصاب ودمار النفوس

حوادث الجنون والانتحار والتفكك الاسري إلي أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
والمساواة  ،سكريةالغلبة الع .والتفوق التقني ،ولولا غلالة رقيقة من الْداء الإداري .البشرية

 (110)اه .القانونية لكانت هذه المجتمعات قد انهارت وتأكلت من داخلها
أن الغلو في الدين والانحراف الفكري المعاصر من الْطورة السكوت عليهما والحاصل 

 السمحة. وتعاليمهعن وسطيته  والانسلاخلما فيه من ضياع للدين 
جهل المسلْ بدينه وعظمة حضارته الضاربة في أعماق التاريخ تجعله وننبه دوماً أن 

 تباهىييتطلع لحضارات ومجتمعات ضحلة تقدمت علمياً وانحرفت دينيا وخلقيا ولكنه 
بها  لما يري من ضعف ووهن وتخلف للمسلمين  فليس العيب في الدين وتعاليمه وإنما 

والرجعية   وحاربوها ووصفوها بالتخلف الله أفرادها عليه فأهملوا تعاليمه ائتمنفيمن 
                                                           

طبع دار -د.سعيد بن ناصر الغامدي-(3/1051الانحراف العقدي في آدب الحداثة وفكره ) - (110)
 م1003-ه 1414الطبعة الاولي سنة :-جدة-الْندلس للنشر والتوزيع
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فدين الإسلام  أقام حضارة عظيمة برجال ونساء فهموا تعاليمه وآمنوا بها وطبقوها علي 
في   ومازال أمر الله تعالي لهْ بالعزة والكرامة مستمرفكانت لهْ العزة والتمكين أنفسهْ 

فصاروا  الصالح كل عصر ومصر للنهوض بالْمة بكل السبل المتاحة كما فعل سلفنا
 قمْ في ربوع العالمين والتاريخ شاهد علي ذلك.

ذِينَ آمَنُوا وَعَدَ اللَّهُ الَّ }:-عز وجل-وقول الله تعالي اكبر دليل للمشككين فقد قال
لَفَ الَّذِينَ مِن  ق َ  تَخ  َر ضِ كَمَا اس  ْ  فِي الْ  لِفَن َّهُ تَخ  ْ  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََس  ْ  مِن كُ  ب لِهِ

نً  ْ  أمَ  فِهِ ْ  مِن  بَ ع دِ خَو  لنَ َّهُ ْ  وَليَبَُدِّ ُْ الَّذِي ار تَضَى لَهُ ْ  دِينَ هُ ا يَ ع بُدُونَنِي لَا وَليَُمَكِّنَنَّ لَهُ
ُْ ال فَاسِقُونَ  ركُِونَ بي شَي ئًا وَمَن  كَفَرَ بَ ع دَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُ  (111){يُش 

 ن عقل ووعي.لم لله تعالي في القول والعمل الإخلاصوالمسألة برمتها قوامها وجوهرها في 
فأن أخلص جيل من الْجيال الإماان والعمل لله تعالي حقاً وصدقاً فلا ريب بأن الله 

 وأين؟تعالي لن يُلف وعده ولكن متي 
هذه هي المسألة التي لا يعلمها إلا الله تعالي واسبابها في يد الشعوب المسلمة أن 

ريعة من غفلتها وغلوها وانحرافها لوسطية الش مشاكلها ونهضتاستقلت بذاتها وحلت 
 وحكامها وذلك في كل عصر ومصر؟!

إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة  :يقول المفكر الجزائري نبي بن مالك-
رته، ولا ماكن لشعب أن يفهْ أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الْحداث حضا

 .التي تبني الحضارات أو تهدمهاالإنسانية، وما لم يتعمق في فهْ العوامل 
رحمه الله: الحضارات المعاصرة، والحضارات الضاربة في ظلام الماضي، -ثم أضاف

ة الزمن، جر القرون إلى نهايفانية منذ والحضارات المستقبلة إلا عناصر للملحمة الإنس
البشرية منذ أن هبط آدم على الْرض إلى فهي حلقات لسلسلة واحدة تؤلف الملحمة 
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ة في تتمثل فيها جهود الْجيال المتعاقب النور!لها سلسلة من فيها، وياآخر وريث له 
 خطواتها، المتصلة في سبيل الرقي والتقدم.

واحد منها يبُعث ليكوّن حلقته في سلسلة هكذا تلعب الشعوب دورها، وكل 
 الحضارات، حينما تدق ساعة البعث معلنة قيام حضارة جديدة، ومؤذنة بزوال أخرى.

وما أجلّ هذه الساعة!. حينما تؤذن بفجر جديد من المدنية، وما أهولها من ساعة 
 (112) حينما تعلن غروب أخرى!.

وبعد كل هذا الطرح نستطيع أن نفهْ المقصود بالقشور التي يتعامل بها البعض قلت: 
من جهة وطغيان  نوالغلو في الديمنا مع الملتزمين بالشرع بسبب الجهل وضعف الإماان 

هل الحضارات الْخرى ممن قطعوا صلتهْ برب الْرض لْوالاحتكاك والتقليد ات المادي
نبي من ذلك فقال:" لتتبعن سنن الذين من قبلكْ والسماء من جهة أخري وقد حذرنا ال

الله  جحر ضب لاتبعتموهْ قلنا يا رسولفي  شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا
  (113) اليهود والنصارى قال فمن"

ومن ثم لابد من فهْ هذه المسألة جيداً لنضع الْمور في نصابها الصحيح فأهل الغلو 
يزخرفونه و  يقوم أصحابها بتحريف الكلْ عن مواضعه العقدي والانحراف الفكري المادي

ويفسرون كلام الله تعالي وسنة رسوله بهواهْ وعقولهْ القاصرة وبتأويلات  بلحن القول
فقال  يسهْكيدهْ وتدل  وصف في-اللهرحمه -القيْ أبدع ابنفاسدة شرعاً وطبعاً وقد 

 ما مختصره وبتصرف يسير:

                                                           

 -دمشق سورية-الناشر: دار الفكر -(10انظر كتاب"شروط النهضة "لمالك بن نبي)ص/ - (111)
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ْ التأويل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها العبد فإنه رد الفه
من جريانه مع الْمر المعتاد المألوف إلى الْمر الذي لم يعهد ولم يؤلف وما كان هذا 
 سبيله فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه بل تنفر منه وتأباه فلذلك وضع له أربابه أصولا

  :أسبابا تدعو إلى قبوله وهي أنواعومهدوا له 
السبب الْول أن يأتِ به صاحبه مموها مزخرف الْلفاظ ملفق المعاني مكسوا حلة 
الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه وتبادر إلى 
اعتقاده وتقليده ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من 

ده  بصيرة له بباطنها وحقيقتها فيحسنها في عينه ويحببها إلى نفسه وهذا الذي يعتم لا
كل من أراد ترويج باطل فإنه لا يتْ له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل 

 بحقيقته 
ن سِ وَالج ِ  } :قال الله تعالى  ْ  نِّ وكََذَلِكَ جَعَل نَا لِكُلِّ نَبي  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الإ ِ  يوُحِي بَ ع ضُهُ

رُفَ ال قَو لِ غُرُوراً  فذكر سبحانه أنهْ يستعينون على مخالفة أمر  (114){إِلَى بَ ع ضٍ زُخ 
الْنبياء بما يزخرفه بعضهْ لبعض من القول فيغتر به الْغمار وضعفاء العقول فذكر 
السبب الفاعل والقابل ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها 

يته اقترفت ليه ورضإليه ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع فلما أصغت إ
ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيْ 
القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بها ثم 

 :-رحمه الله -أضاف
هجنة تنفر عنها في صورة مستالسبب الثاني أن يُرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل  

القلوب وتنبو عنها الْسماع فيتخير له من الْلفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب 
وأشدها نفرة عنها فيتوهْ السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الْلفاظ فيسمى 
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عروف التدين ثقالة وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق والْمر بالم
والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا فكذلك أهل البدع 

 .والضلال من جميع الطوائف هذا معظْ ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل
 (115)اه 

ليس  سلامالإإننا ندرك يقيناً أن  ما نريد قوله هنا وفيه خلاصة وأزيد عن ذلك بياناً 
قده ونناقش دنيوياً! لنا أن ننت ياً دستور  تشريعاً  حتي أوحركة اصلاحية  أوحزبا سياسيا 

 امر ونغيرها حسب الاهواء والمصالح حاشا لله أن نفعل.أو ما فيه من أفكار واطروحات و 
و واصحاب الفكر المنحرف أم نحن المؤمنين به فه الإلحادربما يفعل ذلك أهل الكفر و  

لاحهْ ويرشد العباد إلي ما فيه ص ،النفوس والْفكارإنه دين يهيمن على  ،منهج حياة
مجرد -سنةالقرآن وال-وليس الدين-عز وجل–ونجاتهْ وفلاحهْ بما يرضيه لهْ خالقهْ 

وصايا للإصلاح والتوجيه نأخذ به أن كان يرضي اهوائنا ومصالحنا ونرفضه أن تصادم 
 معها كما وكيفا.

ْ ه منهج حياة دين ودنيا فإهمال تحكيوسطيته واعتدالبي الإسلامالدين  ،قطعاً لا 
 السوية غلو وانحراف. الفطرةمع الشريعة الربانية وما تحتويه من توافق 

في  ن نبدأأ المعاصر الإنسانيانحرافات الفكر وأري أن من الْفضل لفهْ حقيقة الغلو و 
 الإيجاز قد المستطاع وذلك ليدرك كل منهما معوأقسام كل  حقيقةهذا الفصل ببيان 

 ا.وسببه اهكهنت  يفقهلا و  من مصائب ودواهي دنياهفي  مما يدور حوله هما يجهلمسلْ 
 بين اللهاقي وجوهرها الر  السامية العلاقةعرف حقيقة و  أنار الله بصيرته للحقما  إذاثم  

دال والوسطية الاعتفي  ْ سمحة غايةتعاليشرعه لهْ من  وعباده عند تطبيق ما تعالي
ا عن بعيدً  دينه ودنياهفي  بالْير والفلاحعليه يعود ذلك سوف الداء والدواء ف وأدرك

 .التفريط أوفراط الغلو والانحراف بالفكر بالإ
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بيان في  لتاليةالفصول افي  بيان حقيقة الغلو والانحراف الفكري ثم نتدرجفي  ولنبدأ
 تكلان.والله المستعان وعليه ال بتحكيْ الشريعة اهر وطرق علاج كل منهماومظ أسباب

 - :الدينفي  الغلو ةحقيق :أولاً 
غلا: الغلاء: نقيض الرخص. غلا السعر وغيره يغلو  :جاء في لسان العربالغلو كما 

غلاء، ممدود، فهو غال وغلي؛ الْخيرة عن كراع. وأغلاه الله: جعله غاليا. وغالى 
 بالشيء: اشتراه بثمن غال.

والغلو: الإعداء. وغلا بالسهْ يغلو غلوا وغلوا وغالى به غلاء: رفع يده يريد به أقصى 
  (116) الغاية وهو من التجاوز

بما شرعه الله  بدالع فلا يكتفيالحد المطلوب شرعاً من العبد  مجاوزةقلت: فالغلو إذاً هو 
الله أنه محبوب عند  فيغالي ويظنيزيد فيه برأيه وهواه  بل-وسلْ صلي الله عليه-ورسوله
سَريِنَ أعَ مَالًا  }:تعاليينطبق عليهْ قوله  وهؤلاء َخ  ْ  باِلْ  الَّذِينَ ضَلَّ  * قُل  هَل  نُ نَبِّئُكُ
  ْ عًا في  سَع يُ هُ ْ  يُح سِنُونَ صُن   ْ  يَح سَبُونَ أنَ َّهُ ن  يَا وَهُ يََاةِ الدُّ لئَِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ أو  *الح 

ْ  يَ و مَ ال قِيَامَةِ وَز ناً  ُْ لَهُ ْ  فَلَا نقُِي ْ  وَلقَِائهِِ فَحَبِطَت  أعَ مَالُهُ  (117) { رَبهِِّ
ْ   } وفسر الحافظ بن كثير الآية فقال ما مختصره:-  }أي: نخبركْ  {قُل  هَل  نُ نَبِّئُكُ

سَريِنَ أَع مَالا  ْ   }ثم فسرهْ فقال:  ؟{باِلْخ  ن  يَا  في الَّذِينَ ضَلَّ سَع يُ هُ يََاةِ الدُّ أي:  {الح 
ْ  يَح سَبُ  } ،عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ْ  وَهُ ونَ أنَ َّهُ

عًا   وأنهْ مقبولون محبوبون. ،أي" يعتقدون أنهْ على شيء {يُح سِنُونَ صُن  
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 ه  1414 -الطبعة: الثالثة  -بيروت

 105-103الكهف: الآيات من  - (110)
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ْ  وَلقَِائهِِ أو  }وقوله:   ،الدنيافي  آيات الله أي: جحدوا {لئَِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبهِِّ
ُْ لَهُْ   } ،وكذبوا بالدار الآخرة ،وصدق رسله ،وبراهينه التي أقام على وحدانيته فَلا نقُِي

  (118) اه .زينهْ؛ لْنها خالية عن الْير أي: لا نثقل موا {يَ و مَ ال قِيَامَةِ وَز ناً 
 -الله عنه رضي-أنسصلي الله عليه وسلْ من هذا الغلو فيما رواه -ولذلك حذر نبينا

قال: "أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلْ سألوا أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلْ عن عمله في السر فقال بعضهْ لا أتزوج النساء وقال بعضهْ لا آكل اللحْ 

فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وقال بعضهْ لا أنام على 
  (119) لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"

 لمغاليا"فمن رغب عن سنتي فليس مني" واضح صريح بأن -صلي الله عليه وسلْ-وقوله
 النقصان غير راغب بسنته ومعرض عنها وهذا ما بينه الحافظ ابن أوالدين بالزيادة في 

قة لا التي فتح الباري فقال: المراد بالسنة الطريفي  في شرحه للحديث-رحمه الله  -حجر
يقتي وأخذ والمراد من ترك طر  ،غيره إليوالرغبة عن الشيء الإعراض عنه  ،تقابل الفرض

وا التشديد  ريق الرهبانية فإنهْ الذين ابتدعط إليولمح بذلك  ،بطريقة غيري فليس مني
 صلى الله عليه وطريقة النبي ،بأنهْ ما وفوه بما التزموه وقد عابهْ تعاليكما وصفهْ الله 

وسلْ الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج 
بضرب  وقوله فليس مني إن كانت الرغبة .لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل

يل يعذر صاحبه فيه فمعنى " فليس مني " أي على طريقتي ولا يلزم أن يُرج أو من الت
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 اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني إليعن الملة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي 
 (120)اه .ليس على ملتي لْن اعتقاد ذلك نوع من الكفر

 موضعين؛ وها هما:في  القرآن الكريمفي  وردقلت: و )الغلو( مصطلح 
لَ ال كِتَابِ لاَ تَ غ لُوا  }:تعاليقوله  - ْ  وَلاَ تَ قُولوُا  عَلَ في  ياَ أَه  قِّ دِينِكُ   (121){ى اللّهِ إِلاَّ الحَ 
لَ ال كِتَابِ لَا تَ غ لُوا  }:تعاليو قوله - رَ الح َ في  قُل  ياَ أهَ  ْ  غَي   وَاء قَ و مٍ قِّ وَلَا دِينِكُ تَ تَّبِعُوا  أهَ 

 (122){قَد  ضَلُّوا  مِن قَ ب لُ وَأَضَلُّوا  كَثِيراً وَضَلُّوا  عَن سَوَاء السَّبِيلِ 
رسول  قال: قالالسنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: في  وقد ورد الغلو

غلو قبلكْ الإياكْ والغلو في الدين فإنه أهلك من كان  " :-صلي الله عليه وسلْ–الله 
  (123) " في الدين

 :قال ابن تيمية في شرح هذا الحديث
عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والْعمال. « إياكْ والغلو في الدين»وقوله: 
مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك،  :والغلو

 .من سائر الطوائفوالنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والْعمال 
لَ ال كِتَابِ لَا }وإياهْ نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى:   تَ غ لُوا فِي ياَ أَه 

  ْ   (124){دِينِكُ

                                                           

لابن حجر -(5063( شرح حديث رقْ )1/105انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري) - (110)
 ترقيْ/ محمد فؤاد عبد الباقي -1301بيروت،  -نشر دار المعرفة -العسقلاني

 101النساء: - (111)
 00المائدة:  - (111)
نشر -لمحمد ناصر الدين الالباني-(1153/ 3انظر سلسلة الْحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)- - (113)

 الطبعة: الْولى. -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
 101النساء:  - (114)
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وسبب هذا اللفظ عام: رمي الجمار. وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة 
ا أهلك ذلك: بأن م الكبار، ونحو ذلك. بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار ثم علل

من قبلنا إلا الغلو في الدين كما نراه في النصارى. وذلك يقتضي: أن مجانبة هديهْ 
مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهْ في بعض هديهْ يُاف عليه 

  (125) أن يكون هالكا".اه 
 نها:مبيان الغلو شرعاً ما يزيد من فهْ المعني الحقيقي للغلو في  ولْهل العلْ قلت:

 - :ما مختصره وبتصرف قال-اللهرحمه -ما ذكره ابن القيْ-
إنهما لطرفا إفراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقصان وقد نهى الله سبحانه وتعالى 

 تَ ب سُط هَا كُلَّ تَج عَل  يدََكَ مَغ لُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا  وَلَا } :عن الْمرين في غير موضع كقوله
طِ{ وقوله كِيَن وَاب نَ السَّبِيلِ وَلَا تُ بَ  وَآتِ } :ال بَس   (126)تَ ب ذِيرًا{ذِّر  ذَا ال قُر بَى حَقَّهُ وَال مِس 

 :-رحمه الله-ثم قال
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الْوسط الذين ارتفعوا عن  

تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الْمة وسطا وهي 
 الْيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين طرفى الجور والتفريط

طرق إلى الْطراف والْوساط محمية بأطرافها فخيار الْمور أوساطها قال والآفات إنما تت
  :الشاعر

 (127)ه  ا... بها الحوادث حتى أصبحت طرفا.كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت  

                                                           

الإسلام  ابن لشيخ -(311-315/ 1انظر اقتضاء الصراط المستقيْ لمخالفة أصحاب الجحيْ)- (115)
 م1111-سنة ه  1411-نشر دار عالم الكتب-الطبعة السابعة-تحقيق :ناصر عبد الكريم العقل-تيمية 

 35الروم :  - (116)
-(1/151إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيْ الجوزية) - (110)

 1105 - 1315سنة-بيروت-المعرفةتحقيق محمد حامد الفقي نشر دار 
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؛ فمنهْ والناس في العبادة طرفان ووسط وقال ابن العثيمين في الفتاوي ما مختصره:-
 المفرط، ومنهْ المفرط، ومنهْ المتوسط.

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وكون الإنسان معتدلا لا مايل إلى هذا ولا إلى 
هذا، هذا هو الواجب؛ فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة، ولا التهاون وعدم المبالاة، 

 بل كن وسطا بين هذا وهذا.
ة، ومنها: الغلو بادوالغلو له أقسام كثيرة؛ منها: الغلو في العقيدة، ومنها: الغلو في الع

  (115) اه في المعاملة، ومنها: الغلو في العادات. 

في  فالغلو هنا ناهالذي ذكر  المعنيفي  وجميع أقوال علمائنا سلفاً وخلفاً متقاربةقلت: 
لا يبالي ن أو التفريط والشيطا الحد الشرعي مهما كان نوعه بالإفراط مجاوزةحقيقته هو 

 .ظفر ففيهما خروج عن حد الوسطية والاعتدال الذي أمر به الشرع المطهر يهماأب
ارع قليل ولا الدين يشعر بأن ما طلبه الشفي  غاليالم أن لنابين تيوالحاصل مما سبق ذكره 

 لفكر وتقديماويُشي عليه من استعمال ويؤدي ذلك به إلي الإفراط أو التفريط يكفي 
ملائْ  علي هواه ليكون ويتأول أحكام وشرائع الدينينحرف به العقل علي النص ف

الفاسد وهواه المضل الذي يحثه علي طاعة نفسه الْمارة  يلهأو للعصر حسب ظنه وت
 .بالسوء فيقول علي الله ورسوله بغير علْ

 : الدينفي  أقسام الغلو
 أن الغلو ينقسْ إلي نوعين كما هو معلوم عند أهل العلْ وهما:

 الغلو الاعتقادي الكليل: و القسْ الْ
 القسْ الثاني: الغلو العملي الجزئي

وتحديد  ، امةبصفة ع الدينفي  القسمين يساعد على فهْ حقيقة الغلو وإيضاح هذين
                                                           

جمع وترتيب : فهد  -(1/365انظر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) - 128
 (115ه  ) 1413 -الطبعة : الْخيرة  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -بن ناصر بن إبراهيْ السليمان 
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 :منهماوهذا بيان لحقيقة كل  ،مفهومه
 :الغلو الكلي الاعتقادي :لو الْالقسْ 

مدعي النبوة وما و الْئمة واقطاب الصوفية في  الغلوالمراد به ما كان متعلق اً بالعقي دة كو  
 الغلو الاعتقادي ه و الم ؤدي إذا ؛من العملي اشبه هذا والغلو الاعتقادي أشد خطراً  

 لإلحاداالانش قاقات وظهور الجماعات والفرق التكفيرية والمذاهب الشاذة وانتشار  إلي
الشاذة إلي غير ذلك مما سوف نبينه عند طرح أنواع الغلو  المنحرفةوانصاره والْفكار 

 .والانحراف
ْ القيمة كثير من مؤلفاتهفي   ولقد حذر علمائنا سلفاً وخلفاً من هذ النوع لْطورته

 لْطورتهما علي صلاح الامة وهويتها.
في  اقع: وهكذا هو الو مختصره ما قال-الله رحمه-تيميةابن  الإسلامشيخ  نذكر هنا قول

من أهل  ،روعهوكثير من ف ،أصول دينهافي  مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة ،أهل ملتنا
ه من الْمتين حتى يبقى فيهْ شب ،ممن يغلب عليه الموسوية والعيسوية والفروع.الْصول 

 اللتين قالت كل واحدة: ليست الْخرى على شيء.
أعمال والمتصوف المتمسك منه ب ،كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالْعمال الظاهرة

رض عنه يع أو ،ويدّعي أنه ليس من أهل الدين ،كل منهما ينفي طريقة الآخر  ،باطنة
  (129))اه .ة والبغضاء(أو إعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهْ العد

 القسْ الثاني: الغلو العملي الجزئي:
والْروج عن  التفريط أوفراط بالإ ويكون متعلق بالعبادات  الجزئي وهوالعملي  الغلو

 والاسراف ،دون عذرعن الزواج  والْعراض الصيام لوص :ذلكومثال  الحكيْ الشرع 
وما س الطعام والشراب والملبفي  العادات كالْفراطفي  وكذلك ،غير ذلكالوضوء و في 

                                                           

نشر  -تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسْ-( 1/14انظر " مجموع الفتاوى" لابن تيمي) - (111)
ة: سن-مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 م  1115ه /1416
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 النقصان. أوفمقصوده التشدد والتنطع بالزيادة  أشبهه
ْ   ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ  }:تعاليوينطبق علي هؤلاء قوله  مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ

 (130){وَلا تَ ع تَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ ال مُع تَدِينَ 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ياَ أيَ ُّ  }:تعالييقول : مختصرهتفسيره لهذه الآية ما في  السعديقال -

  ْ ْ والمشارب {تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ  ،ْ أنعْ الله بها عليكْفإنها نع ،من المطاع
اعتقاد  أو ،عدم قبولها أوواشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها  ،فاحمدوه إذ أحلها لكْ

تقاد الحلال واع ،وكفر النعمة ، الكذبفتجمعون بذلك بين القول على الله ،تحرماها
 فإن هذا من الاعتداء. ،الطيب حراما خبيثا

بل يبغضهْ  { وَلا تَ ع تَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ ال مُع تَدِينَ  }والله قد نهى عن الاعتداء فقال: 
 (131)اه  وماقتهْ ويعاقبهْ على ذلك.

 :الانحراف الفكريحقيقة ثانياً: 
 :اً وحَرَف الشيءَ عن وجهه حَر ف ،مالَ وعَدَل :حَرَف عَن هُ حَر فاً  :من :اللغةالانحراف في 
ه  :وانح َرَفَ  ،انيهغيّره وصرفه عن مع :وحَرَّفَ الكلام ،أماله :وحَرَّفَ الشيءَ  ،صرَفَه وغيرَّ

راف مزاجُه :ويقُال ،مال  ((132)  .مال عن الاعتدال:انح 
ل ما هُوَ كأي عَن    ،الْرُوجُ عَن  جادًّةِ الصَّوابِ الانحراف هو ونستطيع أن نقول أن 

يعُد مصطلح " و  الناس،دنيا في  وأعراف مأ لوفٌ وَمُتَعارَفٌ عَلَي هِ مِن  عادَاتٍ وَسُلوكٍ 
طرف والتشدد منها التعالمنا المعاصر  انتشرت فيالانحراف الفكري " له مرادفات كثيره 

 الخ .والإرهاب
                                                           

 50المائدة: – (130)
الناشر :  -ن ناصر السعدي )ص/ (نظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن ب - (131)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -مؤسسة الرسالة
–نشر دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع  –انظر المعجْ الوسيط "مصطفى إبراهيْ وآخرون"  - (131)

  160ص  -القاهرة
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جوانب  عديدة و  وذلك لْسبابمحدده ومصلحات والانحراف الفكري ليس له تعريف 
وانحراف افي سياسي وانحراف فكري ثق وانحراف فكريكثيره فهنالك انحراف فكري ديني 

 .اعلامي وغير ذلك كثير فكري
 هو الفكر الذي لا سواء كان ديني أو مادي إن الانحراف الفكري إجمالاً  وماكن القول

بالقواعد الدينية والتقاليد والْعراف والنظْ الاجتماعية السائدة والملزمة لْفراد يلتزم 
 المجتمع.

والمتأمل لتعريف الغلو يجد أنه لا يُتلف عن الانحراف في مفهومه وخروجه عن حد 
أهْ مظاهر  منالمختلفة  الانحراف الفكري بأنواعه إنالاعتدال بل نستطيع أن نقول 

ه من أثار نقصد بالتبعة ما ينشأ عن فأننافعندما نتحدث عن الغلو ولهذا  الغلو واشنعه
 .الوسطية والاعتدال حدودومظاهر وانحراف فكري سواء كان ديني أو مادي عن 

فهومه بتغير يتغير ممتنوع ومتلون  وهو ،العقل علي النقل صاحبهيقدم  لْن كل منهما 
 فما يعُد غلواً وانحرافاً فكرياً في مجتمع ما أو بيئة معينة لا يعُد كذلك في ،الزمان والمكان

وكذلك قد يكون غلواً منحرفاً في الماضي في بعض المجتمعات وفي عصرنا  ؛مجتمع آخر
هذا مقبول ومن مظاهر الرقي والتحضر الزائف وذلك لاختلاف القيْ والعرف والمعايير 

 .ر ومصرفي كل عصالدينية والاجتماعية 
الكريم أن مفهومنا واطروحتنا في هذا البحث عن الغلو والانحراف  القارئولا يغيب عن 

 -جل في علاه-الفكري إنما ينبع من تعاليْ شريعتنا الغراء التي هي من لدن الْبير العليْ
ل ثوابتها واصولها ولا تتبد  لا تتغيربوسطيتها واعتدالها وما فيها من رقي وسمو وثبات 

 اوزاتتجمة في كل عصر ومصر وليس عن الفكر البشري وما فيه من انحرافات و العا
واهواء وأخطاء تعاني منها ومازال حتي يومنا هذا البشرية جمعاء لْروجها عن سبيل الله 

وشريعته التي تجمع خير الدنيا والآخرة لمن سلك الطريق القويم ومضي علي  –تعالي –
 -ه وسلْصلي الله علي-كما أوصي تعالي رسوله  الصراط المستقيْ بلا شك ولا ريب
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لَّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ قُل  هَذِهِ سَبِيلِي أدَ عُو إِلَى ال} :ومن تبعه من المؤمنين أن يقولوا وقوله حق
ركِِيَن   (133){ أنَاَ وَمَنِ ات َّبَ عَنِي وَسُب حَانَ اللَّهِ وَمَا أنَاَ مِنَ ال مُش 

قُل   }لْ: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وس مختصره: قال السعدي في بيانها ما
لله أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى ا {هَذِهِ سَبِيلِي  }للناس  {

وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلْ بالحق والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا 
بهْ أي: أحثُّ الْلق والعباد إلى الوصول إلى ربهْ، وأرغِّ  {أدَ عُو إِلَى اللَّهِ  }شريك له، 

 في ذلك وأرهِّبهْ مما يبعدهْ عنه.
 من ديني، أي: على علْ ويقين من غير شك ولا امتراء {عَلَى بَصِيرةٍَ  }ومع هذا فأنا 

ره. يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أم {مَنِ ات َّبَ عَنِي  }كذلك  {وَ  }ولا مرية. 
 عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله. {وَسُب حَانَ اللَّهِ  }
ركِِيَن  }  (134)في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصا له الدين.اه  {وَمَا أنَاَ مِنَ ال مُش 

 اقسام الانحراف الفكري:
فهوم كل وقد بينا م جزئي وعملي كلي  نوعين بصفة إجمالية اعتقادي إن الغلو ناقل

 إجمالًا وهما: قسمينالفكر فهو في  مع الانحرافمر الْ منهما ونفس
ة علي غير يل الآيات والنصوص النبويأو ومثاله ت عن الدين وثوابتهل: انحراف فكري و الْ

النفس وخلاف ما اجمع عليه العلماء مع الإقرار بالنصوص وبتحكيْ في  معناها لغرض
وتتجلي أعظْ مظاهره بكثرة الفرق والْحزاب والجماعات الضالة الشرع والإماان بها 

خطباء الفتنة  وكذلك تحريض كما ذكرنا سلفاً   قليلة الفقه والبضاعة كثيرة المال والرجال
وأهل الدنيا والاهواء والعصبيات وتمردهْ علي العقيدة الصحيحة والمنهج القويم وربما 

 أموالهْ وانتهاك حرماتهْ كما هو مشاهد يصل الْمر لسفك دماء بعضهْ بعضاً  ونهب
                                                           

 105يوسف:  - (133)
الناشر :  -( 400-406لام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/الرحمن في تفسير ك - (134)

 م 1000-ه  1410الْولى  الطبعة -الرحمن بن معلا اللويحق : عبد تحقيق -مؤسسة الرسالة
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 ية لْثبات الذات وحب السيطرة ونشر أيديولوجيتهْالإسلامكثير من المجتمعات في  
نها علي و اته أوهذا الانحراف ضعف الدولة في  وافكارهْ علي العامة والْاصة ويساهْ

 مواجهتهْ وعجز العلماء وغلبة أهل الاهواء من  الحد من خطورته وعلاجه.
الدين ومثاله  في والثاني: انحراف فكري مادي وهو ما لا يعترف بتحكيْ الشرع ويلحد

 .الفكر الوجودي والشيوعي وما أشبه ذلك
من هذا  الثالث نخصص الفصل وسوف وايجاز منعاً للتكرار هذا كله بصفة إجمالية

قسميه الديني ب الانحراف الفكريو  الغلو بنوعيههذا  بيان تفاصيلفي  البحث بأكمله
 البلاد والعباد والله المستعان. علىلشدة خطورتهما  والمادي

 
 

 الثالثالفصل 
 ميزان الشريعةفي  الفكري الغلو والانحراف

ية فتكاً التي أصابت الامة الإسلام وأشدهاالْمراض  من أكثر الفكري الغلو والانحراف 
 الْثر في مظاهرهما وأسبابهما لهما أكبر الصميْ وكانتومجتمعاتها في عالمنا المعاصر في 

التخلف والانقسام وضياع الهوية وكثير من المصائب والبلايا كما سوف نبين علي 
 .السطور التالية

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن الغلو والانحراف الفكري الديني كلاهما خروج عن حد 
نهما هنا في بيان لذا نجمع بيان ذلك وسبق بيومخالفة الشريعة الربانية  التوسط والاعتدال

 منفصلاً المادي  الفكري نتبعه ببيان الانحراف مختلف الجوانب ثم والعلاج منالْسباب 
 والله المستعان وعليه التكلان.

 والعلاج بتحكيْ الشريعة: الديني الْسبابالغلو والانحراف الفكري  :أولاً 
هو  عتقاديالا الغلوو  ،غلو اعتقادي كلي والآخر غلو عملي جزئي نوعين إن الغلوقلنا 

وف س لْسبابوهو غلو من جهة وانحراف من جهة أخري  بالعقيدة لارتباطهالْخطر 
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ومظاهره  ديالاعتقا الغلو والانحراف ببيان البحث، ونبدأنبينها في هذا الفصل من 
 المستعان. الربانية واللهبتحكيْ الشريعة واسبابه وعلاجه 

 الغلو والانحراف الفكري الديني الاعتقادي:-1
لعقيدة ا عنبالعبد أمر من شأنه أن ينحرِف  العقدي والغلو فيه الفكر أن انحرف

ض دون النظر إلي العقل المح أونهجاً بدعياً بوازع الهوى  وينتهج المرء الصحيحة وثوابتها
لاهتداء ا النقل وعدموتقديم العقل علي  التقليدو ومن أعظْ مظاهره الجهل  ،النصوص

 .-صلي الله عليه وسلْ-بهدي النبي
من : الق الصدد هذا في طيب كلام -رحمه الله-نبي بن مالك الجزائري وللمفكر-

المعروف أن القرآن الكريم قد أطلق اسْ الجاهلية على الفترة التي كانت قبل الإسلام، 
ولم يشفع لهْ شعر رائع، وأدب فذ، من أن يصفهْ القرآن بهذا الوصف، لْن التراث 
الثقافي العربي لم يكن يحوي سوى الديباجة المشرقة، الْالية من كل عنصر "خلاق" أو 

 لوثنية في نظر الإسلام جاهلية، فإن الجهل في حقيقته وثنية،فكر عميق. وإذا كانت ا
لْنه لا يغرس أفكارا، بل ينصب أصناما، وهذا هو شأن الجاهلية، فلْ يكن من باب 
الصدفة المحضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة، ولم يكن عجيبا أيضا أن مر 

ين في )الدراويش( المتصرفالشعب العربي بتلك المرحلة، حين شيد معبدا للأقطاب 
الكون، ومن سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنْ، والعكس صحيح 

 (135)أحيانا.اه 
وتعليق  ،-الله عليه وسلْ صلى-الاستغاثة به  بأمور مثلريب أن الاعتقاد  قلت: ولا

اشبه  الْولياء وماو الصالحين في  الغلوفي  أوالسيارات والبيوت في  التمائْ دفعا للضرر
يه صلي الله عل–هي عين الشرك الذي حذر منه نبينا  من ذلك من الْعمال والْقوال

اب هو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إلا لمن ت الذنوب بل من كبائر فالشرك-وسلْ
                                                           

 -دمشق سورية-الناشر: دار الفكر -(15انظر كتاب: "شروط النهضة "لمالك بن نبي)ص/ - (135)
 م1156الطبعة: 
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رَكَ بهِِ وَيَ غ فِرُ مَا دُونَ  تعالي: قال كما وآمن وعمل صالحاً   ذَلِكَ  إِنَّ اللّهَ لاَ يَ غ فِرُ أَن يُش 
اً عَظِيمًا ركِ  باِللّهِ فَ قَدِ اف  تَ رَى إِثْ     (136)لِمَن يَشَاء وَمَن يُش 

كاء عن الشرك أنا أغنى الشر  تعاليقال الله تبارك و "-صلي الله عليه وسلْ–وقال النبي 
  (137) "غيري تركته وشركهمن عمل عملا أشرك فيه معي 

ذا الغلو هفي  والجماعات الْفراد وبعد كل هذا الترهيب والتحذير وقع الكثير من   
يضر  ع ولاعبوديته مالا ينففي  العقدي وانحرفوا عن التوحيد الْالص واشركوا مع الله

الف التوحيد وا أمر يُاسمائه وصفاته فلْ يتركفي  من عند انفسهْ والحدوا آلهةواتخذوا 
هار  فصاحبه علي شفا جرف ،بعلْ ونية أووسواء كان ذلك بجهل وغفلة إلا فعلوه 

وَانٍ خَ  }:تعاليمن النار كما قال  يَانهَُ عَلَى تَ ق وَى مِنَ اللَّهِ وَرِض  رٌ أمَ  مَن  أفََمَن  أَسَّسَ بُ ن   ي  
يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَن  هَا َْ وَ في  رَ بهِِ أَسَّسَ بُ ن   دِي ال قَو مَ الظَّالِمِيَن ناَرِ جَهَنَّ  اللَّهُ لَا يَ ه 

}(138) 
 ي: الإسلامعالمنا في  العقدي ومن صور هذا الانحراف والغلو

الفرق  العقدي من والانحراف الدينيما ابتلت به الْمة قدماا وحديثا من هذا الغلو  -
 يعتقدون أن الإماان لا يضر معه ذنب كما الإسلامهْ فرقة من فرق الضالة كالمرجئة و 
 .لا تنفع مع الكفر

انت كالْشاعرة والجهمية  غيرهْ كغلوا في الْسماء والْحكام و المعتزلة والْوارج كذلك و 
-عليه وسلْ صلي الله–لهْ انحرافات عقدية اخرجتهْ من اتباع خبر الهدي هدي النبي 

 كما أمر وشرع.تعالي  توحيد الله  الطريق فيلهدي الشيطان فضلوا 

                                                           

 45النساء:– (136)
أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (130)

ر/ دار نش -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب من أشرك في عمله غير الله -(1155 )برقْ/-وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –إحياء التراث العربي 

 101التوبة: – (135)
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لقرن الثالث الهجري افي  يالإسلامالعالم في  نتشرتاو  الصوفية التي ظهرت ولا يغيب عنا
وائف العبادة ثم تطورت وانقسمت إلي طفي  الزهد والتقشف والمغالاة إليوكانت تدعو 

وطرق كل طريقة لها شيخها وأقطابها الذين يشد إتباعها الرحال إليهْ يدعونهْ 
ومن غرائب  ،وكل هذا شرك أكبر وتذبح لهْ الذبائحتعالي ويستغيثون بهْ من دون الله 

 في وصلوتها ومساجدهاأذكارها الة عن المنهج القويم أن لكل طريقة ضهذه الطرق ال
اهدة عن طريق الكشف والمش -جل شانه–معرفته  إليللوصول تعالي تعبدها لله 

والمنامات والْرافات وترك  اتباع الوسائل الشرعية وبالتالي انحرفت بأفكارها عن العقيدة 
 .الصحيحة

حقيقة  لمطلع علىالتي نراها اليوم بل هْ وجهان لعملة واحدة وا والشيعة كالصوفية
مذاهب الصوفية، وعلى حقيقة مذاهب التشيع يجد أن المذهبين ينبعان من أصل واحد 

أن انحرفوا عن ما بهبلغ التعصب والكفر و تقريباً ويهدفان في النهاية إلى غاية واحدة 
 والشريعة.جوهر العقيدة 

 ومن أوجه الشبه بينهما:
ْ من دون الله تعالي، وكذلك  ْ القبور والْضرحة والسجود لها والدعاء والاستعانة به تعظي

نبين  ذلك كثير يروغ-وسلْصلي الله عليه -والمغالاة بأهل بيت النبيالذبح لغير الله 
 .بعضه في السطور التالية

المشاهد من المساجد و  الإسلامفي  ما أحدث"-الله رحمه-تيمية ابن الإسلاميقول شيخ -
ريعة من فعل من لم يعرف ش ،الإسلامفي  على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة

إخلاص و  ،التوحيد وما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلْ من كمال ،الإسلام
وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم. ولهذا يوجد أن من كان  ،الدين لله

واضع هْ أكثر تعظيماً لم الإسلامومعرفة دين  ،وإخلاص الدين لله ،ن التوحيدأبعد ع
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بالتوحيد وإخلاص  لىأو فالعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلْ وحديثه  ،الشرك
 (139)اه  .الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع

ونطرح هنا أسباب هذا الغلو والانحراف الفكري العقدي بإيجاز شديد ثم نبين طرق 
 .والله المستعانبالشرح والبيان علاجه 

 :وعلاجه الديني العقدي أسباب الغلو والانحراف*
هناك أسباب كثيرة لا تسمح به هذه العجالة ولكن نطرح بعضها  إننقول  بادئ ذي بد
 نفس الوقت والله المستعان:في  وعلاجهونلمسه هنا مما نراه 

 قطاب:الْشخاص والافي  الغلو-1
لياء أو  وأالغلو فيهْ رفعهْ لمقام يُرجهْ عن بشريتهْ سواء كانوا أنبياء في  والمقصود 

 غير ذلك: أوصالحين  أو
عًا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا  :-صلي الله عليه وسلْ-لنبيه  تعالييقول  لِكُ لنَِ ف سِي نَ ف   قُل لاَّ أمَ 

ير ِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِن  أنََ  ثَ ر تُ مِنَ الَْ  تَك  ُْ ال غَي بَ لَاس  ا  إِلاَّ نَذِيرٌ شَاء اللّهُ وَلَو  كُنتُ أَع لَ
    (140)وَبَشِيٌر لِّقَو مٍ يُ ؤ مِنُونَ 

فإن كان النبي صلى الله عليه وسلْ الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا   
   .مالك لنفسه نفعاً ولا ضراً 

الصوفية  أقطاب من-تعالي-زلة والعبودية لله  المقام والمنفي  فما حال من هو دونه    
 !  !دفع ضر  أولياء الله الذين يتوسل بهْ الناس لجلب نفع أو و 
 .إنها لا تعمى الْبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدورحقاً  

                                                           

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن -لشيخ الإسلام ابن تيمية -(10/410انظر مجموع الفتاوى)-- (131)
سنة: -نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية -قاسْ

 م  1115ه /1416
 155:الْعراف – (140)
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الْنبياء  في ثم إن الغلو :وبتصرف يسير ما مختصره-رحمه الله–ابن تيمية  يقول-
منهْ من كثيرا   حتى خالط والمتصوفة،طوائف من ضلّال المتعبدة في  والصالحين قد وقع

 .دونه  أومثله  أومذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى 
 :-رحمه الله-ثم أضاف 

إن تضمن تحليل كل ما يأمر به و في   وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده
بَانيَِّةً } :وقال سبحانه عن الضالين حلال،تحريم  أوحرام  ْ  اب  تَدَعُوهَ  وَرَه  نَاهَا عَلَي هِ ا مَا كَتَب  

وَانِ اللَّهِ   . (141){إِلاَّ اب تِغَاءَ رِض 
 (142)اه .وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليْ

عالي تالْشخاص ورفعهْ فوق مستوي البشر بل الجهر بصراحة أن الله في  الغلوو  قلت:
واقطابهْ أمثال  ةالمتصوفيوحي إليهْ كأنبيائه ورسله ويُبرهْ بأسرار الشريعة من زعماء 

 الهيهرار هامهْ وخرافاتهْ علي أنها اسأو ابن عربي الصوفي ومن هو علي شاكلته يبثون 
 لا يعلمها غيرهْ!

رعهْ عن علمهْ وو في  أهل العلْ ممن يثقبإعلام  والانحراف علاج هذا الغلوفي  ونري
محبتهْ تابعة  وأنلياء الشيطان أو لياء الله و أو الفرق بين الدنيا وفتنة السلطان للناس 

 اقوالهْ وأعمالهْ.في  لطاعتهْ لله ورسوله وتحكيْ شرعه
في  مافيها بيان حقيقة متصوفة هذا العصر و  التهاون لا ينبغيومن طرق العلاج التي 

اقوالهْ وافعالهْ من مخالفات شرعية انتشرت عند العامة وصار السكوت عليها  وتكريم 
ي بدعية وما فيها من منكرات لا تخفي علي القاصاحتفالاتهْ الفي  ومشاركة مشايُهْ

ها جسد أمة التوحيد يؤدي حتماً إلي هلكتفي  والداني خيانة لْمر الله ورسوله وخنجر
علي المدي الطويل وضياع هويتها بتحكيْ الشريعة الربانية وكفي بقول نبينا للحث 

                                                           

 10الحديد:– (141)
لشيخ الإسلام  ابن -( 10-1/51لمخالفة أصحاب الجحيْ) انظر اقتضاء الصراط المستقيْ- (141)

 م1111-سنة ه  1411-نشر دار عالم الكتب-الطبعة السابعة-تحقيق :ناصر عبد الكريم العقل-تيمية 
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الشريعة بما هي منه  في ينإصلاح وتقويم هؤلاء المنحرفين والمغالفي  التهاونوالتحذير من 
ْ على حدود مثل القائصلي الله عليه وسلْ "–براءة وبيان الحق وهو واضح جلي قوله 

ْ أسفلها  ْ أعلاها وبعضه الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضه
في  ااستقوا من الماء مروا على من فوقهْ فقالوا لو أنا خرقن إذاأسفلها في  فكان الذين

نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهْ وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على 
  (143) "أيديهْ نجوا ونجوا جميعا

 يل الفاسد للنصوص بالهوي والعقل:أو الت -1
د والكراهية الكثير من سفك الدماء والحقفي  السبب يل العقلي الفاسد وغلبة الهويأو الت

بين طوائف المسلمين خصوصا بين أهل السنة الذين يلتزمون بما كان عليه السلف 
بتحكيْ الشريعة نصاً وروحا وبين غيرها من الطوائف كالصوفية التي تمقت أهل السنة  

لمتشابه من ايلهْ الفاسد بالهوي واتبعوا أو كما لا يُفي لْعمالهْ الشركية والبدعية وت
جوا باحاديث لا تباع وتحجيله ابتغاء الفتنة وزيادة الْأو تفي  القرآن دون المحكْ وخاضوا
بانيين دون الرجوع لْهل العلْ الر  -صلي الله عليه وسلْ-تثبت عن الصادق المعصوم

حكْ لانهْ أعلْ بمراد الله بتأويل المتشابه ورده للمصاهْ الله ورسوله بسؤالهْ أو الذي 
 هؤلاء الذين يردونه لْقوال مشايُهْ والهوي عكس 

 الذي يصد عن الحق ابتغاء الفتنة ونصرة مذهبهْ وللتدليل علي بدعتهْ كما قال 
 وَأُخَرُ زَلَ عَلَي كَ ال كِتَابَ مِن هُ آياَتٌ مُح كَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ ال كِتَابِ  هُوَ الَّذِي أنَ   }:تعالي

ْ  زيَ غٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِن  في  الَّذِينَ مُتَشَابِهاَتٌ فأََمَّا  نَةِ وَاب تِغَاءَ تَ قُ لُوبِهِ يلِهِ و أهُ اب تِغَاءَ ال فِت  
ُْ تَ  ِْ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِ في  يلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ أو وَمَا يَ ع لَ هِ كُلٌّ مِن  عِن دِ ربَ ِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ ال عِل 

لَ بَابِ )أو  إِلاَّ   (144){( 0لُو الْ 

                                                           

 10سبق تخريجه برقْ/ - (143)
 5آل عمران:– (144)
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في كتبهْ  يلهْ للنصوص معروفهأو ولا يغيب عنا كذلك الشيعة وانحرافاتها العقدية وت
 فيو  ،آن الكريميل الشيعة المنحرف لآيات القر أو التي تبين تالشواهد  هي هكثير و  المعتبرة

وتفسير  ،سير البرهانوتف ،العياشي  وتفسير ،القمي  كتفسير  ،تفاسيرهْ المعتبرة عندهْ
أمثلة صارخة وغلو وانحراف لا يُفي عمن عقل ووعي  وفيها تأويلات ما أنزل  ،الصافي

الحديث قد أخذت كثيراً من هذه في  كما أن كتبهْ المعتمدةالله بها من سلطان  
ا وغيرهم ،يللمجلس  والبحار ، وعلى رأسها أصول الكافي للكليني ،يلات الفاسدةأو الت

هِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ فَآمِنُوا باِللَّ  }:-تعالي-قول الله  تفسيرفي  ومثال علي ذلك الكتبمن 
زلنا على محمد صلى الله عليه وسلْ هذا  أي: والقرآن الذي أن (145){زَل نَا  الَّذِي أنَ  

هذا (146)هو تفسير أهل السنة، ولكن تفسير الشيعة، يقولون: النور نور الْئمة
 للفظة )النور( في كتاب الله عز وجل. تفسير الشيعة

ركِ  بعِِبَادَةِ رَبِّهِ فَمَن  كَانَ يَ ر جُو لقَِاءَ ربَِّهِ فَ ل يَ ع مَل  عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُش  }وفي قوله تعالي:
 {اً ولا يشرك بعبادة ربه أحد}قالوا: العمل الصالح المعرفة بالْئمة،    (147){أَحَدًا

  (148) معه في الْلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله.أي: يسلْ لعلي ولا يشرك 

الي الغلو  يةالْمامفقد ذهبت الشيعة  أئمته الاثني عشر فحدث ولا حرجفي  وأما الغلو
 :الْوميني في كتابه " الحكومة الإسلامية"عشر حتي قال  الاثنيفي الْئمة 

                                                           

 5التغابن/:– (145)
كتاب الحجة، باب: أن الْئمة عليهْ السلام نور الله عز وجل، المجلد الْول - انظر "الكافي للكليني - (146)

 شرسنة الن-قمْ-نشر: دار الحديث -تحقيق: تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرايتی محمد حسين-(. 114)ص/
 الطبعة الْولي-ش 1388

 110الكهف: - (140)
الطبعة -لبنان–بيروت –للمطبوعات  طبع مؤسسة الْعلمي-(1/301انظر تفسير العياش) - (145)

 م1111-ه1411الْولي سنة:
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"إن للإمام مقاما محمودا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية، تخضع لولايتها وسيطرتها  
وقال ايضاً في نفس الصفحة: "وإن من ضروريات مذهبنا أن  "جميع ذراّت هذا الكون

 (141)لْئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل" 
 أفضل من الملائكة والرسل إن الْئمة يستقيْ عند أهل الإماان أن يقال قلت: كيف

 أن لهْ مقامات لم يبلغها الملائكة المقربون، ولا الْنبياء والمرسلون. و والْنبياء، 
وهل هناك غلو شيعي أشد من هذا الغلو الذي كتبه الْميني وهو رمز من رموزهْ 

 وأمثاله من الشيعة ؟!
عاصرة شاع في مجتمعاتنا الم العقل علي النص وتقديمالانحراف الفكري أن والحاصل  

يكون النص حجة والنظر العقلي الانحراف أن هذا وينبغي للحد من  وصار ظاهرة ،
 .له تابعا 

اعث بحسب الب ،لون أصناف عديدةأو المت": -رحمه الله  -القيْ يقول الإمام ابن -
الباطل يل أو لتافي  وأعظمهْ توغلاً  ،وبحسب قصور أفهامهْ ووفورها ،يلأو لهْ على الت

 ،ايله أشد انحرافً أو كان ت  ،فكلما ساء قصده وقصر فهمه ،من فسد قصده وفهمه
 ،قبل يكون على بصيرة من  الح ،يله لنوع هوى من غير شبهةأو فمنهْ من يكون ت
تمع له ومنهْ من يج ،يله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحقأو ومنهْ من يكون ت

  (150).اه  "العلْ في والشبهة ،القصدفي  الْمران: الهوى

 الدين.في  انتشار البدع والحدث-3
البدعة أحب إلي ابليس من المعصية لْن المعصية لا تضر إلا صاحبها أم البدعة فتضر 

الدين ومن  في الامة لو انتشرت بين الناس فهي سبب كثيرا من التنطع والتشدد والمغالاة

                                                           

  1101 سنة - طبعة القاهرة - 51ص -للخوميني "الحكومة الإسلاميةانظر كتاب " – (141)
 –نشر دار الكتب العلمية -(4/113انظر "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيْ الجوزية) - 150
 م1111 -ه  1411الطبعة: الْولى،  -إبراهيْتحقيق: محمد عبد السلام -ييروت
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لقوله -وسلْ  لنبي صلى الله عليهأن يطيع اثم ينبغي لمن أراد الْتباع وليس الابتداع 
ْ  عَن هُ فاَن  تَ هُوا}:تعالي ُْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُ   (151){وَمَا آتاَكُ

 ،كْ به فافعلوهأي: مهما أمر  تفسيرها ما مختصره:في  -الله رحمه-كثيرقال الحافظ ابن  -
 (152)شر.اه فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن  ،ومهما نهاكْ عنه فاجتنبوه

صلي الله –قلت: ومن ثم كانت البدعة شر مستطير والعمل مردود علي صاحبه لقوله 
 (153)أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "في  " من أحدث-عليه وسلْ

 :ما مختصره وقال الشاطبي في الاعتصام-
وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لْنه جمع وجه المخالفة لْمره عليه السلام، 

 (154)ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. 
قوله صلى الله  :شرح الحديث ما مختصره وبتصرف يسيرفي  -الله رحمه-النووي وزاد-

من  " :وفي الرواية الثانية "أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في  من أحدث" :عليه وسلْ
 :ومعناه ،دهنا بمعنى المردو  "الرد  ":قال أهل العربية "عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

 .فهو باطل غير معتد به
وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه  ،الإسلاموهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 

 .رد كل البدع والمخترعاتفي  وسلْ فإنه صريح

                                                           

 0الحشر :  - (151)
تحقيق -(60/ 5الدمشقي)انظر "تفسير القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  - (151)

 م( 1111 -ه  1410الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن محمد سلامة
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه أخرجه مسلْ في - (153)

تحقيق / محمد فؤاد عبد -باب نقض الْحكام الباطلة، ورد محدثات الْمور  -(1015)برقْ/-وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -الباقي

نشر دار ابن عفان، -تحقيق /سليْ بن عيد الهلالي-(1/11صام" للشاطبي)انظر كتاب "الاعت- (154)
 م1111 -ه  1411الطبعة: الْولى،  -السعودية
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احتج  إذاف ،ق إليهابدعة سبفي  الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلينوفي 
ا التصريح أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيه :لى يقولو عليه بالرواية الْ
 .سبق بإحداثها أو ،سواء أحدثها الفاعل ،برد كل المحدثات

 :-الله رحمه-قالثم 
تدلال وإشاعة الاس ،إبطال المنكراتفي  ينبغي حفظه واستعمالهوهذا الحديث مما 

 (155)اه .به
 رضي الله-من حديث أبي هريرة الصحيحينفي  الْدلة كذلك ما جاء قلت: ومن

عنه،  ما نهيتكْ»يحدث، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلْ يقول:  -عنه
فاجتنبوه وما أمرتكْ به فافعلوا منه ما استطعتْ، فإنما أهلك الذين من قبلكْ كثرة 

 .(156)«مسائلهْ، واختلافهْ على أنبيائهْ
ذكره  تشجيع وإعانة الابتداع وأهله مافي  الانحراف عن المنهج في هذا والطامة الكبرى

وليعلْ أن : صرهما مخت قال لرياض الصالحين هشرح في-الله رحمه-العثيمينالعلامة ابن 
 الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة:

أولًا: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة، وذلك أن ما جاء به النبي صلى 
قِّ إِلاَّ ال}وقد قال الله تعالى:  الله عليه وسلْ فهو الحق،  (157){ضَّلالُ فَمَاذَا بَ ع دَ الحَ 

،  "ةكل بدعة ضلال"، هذا دليل القرآن. ودليل السنة قوله صلى الله عليه وسلْ: 

                                                           

نشر دار -باب  -(11/16انظر " المنهاج شرح صحيح مسلْ بن الحجاج" للأمام النووي ) - 155
 ه1311الطبعة: الثانية،  -بيروت –إحياء التراث العربي 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه أخرجه مسلْ في - (156)
تحقيق / -باب توقيره صلى الله عليه وسلْ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه  -(1330)برقْ/-وسلْ"

ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -محمد فؤاد عبد الباقي
 .م1155

 31يونس:  - 157
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ومعلوم أن المؤمن لا يُتار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهْ المصلي في كل صلاة 
دِناَ الصِّراَطَ } َْ صِراَطَ الَّذِينَ أنَ  عَم تَ اه  تَقِي ْ  غَير ِ ال مَ  ال مُس  ْ  وَلا عَلَي هِ غ ضُوبِ عَلَي هِ

 .(158){الضَّالِّينَ 
ثانياً: أن في البدعة خروجاً عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلْ، وقد قال الله تعالى: 

ْ  تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُوني يُح بِب كُ } ْ  ُْ اللَّهُ وَي َ قُل  إِن  كُن تُ ْ  ذُنوُبَكُ ، فمن  (159){غ فِر  لَكُ
لى ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلْ، لْن النبي ص

 الله عليه وسلْ لم يشرعها، فيكون خارجاً عن شرعة الله فيما ابتدعه.
 

ن من حقق رسول الله؛ لْثالثاً: أن البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمد 
شهادة أن محمداً رسول الله فإنه لا يُرج عن التعبد بما جاء به، بل يلتزم شريعته ولا 
يتجاوزها ولا يقصر عنها، فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها قصر في ابتاعه، إما بنقص 

 أو زيادة، وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمداً رسول الله.
 ة الطعن في الإسلام، فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلامرابعاً: أن مضمون البدع

مَ }لم يكمل ، أنه كمل الإسلام بهذه البدعة، وقد قال الله تعالى:  ْ  ال يَ و مَ أَك  ل تُ لَكُ
ُْ الْ ِس لامَ دِيناً  ْ  نعِ مَتِي وَرَضِيتُ لَكُ تُ عَلَي كُ مَ  ْ  وَأتم  ، فيقال لهذا المبتدع: (160){دِينَكُ

لآن أتيت بشريعة غير التي كمل عليها الإسلام، وهذا يتضمن الطعن في الإسلام أنت ا
وإن لم يكن الطعن فيه باللسان، لكن الطعن فيه هنا بالفعل، أين رسول الله صلى الله 
عليه وسلْ، ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهْ جهل منها؟ أم في 

 اً في الشريعة الإسلامية.تقصير عنها؟ إذاً فهذا يكون طعن

                                                           

 0، 6الفاتحة:  - 158
 31آل عمران:  - 159
 3المائدة:  - 160
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خامساً: أنه يتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلْ، وذلك لْن هذه البدعة 
التي زعمت أنها عبادة أما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلْ لم يعلْ بها، وحينئذ 

أو  ةجاهلًا، وإما أن يكون قد علْ بها ولكنه كتمها، وحينئذ يكون كاتماً للرسال يكون
 بعضها، وهذا خطير جداً.

سادساً: أن البدعة تتضمن تفريق الْمة الإسلامية؛ لْن الْمة الإسلامية إذا فتح الباب 
لها في البدع صار هذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، كما هو الواقع 

كُلُّ حِز بٍ }الى: الآن، فتكون الْمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح كما قال تع
ْ  فَرحُِونَ  ، كل حزب يقول الحق معي، والضلال مع الآخر، وقد قال (161){بماَ لَدَي هِ
ْ  في }الله تعالى لنبيه:  هُ تَ مِن   ْ  وكََانوُا شِيَعاً لَس  ْ  إِلَى  إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُ رُهُ اَ أمَ  ءٍ إِنمَّ شَي 
  ْ رُ أمَ  اللَّهِ ثُمَّ يُ نَبِّئُ هُ سَنَةِ فَ لَهُ عَش  عَلُونَ مَن  جَاءَ باِلحَ  ثاَلِهاَ وَمَن  جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَلا بماَ كَانوُا يَ ف 

ْ  لا يظُ لَمُون َ   (163 )اه.  (162){يُج زَى إِلاَّ مِث  لَهَا وَهُ
 أمرين علي الْقل وهما:في  قلت: والعلاج لهذه الطامة

ْ  فِي  }:تعاليالدعوة لاتخاذ النبي وحده الاسوة الحسنة كما قال  -  رَسُولِ لَقَد  كَانَ لَكُ
خِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً  وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن  كَانَ يَ ر جُو اللَّهَ وَال يَ و مَ الآ  وأن النبي  (164){اللَّهِ أُس 

ل أمتي يدخلون ك  "-عليه وسلْصلي الله -أمر أمته باتباعه وطاعته وليس غيره كما قال

                                                           

 31الروم:  - 161
 160، 151الْنعام:  - 161
لمحمد بن صالح بن  -باب النهي عن البدع ومحدثات الْمور-(1/315انظر شرح رياض الصالحين) - 163

 ه  1416الطبعة: -نشر دار الوطن للنشر، الرياض  -محمد العثيمين
 11الْحزاب:- (164)
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الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
 (165) " فقد أبى

والْمر الثاني: تجميع وتحقيق الْحاديث الشريفة المنتشرة علي السنة العامة والتي تنشر 
صلي الله -علي النبيسوء نية الْمر سيان فكله كذب  أوويصورها الناس بحسن نية 

من حديث أبي هريرة " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده الذي قال  وهو-وسلْعليه 
 (166)" من النار

 لإعلاماوسائل في  وكذلك كل ما ينشر وما يقال من قليل البضاعة والعلْ من أحاديث
لْمة الثقات وعلماء ا المختلفة وجمعها ونشر تحقيقاتها من صحة وضعف من أهل الصنعة

بتكليف  كلل ولو  أوملل  دوماً بلاعلي العامة والْاصة بكل وسيلة ممكنة ومتابعة ذلك 
 كفيل بردع ظنيفي  لياء الْمور فهذاأو تحت رعاية الدولة و  علماء الحديث وأهلهلجنة من 

ْ أحاديث جل الدين و في  أهل الاهواء كالصوفية الذين يزيدون  وموضوعة مكذوبةعمدته
 وتطفح بالشركيات والعياذ بالله.

فالمحافظة علي السنة حياة للامة من الهلكة التي تنشا بالابتداع والضلال وهجر السنن  
 سارع-سلْو صلي الله عليه -حاديث منسوبة زوراً للنبيأوهكذا كلما شاع بين الناس 

من ميع العلماء بكشفها وتحقيقها ونشرها وبيان ما يصح وما لا يصح منها ليدرك الج
الكذب  بته ويستحلمحدعي ين ممهديه وسنته  ويلتمس-وسلْصلي الله عليه -يتبع النبي

 الدين والقول علي الله ورسوله بغير علْ ولا كتاب منير.في  والابتداععليه 
كوت علي احتفالاتهْ والسفي  لياء الْمور للمنحرفين بمشاركتهْ رسمياأو تشجيع -4

 :بدعتهْ
                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (165)
نشر دار طوق -تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلْ  -(0150 )برقْ/

 (165)ه 1411الْولى، الطبعة: -لبنان-النجاة /بيروت
 11:الْحزاب – (166)



 
75 
 

نية مناسبة من المناسبات الديفي  فما من احتفال للطرق الصوفيةملموس الْمر  وهذا
 الكثيرة التي لا ندري لها سبب شرعي إلا الهوي الذي يصد عن الحق.

ل من كل سنة هجرية علي الرغْ من أن و ربيع الْ 11يوم في  كالمولد النبوي وذلك 
من  أو رلياء الْمو أو ولكن مع ذلك يحضرها  ،ذلك غير ثابت بدليل صحيح صريح

ظن العامة المجتمع فيفي  ينوب عنهْ من علماء السلطان والمسئولين عن أمر المسلمين
 وما هو إلا ضلال وابتداع لم -صلي الله عليه وسلْ-أن ذلك شرع وسنة عن نبيهْ

يفعله النبي ولا صحابته ولا سلفنا الصالح فمن أين جاءت الصوفية بهذه الفرية حتي 
ُْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَ  }:تعالييحة لقوله صارت ظاهرة  ومخالفة صر  ْ  عَن هُ وَمَا آتاَكُ ا نَ هَاكُ

 (167){ فاَن  تَ هُوا وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ال عِقَابِ 
 منها: بأموروعلاج هذه المسألة 

من يكتفي  عاليتعبادة الله وتوحيده فليس بمؤمن بالله في  نشر العقيدة الصحيحة -
بالنطق بالشهادة باللسان دون عمل واعتقاد بالجنان فهذا توحيد ناقص ولقد قال 

ْ من الا-النبي تعاليالشهادة أهل النفاق وحذر الله  ْ فقالصلي الله عليه وسل -غترار به
رِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُوا آمَنَّا ال كُ في  ياَأيَ ُّهَا الرَّسُولُ لَا يَح زنُ كَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ  }:-شأنهجل  ف 

  ْ ْ  ولمَ  تُ ؤ مِن  قُ لُوبُ هُ  (168){بأِفَ  وَاهِهِ
 " قول "لا إله إلا الله :هل ما مختصرة رداً علي سؤال -رحمه الله -قال العلامة ابن باز-

هذه الكلمة هي أعظْ الكلام الذي يتكلْ به  :عمل؟ فقال إليقول يحتاج  أوباللسان 
ول ولو كان مجرد الق ،ولا يكفي مجرد القول ،وهي قول وعمل ،وأفضل الكلام ،الناس

فل من الدرك الْسفي  بل ،لكان المنافقين مسلمين لْنهْ يقولونها وهْ مع هذا كفار
فلابد من  ،لْنهْ يقولونها باللسان من دون عقيدة ولا إماان ؛النار نعوذ بالله من ذلك

ولابد أيضاً  ،وإماان القلب بأنه لا معبود حق إلا اللهقولها باللسان مع اعتقاد القلب 
                                                           

 0:الحشر – (160)
 41المائدة: - (165)
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لْن هذا من أداء حق لا إله إلا الله كما  ،من أداء حقها بأداء الفرائض وترك المحارم
قالوها  ذاإقال عليه الصلاة والسلام: )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ف

 ابهْ على الله(. وفي اللفظ الآخر يقول:عصموا مني دمائهْ وأموالهْ إلا بحقها وحس
 ،وا الصلاةويقيم ،)أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

حسابهْ و  الإسلامفعلوا ذلك عصموا مني دمائهْ وأموالهْ إلا بحق  إذاف ،ويؤتوا الزكاة
ومع علْ ومع فالحاصل أنه لابد من قول مع يقين (169)(-عز وجل  -على الله 

لما لم  فاليهود يقولونها والمنافقون يقولونها ولكن لا تنفعهْ ،عمل لا مجرد القول باللسان
أنما عبده الناس و  ،يأتوا بالعمل والعقيدة فلا بد من العقيدة بأنه لا معبود حقٌ إلا الله

أن و  ،غيرهْ أنه باطل أوملائكة  أوأنبياء  أوقبور  أوأحجار  أوأشجار  أومن أصنام 
هذا هو و  ،-تعاليسبحانه و  -والعبادة حق الله وحده  ،-عز وجل  -هذا شرك بالله 

مِرُوا إِلاَّ وَمَا أُ  }:-تعالي-قال - ،"لا إله إلا الله " فإنها لا معبود حق إلا الله :معنى
 كَ دِينُ ليَِ ع بُدُوا اللَّهَ مُخ لِصِيَن لهَُ الدِّينَ حُنَ فَاء وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤ توُا الزَّكَاةَ وَذَلِ 

 رابط  )-(171)اه .(170){ال قَيِّمَةِ 
ومنها ردع المجاهرين بالشرك وعدم تكرماهْ ونشر اخبارهْ والتعتيْ علي نشاطهْ  - 

من أهل الحل والعقد لحماية العباد مع واجب النصيحة والحوار معهْ جنبا إلي جنب 
اب والحق هذا الغلو والانحراف عن الصو في  قعتهْأو وكشف الشبهات والتلبيسات التي 
وَل تَكُن   }:يقول تعاليب النصح والإرشاد فأن الله من العلماء الربانيين وذلك من با

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (161)
-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-[ 5باب: }فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهْ{ ]التوبة:  -(15)برقْ/

 (161)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت
 5البينة: - (100)
 يخالمصدر موقع الش-من فتاوي نور علي الدرب للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز - (101)
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عُونَ  ْ  أمَُّةٌ يَد  ير ِ وَيأَ مُرُونَ باِل مَع رُوفِ وَيَ ن  هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ وَ  إليمِن كُ ُْ و أالَْ  لئَِكَ هُ
لِحُونَ     (172){ال مُف 

اقب فبها ونعمت ومن أبي إلا الكبر فيع للهدىفمن عاد منهْ للحق وشرح الله قلبه 
 والحق أحق أن يتبع.تعالي دين الله في  ولا تأخذنا به رأفة

 :ن العلماء وعجزهْ لضعف شوكتهْ وقلة حيلتهْ امام الكثرة والسلطانو اته-5
ْ علي لياء الْمور لعدم غيرتهأو  تعاونحالة عدم في  وهذا السبب يكمل السبب السابق

ركيات  واهتمامهْ بالعقيدة وصفائها وتطهيرها من الش تعاليالدين وضعف إماانهْ بالله 
مصر من بعضهْ وبالتالي يكون العلماء الغيورين لا ناقة لهْ ولا في  كما هو حادث

كرماهْ تجمل غير النصيحة التي لا تسمن من جوع دون ردع لهؤلاء من السلطان بل يتْ 
نطبق غرية واخشي أن يهذا العبث المبتدع لْن أموال صناديق النذور مفي  ومساعدتهْ

ة تعس عبد الدينار والدرهْ والقطيف "-صلي الله عليه وسلْ–قول النبي عليهْ 
 (173)"والْميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض

عة لذود عن الشريولا يكون الحل هنا إلا بأمرين لإجبار السلطان ومن ينوب عنه ل
 والتوحيد وهما:

 ةممن لهْ كلمة مسموعة عند العامة والْاص الثقات يُرج العلماء الغيورين ل:و الْمر الْ-
ولا  هالذود عنفي و غيرة علي الدين  عن صمتهْ ببيان جامعومالهْ من قامة وهامة 
 ْ  ونيحذر لدولة و اية البعيدة عن سيطرة الإسلامعلي جميع القنوات يُافون في الله لومة لائ

 نطاق واسع وعلي الشريعة وبكل صراحة ووضوحفي  الناس من هؤلاء المبتدعة المغالين
توُا ال كِتَابَ أو ذِينَ وَإِذ  أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّ  } :فيهْتعالي ولا يكونوا كاليهود الذي قال الله 

                                                           

 104آل عمران: - (101)
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " الجامع المسند الصحيح أخرجه البخاري في  - (103)

-نجاة /بيروتنشر دار طوق ال-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب الحراسة في الغزو في سبيل الله   -(1556)برقْ/
 (103)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان
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تَ رَو ا بهِِ ثَْنًَا ْ  وَاش  تُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِ تَ رُونَ   لتَبَُ ي ِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَك  قلَِيلًا فبَِئ سَ مَا يَش 
}(174) 
 المجلات عبر وإعلامية الْمر الثاني: التحذير من هذه الشركيات بكل وسيلة شرعية-

 المساجد وعلي المواقع الدعوية علي شبكة في والمنابر ومن خلال الدروس الدينية
الداخل والْارج والمناظرات التي تكشف زيف هؤلاء في  والندوات والرحلاتنترنت الا

 .وضلالهْ وبعدهْ عن الحق والصواب
جميع في  وةلْدمة الدعبينهْ المثمر  تعاونإنشاء لجنة منهْ للتنسيق والوحبذا لو تم 

لو و وهذا مشاهد وملموس اليوم ولله الحمد والمنة  ،واحدية فالداء الإسلامالمجتمعات 
بهْ لْداء واجب النصيحة كما  الاجتماعالْمور وطلب أولياء الضغط علي  استطاعوا
 نه قال:"رضي الله ع-تميْ الداريفيما رواه عنه -صلي الله عليه وسلْ–قال النبي 

ابه ولرسوله قال لله ولكتأن النبي صلى الله عليه وسلْ قال الدين النصيحة قلنا لمن 
لتقام عليهْ الحجة والله المستعان أفضل  ليكون(175)" ولْئمة المسلمين وعامتهْ

 وعليه التكلان.
 لياء والْوف من محاربتهْ:و حب الناس وتمجيدهْ للأ-6

ْ الإمااني يُافون من غضب الله  بسوء وهو القائل  ليائهو من التعرض لْتعالي الناس بحسه
ْ  يَح زَنوُنَ أو أَلَا إِنَّ  } :-عز وجل– ْ  وَلَا هُ الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا *ليَِاءَ اللَّهِ لَا خَو فٌ عَليَ هِ

 (176){ يَ ت َّقُونَ 
 ن يشتهر كلامهْ وقصصهْ العجيبة الشاذة علي السنةمم تعاليلياء الله أو قلت: وهل 

والرسل بل  تحدث للأنبياءالتي لم  بالكرامات والمعجزات الملفقة العوام من القبوريين
من هؤلاء و  -جل وعلا -وتجعل بعضهْ يشبه نفسه بصفات لا تكون إلا للخالق

                                                           

 150:آل عمران - (104)
 50سبق تخريجه برقْ:- (105)
 63:يونس – (106)
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واتبع  بيلهْممن سلك س ،وأتباعهْ ،وابن برّجان ،وابن سبعين ،ابن عربي :المتصوفة 
 ضلالهْ.

لا عن فضالسلف الصالح من أهل التصوف وهْ علي علْ وتقوي  في  وللحق فان
ليمان وأبي س ،وإبراهيْ بن أدهْ ،بالكتاب والسنة  كالفضيل بن عياضالتزامهْ 

أما التصوف  ،وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهْ ،والجنيد ،ومعروف الكرخي ،الداراني
على  ودخيل ،الإسلامبشكله الحالي المتبع عند أصحاب الطرق فهو غريب على 

 ،وعلى وسلْ سنة رسوله صلي الله عليهفي  ولا ،كتاب اللهفي   فليس له أصل ،المسلمين
ارس فيها فهو بدعة تم ،الإسلامصدر في  ولا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح

 ولقد سمعنا ورأينا وقرأنا من ذلك الشيء ،،الْرافات والضلالات القولية والاعتقادية
ْ المنشورة  ،الكثير ْ لتلك البدع ر الْسواق والمكتبات وغيرها تشهد بإقفي  كما أن كتبه اره

 :ومن ذلك ،والضلالات والشركيات
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لماء مناقب العفي  لواقح الْنوار القدسية"المسمى  الطبقات الكبرى للشعراني-
ما ب وكل والعجائ ت والكفريات والكرامات والغرائب الذي يذخر بالشركيا "والصوفية

 خفير نجْ، نب عيسى سيدي ومنهْ ": بتصرف يسير قولهوأذكر منها  الاشمئزازيثير 
 الطريق؛ في العالية المجاهدات وله العاملين، العلماء من كان عنه، الله رضي البرلُّس
 نجْ بن عيسى سيدي مكث: يقول -عنه الله رضي- المرصفي علياً  سيدي وسمعت
 قبل وماً ي توضأ: فقال ذلك؟ كيف سيدي، يا: فقلت! سنة عشرة سبع واحد بوضوء

 أستيقظ تىح يوقظني أحداً  تمكن لا: للنقيب وقال سريره، على واضطجع العصر، أذان
 الْحمر، كالدم يناهوع فاستيقظ كلها، المدة هذه فانتظروه يوقظه، أحد تجرأ فما بنفسي،

 سطهو  في وكان وضوءا؛ً يجدد ولم اضطجاعه، قبل كان الذي الوضوء بذلك فصلى
 (105)"عنه الله رضي الدود وسطه من تناثر وحلها قام فلما (،177منطقة)

جل كل هذه فلو نام الر -صلي الله عليه وسلْ-ولا ادري أي كرامة في مخالفة سنة النبي
-فوان بن عسالصالمدة واستغرق في النوم ألم يأمره النبي بالوضوء في الحديث الذي رواه 

فرا أن يأمرنا إذا كنا س -صلى الله عليه وسلْ  -:" كان رسول اللهقال-عنهرضي الله 
 (101)"لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.

 الوضوء بعد في -صلي الله عليه وسلْ-فهل من الكرامة مخالفة السنة الصريحة للنبي
 النوم؟!

                                                           

 أي حزام يربط وسطه- 177
ق تحقيق وضبط: "أحمد عبد الرحيْ السايح و توفي-الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني   - (105)

 (305الجزء الْول )ص/ - 1005الطبعة:  -القاهرة –الناشر: مكتبة الثقافة الدينية  -"علي وهبة
 -الإسلامي  نشر المكتب-الدين الْلبانيتحقيق: محمد ناصر -( 501انظر صحيح مشكاة المصابيح)برقْ/ - 101

 1155الطبعة: الثالثة،  -بيروت 
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عراني شوفي هذه الطبقات من الغلو والدواهي أفظع مما ذكرناه هنا كمثال ففي طبقات ال
سرد لقصص خيالية وكرامات وهمية من وحي الشياطين يعجز العقل عن تصديقها لما 

بها بأنه في وصف صاح الشعراني حرجفيها من كفر وشرك وتخاريف ومع ذلك لا يري 
 ولي من أولياء الله تعالي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيْ.

وهو من غلاة المتصوفه سموه بالشيخ الْكبر  فصوص الحكْ لابن عربي هاومن -
سبع  الفصوص من أعظْ كتب ابن عربّي ، ، وقد نظمه في هويعُدُّ كتاب والكبريت الاحمر

وعشرين فصًّا ، ابتدأها بفصّ حكمة إلهيّة في كلمة آدميّة ، ، ثُمَّ ختمها بفصّ حكمة 
 فرديةّ في كلمة محمَّدية.

 .راف عن العقيدة الصحيحة الشّيء الكثيروفيه من الزنّدقة والغلو والانح
ولنتأمل نماذج من في كتابه الفصوص عن وحدة الوجود لندرك مدي انحراف الرجل 
بفكره عن الشريعة الربانية لشريعة من وحي هواه تنبعث منها رائحة الكفر البواح فلا 

 عجب أن علماء الْمة سلفا وخلفا اتفقوا علي ضلالته وكفره:
( بعنوان: حكمة قدوسية في كلمة إدريسية:"ما 4قال "ابن عربي" في الفصوص "فص )-

مختصره:"ومن أسمائه العلي: على من، وما ثم إلا هو، فهو العلي لذاته أو عن ماذا؟ وما 
هو إلا هو، فعلوه لنفسه، ومن حيث الوجود فهو عين الموجودات فالمسمى محدثات 

 (  180". )هي العلية لذاتها وليس إلا هو 
ونموذج آخر في فصوص الحكْ صرح ابن عربي أَنَّ الولاية أعظْ من النبّوّة ، ومن  -

 كلامه في ذلك قوله :
 (181)مقام النّبوّة في برزخٍ.......فويق الرَّسول ودون الوليّ 

                                                           

دار الكتاب العربّي   بيروت   نشر:  -(06)ص/-انظر كتاب "فصوص الحكْ" لابن عربي الصوفي- 180
  .تحقيق أبي العلاء عفيفي-ه  ،  1400الطبّعة الثاّنية -لبنان 
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كلمة إدريسيّة :   في ونموذج ثالث وبالتحديد في الفصّ الرَّابع " فصّ حكمة قدّوسيّة -
 (182" إِنَّ الحقّ المنزَّه هو الْل ق المشبَّهة ") 

 ويقصد بقوله : " الحقّ المنزهّ " الله تبارك وتعالى ، والمعني : لا فرق بين الْالق والمخلوق
 ، وهذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود.

حدة الوجود و وما ذكرناه هنا من كتابه الفصوص دليل علي ضلال الرجل وقوله بالحلول و 
في مجموع  -رحمه الله-حتي قال ابن تيمية كلام سقيْ منحرف عن العقيدة الصحيحةب

فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد وأن الوجود الواجب هو  الفتاوي ما مختصره:
عين الوجود الممكن والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة في العدم ووجود 
الحق قاض عليها فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده وهذا مبسوط في غير هذا 

 الموضع.
ان  قال عنه من عاينه من الشيوخ: إنه كو  :في موضع آخر من الفتاوي وقال عنه ايضاَ -

ا لا يُفى من الْكاذيب م -مثل الفتوحات المكية وأمثالها  -كذابا مفتريا وفي كتبه 
هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني  -على لبيب 

ود هالذي هو أعظْ من كفر الي -وأمثاله من أتباعه فإذا كان الْقرب بهذا الكفر 
فكيف بالذين هْ أبعد عن الإسلام؟ ولم أصف عشر ما يذكرونه من  -والنصارى 

 (183) اه الكفر.
إخبارهْ  في الْبيث الذي يكذب الرسل من هذه السطحية والكلام السقيْ قلت: وكثيراً 

ولو ء اع هؤلاأتبفي  وعموماً لا حجة لْحد ،طافح في كتب هؤلاء القوم عن الله والغيب
هله لما أشكل أ بالعلْ وسؤاللم يبح لهْ ويأمرهْ به بل  تعاليمن باب الجهل فالله 
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ْ  لَا  } :-جل شأنه–من أفعال وأقوال فقال عليهْ  رِ إِن  كُن تُ لَ الذِّك  ألَُوا أهَ   تَ ع لَمُونَ فاَس 
}(184) 

 ونري علاج هذه المسألة بما بأمرين:
ة والربوبية الالوهي الثلاثة توحيدبيان حقيقة التوحيد للناس بأنواعه  :لو الْمر الْ-

 شديد:بإيجاز  ا هناونبينه حقيقته الجميعبكل الوسائل المتاحة ليفقه سماء والصفات والا
 ،والملك ،بالْلق تعالي. أي لا رب سواه وإفراده سبحانه و .)توحيد الربوبية (-1

َر ضِ }:تعاليوالتدبير.. قال  ْ  مِنَ السَّمَاءِ وَالْ  رُ اللَّهِ يَ ر زقُُكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ  هَل  مِن  خَالِقٍ غَي  
 (185){هُوَ فأََنىَّ تُ ؤ فَكُونَ 

.أي لا اله سواه وإدراك أن من يشرك به وماوت علي ذلك .) توحيده الْلوهية ( -1
ركُِوا بهِِ شَي ئًا  }:تعاليمصيره النار.. لقوله   (186) {وَاع بُدُوا اللَّهَ وَلَا تُش 

 ف به نفسهبما سمي ووص تعالي) توحيد الْسماء والصفات (..أي إفراد الله سبحانه و -3
من السماء  زول مثل صفة الن ،على لسان رسوله صلى الله عليه وسلْ أوكتابه في  

بحانه وذلك بإثبات ما أثبته س ،والضحك والفرح والعجب واليد والعين والرجل..الخ
َْ من غير تحريف تعاليو  ومن  ،ولا تعطيل ،لنفسه وما أثبته له رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ

ءٌ وَهُوَ السَّمِي }:تعاليلقوله  ولا تمثيل ،غير تكييف عُ ال بَصِيُر ليَ سَ كَمِث لِهِ شَي 
}(187).. 

من العامة والْاصة اصحاب الْلفية الدينية ومن  كثير من الناسومما المسه واسمعه من  
وحيد لوهية والربوبية ولكنهْ يجهلون تلمفهوم توحيد الْأدراكهْ  نلمس لا خلفية له
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  36النساء:  - (156)
 11سورة الشورى:  - (150)
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 في أسمائه  دون قصد وفي حاجة شديدة من أهل العلْفي  الْسماء والصفات ويلحدون
 .من التوحيدبالذات بيان هذا النوع  

 لياء الشيطان ومن هو علي حق ومن هو عليأو لياء الله و أو الْمر الثاني: بيان حقيقة -
باطل وبيان شطحاتهْ بالدليل الشرعي وما علي الرسول إلا البلغ وتوزيعها ونشرها بكل 
وسيلة ممكنة وأفهام العباد بأن العبرة بتحكيْ الشريعة وطاعة لله ورسوله وليس بكلام 

فَعُ النَّ }:تعاليال من وحي الهوي كما ق هَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا يَ ن   كُثُ فأََمَّا الزَّبَدُ فَ يَذ   اسَ فَ يَم 
ثاَلَ في  َم  رِبُ اللَّهُ الْ  َر ضِ كَذَلِكَ يَض   (188){الْ 
هَبُ جُفَاءً  } :مختصره ما-كثيرقال الحافظ ابن  -  ،أي: لا ينتفع به {فأََمَّا الزَّبَدُ فَ يَذ 

. وكذلك ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح ،جانبي الواديفي  بل يتفرق ويتمزق ويذهب
إلا الماء  ولا يبقى ،لا يرجع  منه شيء ،خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب

كُثُ  }وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال:  فَعُ النَّاسَ فَ يَم  الْر ضِ  في  وَأمََّا مَا يَ ن  
ثاَلَ كَذَلِكَ يَض   ربِ ُ  }تعالي:قال  كما  {رِبُ اللَّهُ الْم  ثاَلُ نَض  هَا للِنَّاسِ وَمَا وَتلِ كَ الْم 

  (190) .اه(189){يَ ع قِلُهَا إِلا ال عَالِمُونَ 
 حب الزعامة والمقام والْمارة تدفع المرء لْداع الناس:  -0

وهذا السبب مرض نفسي يصيب قلوب بعض ضعاف الإماان ممن أصابهْ نوع من 
س دنيوي لْن ديني ولي هدفهالشعور بالعظمة والعبقرية ويكون هذا المرض فتاك لو كان 

الديني يبتغي صاحبة السمع والطاعة والمكانة وقطعاً لو كان جاهلًا بأحكام الشريعة 
رك التي الشفي  كل الشطحات والطاماتمتساهلًا فيها فسوف يكون خطره عظيْ ف

                                                           

 10الرعد:– (155)
 43العنكبوت:  - (151)
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هل أ وقع ومازال يقع فيها الكثير من العامة والْاصة الجاهلين بالعلْ الشرعي سببه
 الْهواء وحبهْ للزعامة والْمارة.

تباطا شهوة مرتبطة ار  ب الزعامةحأن هل الطب النفسي أوجدير بالذكر هنا كما يقول 
 يُفي كما لاوثيقا بحب الظهور والسيطرة وصاحبها حريص كل الحرص عليها وهذا  

غلو وانحراف عن تحكيْ الشريعة فقد حذر منها رسول الله صل ى الله عليه وسلْ بقوله 
رِصُونَ عَلَى الِإمَارةَِ  " ْ  سَتَح  رَةً  ،إِنَّكُ وَبئِ سَتِ  ،تِ ال مُر ضِعَةُ ع مَ فنَِ  ،وَسَتَصِيُر نَدَامَةً وَحَس 

  (191)" ال فَاطِمَةُ 
عضاء اولي تجربة شخصية مع شيخاً من أدعياء العلْ ومحب الإمارة والزعامة وكان من 

حيث كنت اسكن  صربم في محافظة الجيزة فيصلبنطقة الطوابق بم جماعة التبليغ والدعوة
 سنة وكنت معروفا ككاتب وداعية ولي الكثير من المحبين والمريدين 15هناك لمدة تزيد عن 

ه منها أو كما سمعت طردو  وانفصل  الشيخ عن الجماعة ،المنطقة ولله الحمد والمنةفي 
يقتنعون  أتبعه ممنقامته هو ومن واتخذ المسجد الذي اصلي فيه كمكان لْ لشطحاته،

مرة  ألنيسحتي أن أحد اتباعه الجدد من العاطلين الذين لا عمل له بفكره وشطحاته 
هل هذا ف أنه وعدني بمبلغ  مائتان جنيهاً كل شهرتعالي سبيل الله في  خرج معهأهل 

 حرام؟
لله أنهْ ولكن اشهد ا الدعوةفي  وطريقتها أسلوب هذه الجماعة علىورغْ تحفظاتِ  

غير ذلك من و  كرمالأهل أيثار و ومن  ،ممن عرفتهْ شخصياً وعلي خلق  لنا في الله أخوة
 .الآداب الإسلامية

 في قلت له: أن اردت ان تخرج لاقتناعك بهذه الطريقةسؤال هذا الحائر  علىورداً  
ت أنا وغيري لاحظ ثم ،أجراً من أحدٍ  لكتبتغي بذ لا-تعالي- الدعوة فلا تخرج إلا لله

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (111)
نشر دار طوق النجاة -تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب ما يكره من الحرص على الإمارة   -(0145 )برقْ/
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بعضها  دركأأن الصلاة تقام وتنتهي بسرعة عجيبة ولم من رواد المسجد الذي نصلي فيه 
ع عن أسم بدأتخر مازال الصلاة فيه قائمة ثم آمسجد في  فصليتهاأكثر من يوم 

 .شطحات وأوهام ومنامات يقولها الناس عنه لا أدري صحتها
 ماعته الوليدةلجمام الانض يسألنيبعد الصلاة  بي يوماً وكانت الطامة الكبرى عندما انفرد 

 .لتنشيطها في المنطقة يتبعه الناس حاجة لداعية معروففي  لْنهْ
اب الانضمام لجماعة غير جماعة المسلمين ومن ب طبيعتي وقناعتيليس من  :له فقلت 

أنت من  : لو فعلت والله العظيْادهشتني أن فعلت قال بثقة وماذاالفضول قلت: له 
 ؟ا حرفياً قاله–أهل الجنة 
 عليه صلي الله-للنبي تعالي يقول ابكي. اللهأأضحك أم  ؟أقول ماذا أدرىوكنت لا 

ْ  إِن  أتََّبِعُ  }:-وسلْ عَلُ بي وَلَا بِكُ عًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أدَ ريِ مَا يُ ف   إِلاَّ مَا قُل  مَا كُن تُ بِد 
 .(192).{ يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أنَاَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِيٌن 

 إليه!حي وكأنه نبي يو  خرجت معه الجنة أنأنني من أهل  العظيْ باللهلي  يقسْوهو  
-تعالي- يهتدي بهدي الله غشاوة فلاعلي القلب  والسيطرة تجعلحب الزعامة حقاً أن 

 لمصريامن لقبض عليه هو وجماعته من جهاز الْالْيام أن دارت وتم ا ما لبثت، ثم 
 !المهدي المنتظر  لادعائه أنهالقبض  خبروالجرائد نشرت المجلات و 

لهذا  ْؤيتهبر التي كونها بماله وانتشرت قصص وحكايات ومنامات اعضاء هذه الجماعة 
عه وتغرق ومن م وينجو-السلامعليه –لسفينة كسفينة نوح الشيخ وهو يأخذ الناس 

 .وصدق هو كل هذا كثير من هذا الهذيانمصر كلها في طوفان و 
هو يؤدي و رد السيطرة والفخر مرض نفسي لمج الدين وغيرهفي  الزعامةأن حب فالحاصل 

 .للغلو والانحراف والتخبط

                                                           

 1الْحقاف:- (111)
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ة علي السلوك أثر التركيبة النفسي الدين" مبيناً في  مشكلة الغلو "يقول صاحب كتاب -
 ،الإنسان ض لهايتعر النفسي عائد إلى الضغوط التي  الاختلالمن  أن كثيراً  :ما مختصره

ض لا يولد معوج النفس بل تتشكل نفسيته بحسب التربية والظروف التي يتعر  الإنسانو 
  .لها

نتجت ردة ف ،استجابوا للضغوط الغلاة، حيثانه قد توجد قابلية نسية عند بعض 
 ا للوقوعفئات المجتمع تعرضأكثر  انهْإذ  ،الفعل ) الغلو( وخصوصا عند فئة الشباب

  .والطاقات مع ضعف التجربة وقلة التعلْلهذه الفئة من الإمكانات  ،الغلوفي 
 لاجتماعية اأو افرازا طبيعيا لسلسة من المشكلات الثقافية  ،ان الغلو ماثل رد فعل
هذه ىالمجالات.  في وقع الغلاة تحت التأثير الشديد للضغوطإذ  ،والسياسية والاقصادية

 (193)اه 
نهْ معلي غير رغبة أن هناك من الزعماء والحكماء من تولي الإمارة ولا يعيب  قلت:

شرفاً للأمارة والزعامة نفسها واستطاعوا أن حكمهْ  أمارتهْ وفترةلها وكانت أو سعي 
يجمعوا بين رضا الله وتطبيق شرعه دون غلو أو انحراف وبين العدل بين الناس والرضا 

لعين لمن مثال لا تخطئه ا وأمارته-عنهرضي الله -بالسوية والفاروق عمر بن الْطاب
 تدبر التاريخ جيداً. 

ضها وكما رففي  ها كما هو حال السلفوأحري بالمسلْ السوي أن يُاف منها ويتجنب
رَضِيَ اللَّهُ  ،مما روي عنه أَبي موسى الَْشعريِ–صلي الله عليه وسلْ -ثبت علي النبي

فقال  .أنا ورجلان من بني عمي .دخلت على النبي صلى الله عليه وسلْ " :عَن هُ قاَلَ 
ثل وقال الآخر م .ك الله عز وجلولا أمرنا على بعض ما !يا رسول الله :أحد الرجلين

                                                           

د.  -( 41العلاج )ص: –الآثار  -مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر: الْسباب  - (113)
المصدر -بيروت-مؤسسة الرسالة 1111طبع --ه  1410الطبعة: الثانية  -عبدالرحمن بن معلا اللويحق.

 مكتبة الالوكة
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 ولا أحدا حرص عليه" ،إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله "فقال  .ذلك
(194)  

 :ثالث لهما قلت: وعلاج هذه المسألة بأمرين لا
من  ةمن علماء الْم المحبين للأمارة وليس أهلًا لها لهما: مناصحة هؤلاء المخدوعينو ا-

أعناقهْ في  جسيمة وأمانة مسئوليتهابل  اً تشريفليس -أي الْمارة– وأنها باب النصيحة
 يسألون عنها يوم القيامة.

زعة  وثانيهما: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الشرعي للخارجين عن الدين أن ظهرت الن-
هْ بالوسيلة لردع وذلك الإجرامية والدعوة للفتنة للسيطرة علي الناس وفرض هيمنتهْ

فسهْ من أن الحل هْفأن كان أهل  ،التي يراها أهل الحل والعقد ليكونوا عبرة لغيرهْ
المخدوعين الْارجين عن الحدود الشرعية فليس هناك إلا النصيحة والمشورة لحرمة الْروج 

 عليهْ إلا عند الكفر البواح الذي لنا فيه عند الله برهان.
ة وخلوها من في اصلاح العقيد لْهميتهغلو والانحراف العقدي وقد اطلنا في بيان هذه ال

به عن  العملي والانحرافالجزئي أو الشرك ونطرح هنا النوغ الثاني من الغلو وهو الغلو 
 الشريعة والله المستعان.

 :الجزئي أو العمليالغلو والانحراف الفكري الديني  -1
متعلقاً انحرافاً في جزئية من جزيئات الشريعة و  غلواً أوهو ما كان  أو العملي الغلوّ الجزئي

في جانب الفعل سواء أكان قولاً  فهو محصوربباب الْعمال دون الاعتقاد ومن ثم 
 باللسان أم عملاً بالجوارح.

                                                           

الله عليه  ىأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صل- (114)
 -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها  -(1033)برقْ/ )-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي 
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والمقصود به ما كان واقعا في دائرة الْحكام الشرعية الْمسة وهي الوجوب، والندب، 
زلة  زلة الواجب، أو المكروه بمن جعل المندوب بمن والكراهة، والتحريم، والإباحة. فمن

 المحرم، أو جعل المباح مكروها أو محرما فقد غلا في الدين وانحرف عن الصراط المستقيْ.
 ما مختصره: الاقتضاءفي -رحمه الله-يقول ابن تيمية

ستحب زلة الواجب والم "والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمن
 زلة المحرم والمكروه في لعبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنفي ا

 (195)الطيبات".اه 
سبيل  على امقلت: والغلو والانحراف العملي له أسباب كثيره ومظاهر عديدة أذكر منه

 :أمرين المثال وبصفه إجمالية
ما ورد في زائدة عالتشديد علي النفس في عبادة من العبادات بطريقة من المظاهر -1

 .الشريعة
وذلك كمن يُصص اياماً للصيام لم ترد في الشرع كالعيدين ويوم الشك في رؤية شهر 

ادة  ويوم الشك منهي عن صيامه إلا لع رمضان وغير ذلك فالعيدين محرم الصيام فيهما
 كما هو معلوم في كتب الفقه.

فرغ للعبادة فهو الت عليه بحجةومثال آخر كالذي يعتزل النساء ويرفض الزواج مع قدرته 
يُالف قول النبي وحثه للشباب علي الزواج أن استطاع الباء وكذلك نهيه فمثل هؤلاء 
ينطبق عليهْ حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي وسبق ذكره سلفاً وكذلك 

بتُّل من الت -رضي الله عنه-لعثمان بن مظعون–صلي الله عليه وسلْ -نهيه
ك مما أو غير ذل العبادات أو المعاملات العقيدة أو ا وغيره وسواء فيفكل هذ(196)

                                                           

-مية لشيخ الإسلام  ابن تي-( 1/331انظر اقتضاء الصراط المستقيْ لمخالفة أصحاب الجحيْ)- (115)
 م1111-سنة ه  1411-نشر دار عالم الكتب-الطبعة السابعة-تحقيق :ناصر عبد الكريم العقل

د رسول الله ر »رضي الله عنه ، قال: -والحديث في الصحيحين ورواية مسلْ عن طريق عن سعد بن أبي وقاص - (116)
باب استحباب النكاح لمن  -(1401قْ/ )بر  -«صلى الله عليه وسلْ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا
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فكري  فهو تشدد وغلو وانحرافأو التفريط  بالإفراطوسواء   فيه أمر ونهي من الشرع
 مذموم قطعاً.

الاقتصار على الشبع في المأكول من  " :رحمه الله في " الاعتصام الامام الشاطبييقول -
 ار في الملبوس على الْشن من غير ضرورة، من قبيل التشديدغير عذر تنطع. والاقتص

 .والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه
وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي: أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اع دِني 
 على أخي عاصْ. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك. فقال علي رضي الله

س في بعباءة، مرتديا بالْخرى، شعث الرأس واللحية. فعب مؤتزرعنه: علي به. فأتى به 
وجهه، وقال: ويحك! أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك 
الطيبات، وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على الله من ذلك، أما سمعت 

َر ضَ وَضَعَهَا }الله يقول في كتابه  نَاَمِ وَالْ  هُمَا اللُّؤ لؤُُ يَُ رجُُ مِ }قوله  إلى {لِلأ  ن  
ْ ع (197){وَال مَر جَانُ  ليه؟ أفترى الله أباح لعباده إلا ليبتذلوه، ويحمدوا الله عليه، فيثيبه

  (198) وإن ابتذالك نعْ الله بالفعل خير منه بالقول. اه 

 :انتشار البدع ومحدثات الْمور وضياع السنن الْسباب ومن-1
إلا  الناس بدعة أحدثهافما من  علي المستوي الاعتقادي والعملي وهذا أمر ملموس

مثلها وهذا السبب ينبع من السبب الْول فأي زيادة في الدين  وقد اضاعوا من السنة
وهذا  اتهاماً له بالزيادة،  تعد اتهاماً له بالنقص، وأي حذف من الدين؛ يعد هذا الحذف

                                                           

ه   1304الْولي سنة/  الطبعة -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-تاقت نفسه إليه 
 م.1155

 11-10الرحمن:  - (110)
 نشر-الهلاليتحقيق: سليْ بن عيد  -(443-1/441انظر كتاب" الاعتصام" للشاطبي مختصراً) - (115)

 م1111 -ه  1411الطبعة: الْولى، -دار ابن عفان، السعودية 
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ْ  نِ  }:–عز وجل – كله يُالف قوله تُ عَلَي كُ مَ  ْ  وَأتم  ْ  دِينَكُ مَل تُ لَكُ ع مَتِي ال يَ و مَ أَك 
لَامَ دِينًا ُْ الإ ِس   (199){وَرَضِيتُ لَكُ

ذه الْمة عز وجل، على ه ،هذه أكبر نعْ الله قال ابن كثير في بيانها ما مختصره:-
 فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهْ، ،حيث أكمل تعالى لهْ دينهْ

صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الْنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا 
 حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به

قاً وَتَمَّت  كَلِمَتُ ربَِّ  }فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُل ف، كما قال تعالى:  كَ صِد 
لا  أي: صدقا في الْخبار، وعدلا في الْوامر والنواهي، فلما أكمل   (200){وَعَد 

ْ  دِينَكُ  }ولهذا قال تعالى  ؛الدين لهْ تمت النعمة عليهْ  مَل تُ لَكُ مَ تُ ال يَ و مَ أَك   ْ  وَأتم 
لامَ دِينًا  ُْ الإس  ْ  نعِ مَتِي وَرَضِيتُ لَكُ كْ، فإنه الدين أي: فارضوه أنتْ لْنفس {عَلَي كُ

  (201). اه  زل به أشرف كتبه الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام، وأن
–ر النبي حذ ولقدمنه بدعة  بدعة والحذففالدين تام ومكتمل؛ فالإضافة له قلت: 

أصدق  أما بعد فإن ليس منه فقال" من الحدث في الدين ما –صلي الله عليه وسلْ 
عة وشر الْمور محدثاتها وكل محدثة بدالحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد 

ساعة هكذا والوكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أتتكْ الساعة بغتة بعثت أنا 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك  صبحتكْ الساعة ومستكْ

  (202) " وأنا ولي المؤمنين وعلىفإلي  أو ضياعادينا 

                                                           

 3المائدة : - (111)
 115الْنعام :  - (100)
تحقيق سامي -(  16/ 3تفسير القرآن العظيْ للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)  - (101)

 م( 1111 -ه  1410انية )الطبعة الث–دار طيبة للنشر والتوزيع -بن محمد سلامة
 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(1353انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/  - (101)

 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي
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هي: ما ابتدعه أهل الْهواء من  والعلْ ومحدثات الْمور كما يقول أهل اللغة قلت:
الْشياء التي كان السلف الصالح على غيرها، أو هو ما لم يكن معروفا في كتاب ولا 

 سنة ولا إجماع.
حتفال مثال الاكولا أصل لها في الشرع  علي هذا المعني ومن البدع المنتشرة بين الناس  

 الْمعيد السنة وعيد الحب و بالمولد النبوي والْعياد التي لم يشرعها الدين كعيد رأس 

د ذلك عند غسل اليد يقال "مان كتابي" أو عنعند الوضوء ادعية مبتدعة مثال  وقولهْ
، وفي الحج من البدع تخصيص دعاء لكل طواف، وغير "غسل الوجه "بيض وجهي

 .ذلك كثير
من ينتهج  لك  تداله في التعبد لله تعالي تخالفوالحاصل مما ذكر أن وسطية الإسلام واع 

اء في الشريعة من ج فكرياً فيه ويتبني التشدد والتنطع علي ما العملي وينحرفالغلو 
 والرخص للتخفيف علي العباد. التيسير

 :الربانية *علاج الغلو العملي بتحكيْ الشريعة
مما سبق بيانه عن الغلو العملي نطرح هنا العلاج الشرعي لكل مظاهره واسبابه بصفة 

 الْقل كما يلي: طرق عليثلاث  إجمالية في
حذير منها وبيان تللمن البدعة المنتشرة  وما يقابلها: نشر السنة الصحيحة الطريقة الاولي

وتلك مهمة العلماء والدعاة والباحثين في جميع وسائل الإعلام  حكمها لمن ينتهجها
ذه لهولا يُفي أن في تسهيل أهل الحل والعقد لْهل الاختصاص المؤهلين للتصدي 

البدع ووضع آليات التنفيذ مع إخلاص النية لله تعالي له أكبر الْثر في تحجيْ وكبح 
جماح اهل الاهواء والبدع أما تهميش دور أهل التخصص والمؤهلين بالتضييق عليهْ 
وترك اشباه العلماء يفتون ولا ينكرون ويزيدون ويكثرون من الحدث في الدين  والتحريض 

وص ليوافق هواهْ والتهكْ علي السنة الصحيحة ومن يدافع عنها عليه  مع تأويل النص
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ْ  لَا وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سمَِ  }فأخشي أن ينطبق عليهْ قول الله تعالي  ع نَا وَهُ
ُْ الَّذِينَ لَا يَ ع قِلُونَ  ُّْ ال بُك  مَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِن دَ اللَّهِ الصُّ  (203){يَس 

من  ويدافع عنه الابتداع مسار مع أهل البدع ممن ينتهجالحتمية  : المناظرةالطريقة الثانية
وا أن لم يقبلوا النصح من العلماء الثقات وتكبر  اشباه العلماء وهْ في كل عصر ومصر

نعقدة وتكون م نة من أهل التخصصلجوحبذا لو أنشأ أولي الْمر  وجاهروا ببدعتهْ 
الوسائل  علانية بكلدوماً وظيفتها الرد علي كل بدعة تنتشر بين الناس وفضحها 

والْطب وات والمواقع الإلكترونية والند الإعلامية  المتاحة مثل القنوات الفضائية والمحلية
المنبرية والدروس الدعوية وأماكن احتفالات أهل البدع ممن شجعوهْ علي ذلك وغير 

هل منهْ سواء بقصد أو ج-صلي الله عليه وسلْ-وسائل لمحاربة الله ورسولهذلك من ال
شف أباطيلهْ ورد كطالما لم يرتدعوا عن المجاهرة بالبدع ولم تنفعهْ النصيحة فينبغي  

شبهاتهْ أمام الناس الذين يستمعون لهْ ويصدقهْ بعضهْ للتحذير منهْ ومن اتباع 
د تحول هذا ق طعن فيهْ؛ فإنَّ هذه النيةلا بقصد التشفي أو ال ضلالتهْ وبدعتهْ

س وإبعادهْ ونفع النا -تعالي-نما يكون المقصد ابتغاه وجه اللهإالعمل إلى معصية، و 
 عن الشر وما يضرهْ في دينهْ ودنياه.

الْسباب بمثل هذا الرد سواء عن طريق أهل فأن لم يسمح أولياء الْمور لسبب من 
 ذلك من الوسائل لْنهْ يريدون ويشجعون هذه التخصص الغيورين علي الدين أو غير

 فليكن الإعلام الإسلامي البديل الذي يزيد يوماً بعد يومالبدع لسبب من الْسباب 
بدع والْرافات أهل ال ممن يدافعون علي السنة ويُافون علي الدين من بفضل الله ومنته

 وانحرافات هؤلاء الدعاة والعلماء من أهل الدنيا والسلطان.
شباه العلماء من أ أن لا يسمح  بالظهور والحديث لمن يدعي العلْهنا التحذير غي وينب
وهْ غير علماء الدنيا  من أجل الشهرة والمال أهل البدع مناظرة يكثرون من ممن

                                                           

 11:11الْنفال  - (103)
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نهْ بحسن الظن فيهْ علي الرغْ من أ الناس يقد ينخدع بصلاحهْ الظاهر فوالسلطان 
صلي الله -والعقيدة الصحيحة التي انتهجها النبي وأصولها وقواعدها فقه الشريعةيجهلون 

واصحابه من بعده حتي وصلت إلينا صافية نقية من شوائب الشرك  -عليه وسلْ
فيزيدون الطين بلة كما يقولون فينكرون علي هؤلاء أمور قد تكون صحيحة في الشرع 

تاب تدال والتوسط والتزام الكمن مطالبتهْ بالاع علي هؤلاء بدلاً  للإنكارولها أصل 
هذا حق وانكار ف الصالحين من عباد الله تعالي للأولياءمثال علي ذلك الكرامة ،و والسنة 

انحرفوا  ننكار لمالإ،وإنما يكون  -صلي الله عليه وسلْ-ورسوله تكذيب لله الكرامة 
 .وضلوا لله فاشركوا با بينهْ وبين الله تعالي اً وسيط نفسه واتخذوا صاحب الكرامة

في خلاصة تفسير الْحكام ما مختصره: أن بعض أهل  -رحمه الله –يقول السعدي 
لجدال ا والدخول مع هؤلاء الزنادقة في ،العلْ العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام

 اغترارهْ أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه عنه يريدون باجتهادهْ أو
 ،يات البيناتوأنكروا الآ ،فحرفوا لذلك المعجزات ،ويدركونه بتجاربهْ ،لعباد بحواسهْا

إذ  ؛لمباحثاوعلى من قرأ كتاباتهْ في هذه  ،ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهْ
وإنكارهْ هذا  ،ضعف إماانهْ بالله بتحريفهْ لمعجزات الْنبياء تحريفا يؤول إلى إنكارها

وضعف إماان من وقف على كلامهْ ممن ليست له  ،النوع العظيْ من قضاء الله وقدره
جلب  ولم يحصل ما زعموه من ،ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع ،بصيرة

اولون لما رأوا أمثال هؤلاء يح ،بل زادوهْ إغراء في مذاهبهْ ،الماديين إلى الهدى والدين
ى وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة عل ،ومعجزات الْنبياء ،النصوص الدينيةإرجاع 

ن ضعف ولك ،ويا شدة الجرم المزوق ،فيا عظْ المصيبة ،التجارب المدركات بالحواس
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وة إلا فلا حول ولا ق ،البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الْضوع لْقوالهْ
  (204) اه  .بالله

نوب تحتاج لعناية أهل الغيرة من أولياء الْمور ومن يأكثر فاعلية و  وهي :الثالثةالطريقة 
في يُ عنهْ من أهل الحل والعقد فكثير من البدع تحتاج لردع شرعي وقانوني كما لا

فالتحذير دون ردع للمجاهرين يؤدي للمزيد من البدع والمجاهرة بالمعاصي بلا حياء كما 
عن البدع  يردعهْ ت الإسلامية المعاصرة ممن لاهو ظاهر ومنتشر في كثير من المجتمعا

 والمحرمات رادع.
فينبغي من أولياء الْمور الحزم والاستجابة لنصرة الدين وإحياء السنة والاخذ علي يد 
السفهاء وأهل الاهواء فالتهاون ليس له إلا طريق واحد وهو ضياع السنة وعلي المدي 

 بعض يكثر الكفر والإلحاد وهذا موجود فيالطويل تضيع الهوية كذلك وتتغير العقول و 
 :ورسوله  فقال تعالي منه اللهالمجتمعات الإسلامية المعاصرة وهذا لاريب مما حذر 

ْ  وَاع لَ  ياَأيَ ُّهَا} ْ  لِمَا يُح يِيكُ تَجِيبُوا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُ مُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اس 
نَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ  َ ال مَر ءِ وَقَ ل بِهِ وَأنََّهُ إِليَ هِ تُح شَرُونَ* وَات َّقُوا فِت   ْ  خَاصَّةً  بَ ين  ظلََمُوا مِن كُ

 (205){اع لَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ال عِقَابِ  وَ 
ائْ على مثل الق من التهاون في الردع فقال" –صلي الله عليه وسلْ -وحذر النبي 

حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهْ أعلاها وبعضهْ 
ا لو أنا من فوقهْ فقالو أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 

                                                           

 الرحمن بن ناصر السعديانظر "تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن" لعبد  - (104)
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 15:14الْنفال- (105)



 
96 
 

خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهْ وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا 
  (206) "على أيديهْ نجوا ونجوا جميعا

 الغلو والانحراف الفكري المادي الْسباب والعلاج بتحكيْ الشريعة:: اً ثاني
دنيا الناس  في مجرد طقوس لا دخل لهلا يعترف بالشريعة ويري الدين  الانحراف المادي

الشريعة كميراث الرجل وحجاب المرأة وسفرها في  يشككون أنصار هذا الفكر وتجد
 دون محرم وغير ذلك كثير.

لا علاقة لها  فالمادية،يحاربون المؤمنون به و ل وأصحاب هذا الانحراف لا يؤمنون بالله ب
لمادية تقوم أساساً ا بالإقبال على الدنيا كما قد يتوهْ البعض بل الفلسفة أوبجمع المال 
ض الإله بوصفه ومن ثم فهي ترف ،أن المادة هي سبب الحياة الطبيعية والبشريةعلي نظرية 

اري كخالق ب  -عز وجل-المؤمن به الإنسانكما أنها ترفض   ،من شروط الحياة شرطاً 
 والطبيعة. الإنسانالعالم إلي في  ءولذا فالفلسفة المادية ترد كل شي

ورهْ وما أشبه لشعلمال وطغيان العلْ اأخري مثل عبادة  آلهةولقد صنعوا لْنفسهْ 
ولكن مهما ظهر من كيدهْ وغرورهْ فلن يغنيهْ عن الله شيئاً كما بالضعف والنقص 

ْ  إِلَهٌ غَي  رُ  }:تعاليقال  ُْ ال مَكِيدُونَ *أمَ  لَهُ اللَّهِ سُب حَانَ  أمَ  يرُيِدُونَ كَي دًا فاَلَّذِينَ كَفَرُوا هُ
ركُِونَ    (207){اللَّهِ عَمَّا يشُ 

ُْ ال مَكِيدُونَ  } تفسيرها ما نصه:في  يقول السعدي في  أي: كيدهْ {فاَلَّذِينَ كَفَرُوا هُ
لكفار من فلْ يبق ا -ولله الحمد-إليهْ، وقد فعل الله ذلك نحورهْ، ومضرته عائدة 

 مقدورهْ من المكر شيئا إلا فعلوه، فنصر الله نبيه ودينه عليهْ وخذلهْ وانتصر منهْ.
رُ اللَّهِ  } ْ  إِلَهٌ غَي    الله أي: ألهْ إله يدعى ويرجى نفعه، ويُاف من ضره، غير {أمَ  لَهُ

ركُِونَ سُب حَانَ اللَّهِ عَمَّ  }تعالى؟  الوحدانية في  ولا شريك الملك،في  فليس له شريك {ا يُش 
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والعبادة، وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لْجله، وهو بطلان عبادة ما سوى 
الله وبيان فسادها بتلك الْدلة القاطعة، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي 

 المألوه دعاء العبادة ودعاء المسألة، هو اللهينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويُلص له 
المعبود، كامل الْسماء والصفات، كثير النعوت الحسنة، والْفعال الجميلة، ذو الجلال 
والإكرام، والعز الذي لا يرام، الواحد الْحد، الفرد الصمد، الكبير الحميد 

 (208)0المجيد.اه 
الشيوعية التي ية المادية كالإلحادوفي عالمنا المعاصر الكثير من الفلسفات والْفكار  قلت:

المنا عفي  لا تؤمن بوجود خالق وهذا انحراف عن الدين لْن هناك فئة من المسلمين
ْ منا ويتكلمون بألسنتنا لا يجدون حرجا ولا غض تؤمن بها وتدافع عنها، المعاصر  اضاوه

ة لكارل هنريك ماركس مؤسس الشيوعي نسبة-ماركسياً ْ مسلما أن يكون الواحد منهفي 
وهناك  يه تنسبوأنها إل ،ل فيها فالعالم يعرفه بأنه أبو الشيوعيةو والرجل الْ ،الحديثة

 ،وتروتسكي ،نشأة الشيوعية والتمكين لها وأشهرها لينينفي  شخصيات مهمة وذات أثر
 وستالين.
نه لْ يريدون أن يجمعوا بين الإسلام والشيوعية الذين انحراف هؤلاء الناسفي  ولا ريب

ا لا يستقيْ اجتماع الكفر بالله والإماان به كم داً أبببساطة لا يجتمع البتة ولا يستقيْ 
 .اجتماع النار بالماء فكلاهما متناقض مع الآخر كماً وكيفاً 

لكامن للعديد من اوالحاصل أن الفلسفة المادية تُشكِّل البِن يةَ الفكرية والنموذج المعرفي 
والعجيب  ،ذلك كالماركسية والبرجماتية والداروينية والوجودية وغير  ،الفلسفات الحديثة
م والتسامح... عقول الكثيرين بالعقلانية والتقدُّ  ارتبطت فيية قد الإلحادأن هذه الفلسفة 

 إلخ
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 از شديدبإيج ومظاهره وهذا ضلال فكري وانحراف عن الشرع وها هي بعضاً من أسبابه
ان لحاجة الْمة يالببالشرح و  علي سبيل المثال مع بيان علاجها بتحكيْ الشريعة الربانيةو 

 والله المستعان. اإلي ذلك لوضع اطروحات وآليات التصدي له
 :لغلو والانحراف الماديأسباب ومظاهر ا

بابنا شمن هذه الْسباب التي نلمسها عن قرب ونري خطورتها علي المدي الطويل علي 
 يجاز شديدإب يلي أن لم نبادر بعلاجها بلا تسويف نصراً للدين وردعاً للمنحرفين ما

 :وسوف نبينها حسب موقعها من البحث منعاً للتكرار
 خوفا من الضغوط الْارجية والداخلية من النخبة الإلحادمحاربة في  ضعف الدولة-1

 .تحت شماعة حرية الاعتقاد والتعبير الذي لا يحدها حد
 .علمنة الدولة وسيطرة النخبة العلمانية علي مفاصلها-1
 .ضياع عقيدة الولاء والبراء من القلوب -3
 .تكريم أصحاب الانحراف ورموزهْ الفكرية كمثقفين وادباء ليقتدي الشباب بهْ-4
ْ لفساد أفكار النخبة المثقفة بحجة الفي  محاربة العلماء الثقات-5 ْ وكشفه تطرف دعوته

 .عن وسطية الإسلام وسماحته وافساد الشبابوالتخلف 
محاربة الملتزمين ووضع العراقيل لهْ والسخرية من مظهرهْ كالجلباب والحجاب -6

 واللحية والنقاب لتنفير الناس من طريقهْ
يننا ولا وتقاليد لا تناسب د بأفكارالْارج وعودتهْ الي الوطن في  كثرة الدارسين-0

 .لغربلة اخلاقنا بحجة التطور والتقدم ْومحاولتهمجتمعاتنا الشرقية 
 .علي القرارات المصيرية للأمة وتأثيرهي الإعلامالوسط في  الفساد-5
 .ضعف الوازع الديني والردع التربوي منذ الصغر-1

 .تغني من جوع فساد المنظومة التعليمية ومناهجها التي لا تسمن ولا-10
يهمنا و  معلومة للقاصي والداني هلم نذكر  ومظاهر وغيرها مما أسباب ذكرناه هنا منوما 

بيان علاج هذه الْسباب وغيرها ووضع آليات التنفيذ لمن بيده الحل والعقد لردع 
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 ن طريقوانحرفوا عومازال شبابنا  أفسدالمادي الذي  الإلحاديواقتلاع جذور هذا الْطر 
 الهوىكرات كالمخمور بسجوانبه  في  يتخبطسو  له نهاية لطريق مظلْ باهت لا الرشاد

 ريق الحق المبين.وط إن لم نأخذ بيده ونضيء له شمعة يبصر بها نور الهديوفقه الضلالة 
 لانحراف المادي بتحكيْ الشريعة:علاج الغلو وا

ان والكفر البواح مع الشرح والبي الْبيثهي بعض اطروحتنا لعلاج هذا المرض  ها
 المستفيض ليمت من مات عن بينة ويحيا من حي عن بينة والله المستعان.

زيادة الحس الديني وحب الوطن والفخر بالانتماء إليه لدي أهله من من العلاج -1
 ك. غير ذل أوإعلامية  أوالمسلمين بكل وسيلة سواء دعوية 

اه لية العامة التي يقوم بها كل واحد منا تجؤو سحب الوطن المونقصد بالحس الديني و 
صلي الله --صلي الله عليه وسلْ-قول النبي هذه المسؤوليةويدل علي  ،بلده ومجتمعه

"كلكْ راع وكلكْ مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته -عليه وسلْ
ا وهي مسؤولة زوجهبيت في  والمرأة راعية ،بيته وهو مسؤول عن رعيتهفي  والرجل راع

لكْ ألا فكلكْ راع وك ،مال سيده وهو مسؤول عن رعيتهفي  عن رعيتها والْادم راع
 (209)مسؤول عن رعيته" 

ْ السوي يدرك أن حبه لوطنه وأهله ينطلق من هذه المسئولية ومدي تحمله للأمانة  فالمسل
شخص  في علي المستوي الفردي والجماعي و لا يُفي أن هذه المسئولية لا تنحصر

وطنه أهمية  في كل موقع من مواقع الحياةفي   بعينه بل الجميع مسؤول وكلما أدرك الفرد
السمحة  الله تعالي شريعةذلك في  الانتماء قام بواجباته ومسئولياته علي أكمل وجه يحثه

التي توجهه لحب الوطن والدفاع عنه فكما يستفيد هو ومن يهتْ بأمرهْ بمجهود 
عليه هو أيضاً  انتمائهْ وحبهْ لوطنهْحسهْ الديني و  لذين اثبتوا ليات غيره  اؤو ومس

أن يحسن أداء رسالته ومسئولياته علي اكمل وجه وأثبات انتمائه كي يستحق حقوقه 
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لله الحمد النفوس السوية و في  ويعينه علي ذلك أن حب الوطن غريزة متأصلة هو الآخر
 ..والمنة

ئولياته وعدم الطعن فيه يرتبط قطعا بفهْ الفرد لمسولهذا فالحديث عن الانتماء للوطن 
جيه كل موقع يتولى فيه المسئولية والوعي بهذه المعادلة البسيطة والتو في   وأثبات ذلك

صير فيها دليل التق أوالوطن والتخلي عن المسئوليات في  النبوي الشريف يكون الطعن
تمعة كون الفرد عالة علي مجعلي غياب الوعي والفهْ والادراك بهذه المعادلة وسوف ي

هة وبدينه علاقته بالوطن من جفي  وأهله لغياب الوعي الوطني عنده والذي يرتقي به
 خري.من جهة أ تعاليوطاعته من طاعة الله -صلي الله عليه وسلْ-وطاعة رسوله

 ،،بب قومهتاركًا مكة مكرهًا بس ،المدينة إليعندما هاجر  -صلي الله  عليه وسلْ-والنبي
وما  ،وبينما هو على مشارف مكة  وقف يُاطب مكة وهو يقول "ما أطيبك من بلد

  (210) ما سكنت غيرك" ،ولولا أن قومك أخرجوني منك ،أحبك إليَّ 
قطعا حب الدين مقدم علي حب الوطن كما هذا دليل من السنة علي حب الوطن و و 

 -عليه وسلْلي الله ص-راهيته فلْ يفعل النبيلا يُفي ولكن لا يعني هذا الطعن فيه وك
ْ   }:تعاليذلك وهو الْسوة الحسنة لنا كما قال  وَةٌ حَسَنَةٌ رَسُولِ اللهفي  لقََد  كَانَ لَكُ   أُس 

خِرَ وَذكََرَ الله  كَثِيراً   (211){لِمَن  كَانَ يَ ر جُو الله  وَال يَ و مَ الآ 
تجد  انتمائهْ للوطن بلحسهْ الديني و في  ونحن كأمة نعاني من ضعف الكثير منا

دنيا الناس  في هؤلاء المتمردينمن  هنا أصنافذكر أطعن فيه إلا من رحْ ربي و البعض ي
 :المثالعلي سبيل 

 لتفتيت وحدة المجتمع:يحرضون العامة  الفتنة الذينخطباء  منهْ-أ

                                                           

لمحمد ناصر  -(1061 - 5536انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/  - (110)
 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي -الدين الالباني
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لمثقفين ا أي مجتمع إسلامي منفي  ومن يطلق عليهْ النخبةتحريض خطباء الفتنة   
كل   في يين وأصحاب الاجندات الْاصة وهْالإلحادوالفنانين والسياسيين والعلمانيين و 

عصر ومصر  وهْ فئة من شرار الْلق تهوي الوقيعة لضرب وحدة الْمة بإلهاب مشاعر 
الثوابت  الدينية  في والتشكيك زعات الفكرية والمذهبية والْلافات السياسية  الناس بالن
صلي الله  -حذرنا منهْ النبي وهْ من ،ولا تبني هذا وتفرق ولا تجمع وتخربوما اشبه 

-الله  " قال رسول-رضي الله  عنه -حديث حذيفة بن اليمانفي  كما– عليه وسلْ
يكون دعاة على أبواب جهنْ من أجابهْ إليها قذفوه فيها قلت -عليه وسلْ صلى الله 

ني إن تنا يتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمر يا رسول الله  صفهْ لنا قال هْ قوم من جلد
أدركني ذلك قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهْ فإن لم يكن لهْ جماعة ولا إمام فاعتزل 

  (212)تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك" 
الحداثة"" داب أفي  الانحراف العقدي كتابه الرائع"في   يقول سعيد بن ناصر الغامدي-

 في ما مختصره وبتصرف: فالإضلال والإفساد غايتهْ ومسلكهْ ومنهجهْ مستخدمين
ومع ذلك يزعمون ويدعون أنهْ يريدون الإصلاح  ،ذلك وسائل الشهوات  والشبهات

سِدُوا إذاوَ }والنهضة والتقدم  اَ نَح  في  قِيلَ لَهُْ  لَا تُ ف  َر ضِ قاَلُوا إِنمَّ لِحُونَ * أَ الْ  لَا نُ مُص 
عُرُونَ   سِدُونَ وَلَكِن  لَا يَش  ُْ ال مُف  ْ  هُ  :-رحمه الله -..ثم أضاف(213){إِن َّهُ

بيد أن  ،مواجهة أرباب التضليل والإفساد خبرة طويلة مريرةفي  يةالإسلامأن الْبرة 
أثر ما يسمى ب )  ،هذه الْزمنةفي  اشدها مرارة و واقساها وطأة هي ما تمر به الامة

 ،قيمهاانسلخت من دينها و  ،الصدمة الحضارية ( التي انتجت اجيالا من أبناء المسلمين
ابها وأصح ،والعقائد الجاهلية المعاصرة ،وراحت تلث خلف سراب المذاهب المادية

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (111)
نشر دار طوق النجاة -تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-ب باب: كيف الْمر إذا لم تكن جماعة -(0054 )برقْ/

 (111)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-/بيروت
 11،11البقرة :- (113)
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 –ْ ونفوذهْ بحكْ غلبته –وماكنون لهْ  ،ويغرونهْ ،الغي ثم لا يقصرونفي  مادونهْ
 (214)اه   .ادينشتى الميفي 

-وهؤلاء الْارجين عن المنهج القويم الحاقدون علي الوطن والمحاربين لله ورسولهقلت: 
دال الْرض فسادا بكثرة الاختلافات والجفي  الذين يشيعون -صلي الله عليه وسلْ

الممقوت وجمع الْنصار ممن انخدعوا بقولهْ وقد يؤدي ذلك لسفك الدماء من أجل 
انتصار زائف بوحي من الشيطان الرجيْ ليهلك الحرث والنسل فيختلط الغث بالسمين 
ويتخبط الجميع بلا عقل ولا حكمة وهذا التشدد والعنف والْروج عن الوسطية 

 }عالي:تكما قال   تعاليعتدال آخره خسران  وضلال وخذلان وكفر والعياذ بالله  والا
سَريِنَ أعَ مَالًا  َخ  ْ  باِلْ  ْ   *قُل  هَل  نُ نَبِّئُكُ ْ  يَح سَبُونَ  في الَّذِينَ ضَلَّ سَع يُ هُ ن  يَا وَهُ يََاةِ الدُّ الح 

عًا  ْ  يُح سِنُونَ صُن   ْ  وَلقَِائهِِ فَحَ أو  *أنَ َّهُ ُْ لئَِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبهِِّ ْ  فَلَا نقُِي بِطَت  أعَ مَالُهُ
ْ  يَ و مَ ال قِيَامَةِ وَز ناً  ُْ بماَ كَفَرُوا وَاتخََّذُوا آياَتِ  *لَهُ ْ  جَهَنَّ وَرُسُلِي هُزُوًا   ذَلِكَ جَزَاؤُهُ

}(215) 
 :اات أصحابهتنفيذ أيديولوجيالتي  الفاسدة علامالْ ومنهْ بعض وسائل-ب

عات أي مجتمع من المجتمفي  ضعف الانتماء في  ما يشيع الفتن ويساهْمن اخطر 
 أو المرئيةوعة المسمالمحسوبة عليه ذات الاتجاهات المنحرفة سواء   الإعلامالمسلمة وسائل 

ن القائمين عليها م الهاويةالتي تكبر المسائل والمشاكل وكأنما الوطن علي شفا  أو المكتوبة
ضيف وحرية الفكر وتست الإعلامقانون بحجة حرية  أوبلا حسيب ولا رقيب من دين 

أصحاب الشطحات واهل الهوي من خطباء الفتنة الذي سبق ذكرهْ أنفاً حتي لو  
وكان من  ،الصميْفي  ية تخالف جوهر عقيدة التوحيد وتضربهاالإعلامكانت المادة 

أن يبثوا  ماعية الاجتية و فرادها والتي تنبع من مسئوليهْ الدينأالواجب لْثبات انتماء 
                                                           

طبع دار -د.سعيد بن ناصر الغامدي-( 1/ ص1الانحراف العقدي في آدب الحداثة وفكره ) - (114)
 م1003-ه 1414الطبعة الاولي سنة :-جدة-الْندلس للنشر والتوزيع

 106-103الكهف الآيات من  - (115)
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مل ويدعوا للأفضل للناس وما يجمعهْ ويربطهْ بوطنهْ ويصحح لهْ دينهْ ويصلح الْ
ْ عنه فيهلكوا انفسهْ  ْ منه ويبعده ْ للصواب والحق وليس ما ينفره ْ  ويعيده ْ دنياه له

رضهْ وبين وهْ علي أ-ن رحْ ربي مإلا–غربة في  بالمحرمات والكبائر ويصبح الكثير
غريبا  الإسلامأ "بد -صلي الله  عليه وسلْ-هْ وعشيرتهْ فيكونوا كما قال النبيأهالي

 .(216)وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء"
يقول الشاطبي في شرح الحديث في إشارة لمعني الغربة في عصر البعثة وهي لا تختلف  -

لا يُفي عن الغربة التي يعيشها بعض أهل الغلو والإلحاد من المسلمين في  كثيرا كما
بعثه  وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلْ :القرن الواحد والعشرين فقال ما مختصره

الله تعالى على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء، لا تعرف من الحق رسما، ولا 
بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها، وما  تقيْ به في مقاطع الحقوق حكما،

 استحسنه أسلافها، من الآراء المنحرفة، والنحل المخترعة، والمذاهب المبتدعة.
فحين قام فيهْ صلى الله عليه وسلْ بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، 

وا إليه إذ خالفهْ نسبفسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغيروا في وجه صوابه بالإفك، و 
في الشرعة ونابذهْ في النحلة كل محال، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب 
وهو الصادق المصدوق، الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه 
بالسحر وفي علمهْ أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه، وكرة يقولون: إنه مجنون مع 

  (217) اه هْ بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله.تحقق

                                                           

ح صلي الله عليه وسلْ  والحديث أخرجه مسلْ في المسند الصحي-والمقصود بالغربة ما ثبت عنه - (116)
باب بيان أن  -(145)برقْ/-المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلْ"

نشر/ دار  -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –إحياء التراث العربي 

نشر دار ابن عفان، -تحقيق: سليْ بن عيد الهلالي -(1/13انظر كتاب" الاعتصام" للشاطبي) - (110)
 م1111 -ه  1411الطبعة: الْولى، -السعودية 
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 الشخصية علي المصلحة العامة للأمة:ومنهْ الذين يقدمون المصلحة -ج
ي مصلحته إلا ليقض ولا يجهد نفسه من ضعف الانتماء للوطن فلا يفكر المسلْ اوهذ 

الْمور  كمن يبيح لنفسه بيعومثال علي ذلك   وأن كانت تتعارض مع مصلحة الجماعة 
في  تدخل اعائداتهن أبل  االتي لا تحرمها القوانين الوضعية المستوردة ولا تجرم التعامل به

صلي الله  عليه -النبي تحذيربنية وقصد  أوالجميع بجهل  للدولة وينسيالموازنة العامة 
الميتة إن الله ورسوله حرم بيع الْمر، و  حديث جابر رضي الله  عنه قال"في  كما  -وسلْ
 ، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن،«زير والْصنام والْن

ل الله ، ثم قال رسو «لا، هو حرام»ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: 
لوه، ثم م شحومها جماليهود إن الله لما حر قاتل الله »صلى الله عليه وسلْ عند ذلك: 

  (218) " باعوه، فأكلوا ثْنه
الَّذِينَ  اأيَ ُّهَايَ  }:زجرا عن هذا الانحراف والمنكر البغيضالله تعالي وكفي بقول  قلت:

تَنِبُ  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّي طاَنِ فاَج  َز لَامُ رجِ  نَ صَابُ وَالْ  رُ وَال مَي سِرُ وَالْ  م  اَ الَْ  ْ  آمَنُوا إِنمَّ وهُ لَعَلَّكُ
لِحُونَ    (219){تُ ف 

 الهروبو  التهاونذلك كل مصلحة فردية تضر جماعة المسلمين ولن تجد إلا  علىوقس 
 لا يُفيوسبب ذلك كما عامة ال الذات والنظرة للمصلحةعند الحديث عن أنكار 

 .والغلو الذي يؤدي بنا إلي الهلكة  إرضاء النفسفي  الافراط
ومثال آخر فيه انحراف بالفكر عن جوهر الدين وتقديم المصلحة الشخصية علي -

هة عاأصابوا انفسهْ ب اً مصلحة الْمة وهو الهروب من التجنيد واعرف شخصيا شباب
 جباريللهروب من التجنيد الإ في أيديهْ وأصابعهْ وخصوصاً اليد اليمني ةمستدما

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (115)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب بيع الميتة والْصنام   -(1136 )برقْ/

 (115)ه 1411الطبعة: الْولى، 
 10المائدة:-(111)
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 المرابطة في رغْ الثواب العظيْمكروها  التجنيد فقد صار بالعجز عن استعمال السلاح
 وهذه مشكلة قومية فينبغي لْولياء الْمور حل أسباب تجنب الثغور وحراسة الحدودفي 

 ودينياً.ا نفسياً له لتحبيبهْ وتأهيلهْتسويف  ي أوتراخالشباب للتجنيد ومعالجتها دون 
 فضلها أذكر منها:في  وفي المرابطة أحاديث كثيرة

 سبيل رباط يوم في "عن سهل رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال-
ْ من الجنة خير من الدنيا وما عليها،  الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدك

  (220) " والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها
يلة خير رباط يوم ول "وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال-

صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، من 
  (221) " وأمن الفتان
هروب من ي الإسلام الجيش الوطني التجنيد في والهروب من ذلك كثيرةفي  والْحاديث

لي الله عليه ص-المسؤولية وجبن لا يليق بالمسلْ وانحراف عن الدين ومعصية للرسول
والحاصل أن الهروب من التجنيد كما هو مشاهد من المصائب الكبرى في  -وسلْ

مجتمعاتنا الإسلامية نراها رؤية عين ونعيشها بحلوها ومرها بسبب ضعف الانتماء للوطن 
 والبعد عن الدين والجهل بالشريعة والغلو فيها والانحراف عنها نسأل الله العفو والعافية. 

                                                           

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " الجامع أخرجه البخاري في  - (110)
-جاة /بيروتنشر دار طوق الن-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب فضل رباط يوم في سبيل الله   -(1511 )برقْ/
 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان

يه العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل - (111)
 -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل  -(1113 )برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي 
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ية ادالإلحبة النخ سيطرة علي تخليص المجتمع من أن تعمل الدولة ومن العلاج-1
بتحجيْ دورها ومنعها من حرية الكفر ولا تضعف من الضغوط الداخلية والْارجية 

 بالاتباع. أحقفدين الله 
 المنحرفين عنو يين الضالين المخدوعين الإسلامكل مجتمع إسلامي من في   النخبة المثقفة

-لشديدامن خريج كليات ومعاهد دينية شرعية للأسف  وبعضهْ-اتباع المنهج القويم
غط يين والسياسيين وأساتذة الجامعات وغيرهْ لهْ قوة ضالإعلامالصحفيين و عن  فضلاً 

ونشر سمومهْ  عقلية الناسفي  رهيبة وسيطرة فاشية علي مفاصل الامة وبالتالي التحكْ
 وفلسفتهْ المنحرفة.

ة باتت نهباً يالإسلام: إن شبيبتنا -حمه اللهر -يقول الشيح عبد الرحمن عبد الْالق-
بة أمة مقهورة مغزوة مغلو  إليوتحولنا من أمة غازية  ،والزندقة الإلحادلدعوات الكفر و 

 ،النور إليعلى أمرها بعد أن كنا نغزو العالم برسالة الله مخرجين الناس من الظلمات 
من جور سعتها و  إليالتوحيد ومن ضيق الدنيا  إليومن الشرك  ،العدل إليومن الظلْ 

ويتفلت  ،ربوعهافي  بنا نصبح أمة يتوطن الظلْ والجهل إذا الإسلامعدل  إليالْديان 
قائد الكفر ع إليويلعنون ما مضى من أسلافهْ وينتقلون  ،أبناؤها من دينهْ وتراثهْ

 (222) والوثنية.اه  الإلحادو 
لة ضعيفة ي دو له القوم الضالين يسيطر عليها هؤلاء فدولة وهذا الذي قاله حق قلت:

هالكة مالم يبادر علمائها وافاضلها بالدعوة المضادة لهؤلاء بكل وسيلة يقدرون عليها 
هذا لاريب و  ،والدفاع عن العقيدةوبالمال والجهد وبذل الغالي والرخيص لْدمة الدين 

ن كما قال والدفع بالتي هي أحس الحكمة والموعظة الحسنةمع التزام سبيل الله في  جهاد
سَنُ فَ  }:-تعالي سَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اد فَع  باِلَّتِي هِيَ أَح  تَوِي الحَ  نَهُ  ذاإوَلَا تَس  نَكَ وَبَ ي   الَّذِي بَ ي  

                                                           

 -لفضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالْالق  -( 3ا ")ص/انظر كتاب " الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجه  - (111)
سنة الطبع -ةالطبعة الثاني –السعودية –نشر الرئاسة العامة  لْدارت البحوث العلمية والإفتاء -المصدر كتاب الكتروني.

 المصجر موقع أرشيف -ه1404:
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ٌْ أو عَدَ  ي ٍْ وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَ رُوا وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ  *ةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ حمَِ  ذُو حَظ  عَظِي
}(223). 
سيأتِ نصر الله و منه  والحد الإلحادمعالجة هذا والنفس الطويل نستطيع بالصبر كذلك و  

لف الله وعده ولا يُ بذلكوعد  تعاليالقريب العاجل لْن الله في  وثْرة هذا الكد والعرق
سِنِيَن  }:-شأنه جل-فقالابداً  رَ ال مُح   (224){وَاص بر  فإَِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَج 

سيطرة لل يشجع هؤلاءومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن كان السلطان وهو راس الدولة 
من  والتقوى هل الصلاحألْنه ببساطة ينتهج نهجهْ ومايل لمشورتهْ عن وبث سمومهْ 

 هل العلْ فما هو علاج هذه المسألة؟أ
 الجواب لا يُرج عن أمرين من وجهة نظري الْاصة:

ا عيدً لنشر العلْ الصحيح ب البديل يالإسلام الإعلامفي  تنشيط الدعوةل: و الْالْمر -
 مواقع إنترنتو عن سيطرة الدولة أن كانت توجهاتها غير شرعية عبر القنوات المتخصصة 

ومالكها الغيورين من أهل التوحيد وما اشبه هذا ويشرف عليه علماء يشرف عليها 
 ربوع العالمين. في  جهابذة لرد الشبهات ورفع راية الدين

عُونَ }:تعاليلقوله  ْ  أمَُّةٌ يَد  ير ِ وَيأَ مُرُونَ باِل مَع رُ  إليل تَكُن  مِن كُ وفِ وَيَ ن  هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ الَْ 
لِحُونَ أو وَ  ُْ ال مُف   (225){لئَِكَ هُ
لا يزال » -نهرضي الله ع -المغيرة بن شعبةحديث  من-صلي الله عليه وسلْ –لقوله و 

  (226)« طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهْ أمر الله وهْ ظاهرون

                                                           

 35:فصلت-(113)
 115:هود - (114)
 104:آل عمران - (115)
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه "  الجامعأخرجه البخاري في  - (116)

قيق/ محمد تح-« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»ب باب قول النبي صلى الله عليه وسلْ: -(0311 )برقْ/
 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-زهير بن ناصر الناصر
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يين لإلحاداوالنخبة المثقفة من العلمانيين و الْمر  ليو لْ وتكون النصيحة :الثانيالْمر -
يحة قلنا الدين النص "- عليه وسلْصلي الله-ولقوله  لردهْ للحق والصواب وغيرهْ

 (227)"لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولْئمة المسلمين وعامتهْ
صيحة وأنواعها وأما تفسير الن :شرح الحديث ما مختصره وبتصرف يسيرفي  قال النووي-

 .بعض مختصرا إليفقد ذكر الْطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضْ بعضه 
وترك  ،ك عنهونفي الشري ،الإماان به إليفمعناها منصرف  تعاليأما النصيحة لله  :قالوا

من  تعاليه و زيهه سبحان وتن ،صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهافي  الإلحاد
وموالاة  ،غض فيهوالب ،والحب فيه ،واجتناب معصيته ،والقيام بطاعته ،جميع النقائص

 ،ليهاوشكره ع ،والاعتراف بنعمته ،وجهاد من كفر به ،ومعاداة من عصاه ،من أطاعه
 .صاف المذكورةو جميع الْ إليوالدعاء  ،جميع الْمورفي  والإخلاص

لا يشبهه  ،زيله تنو  تعاليفالإماان بأنه كلام الله  تعاليوأما النصيحة لكتابه سبحانه و  
ته حق و ثم تعظيمه وتلا ،ولا يقدر على مثله أحد من الْلق ،شيء من كلام الْلق

يل المحرفين أو لت والذب عنه ،ةو التلافي  وإقامة حروفه ،وتحسينها والْشوع عندها ،تهو تلا
 ،وأمثاله وتفهْ علومه ،والوقوف مع أحكامه ،والتصديق بما فيه ،وتعرض الطاعنين
والبحث  ،شابههوالتسليْ لمت ،والعمل بمحكمه ،عجائبهفي  والتفكر ،والاعتبار بمواعظه

رنا من ما ذك إليوالدعاء إليه و  ،ونشر علومه ،عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه
 .نصيحته

بجميع والإماان  ،وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلْ فتصديقه على الرسالة
موالاة من و  ،ومعاداة من عاداه ،ونصرته حيا وميتا ،أمره ونهيهفي  وطاعته ،ما جاء به

ونفي  ،ر شريعتهونش ،وبث دعوته ،وإحياء طريقته وسنته ،وتوقيره ،وإعظام حقه ،والاه
تعلمها في  لطفوالت ،والدعاء إليها ،معانيهافي  والتفقه ،واستثارة علومها ،التهمة عنها
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غير والإمساك عن الكلام فيها ب ،والتأدب عند قراءتها ،وإجلالها ،وإعظامها ،وتعليمها
 .علْ

ْ فيه ،على الحق فمعاونتهْوأما النصيحة لْئمة المسلمين  وتنبيههْ  ،ْ بهوأمره ،وطاعته
وترك  ،وإعلامهْ بما غفلوا عنه ولم يبلغهْ من حقوق المسلمين ،وتذكيرهْ برفق ولطف

ن النصيحة لهْ وم :قال الْطابي رحمه الله .وب الناس لطاعتهْوتألف قل ،الْروج عليهْ
ْ وترك الْروج بالسيف عليه ،وأداء الصدقات إليهْ ،والجهاد معهْ ،الصلاة خلفهْ

عى وأن يد ،وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهْ ،سوء عشرة أوظهر منهْ حيف  إذا
وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الْلفاء وغيرهْ ممن يقوم بأمور  .لهْ بالصلاح

  (228) ه ا .وهذا هو المشهور .الولايات المسلمين من أصحاب

جميع  في منع دراسة المواد التي تدعوا للإلحاد وتخالف ثوابت الامةالعلاج  ومن-3
 المراحل الدراسية والتعليمية

بين مقصرين غفلة والعلماء والمر في  لياء أمور المسلمينأو خطر عظيْ و في  اسلامنا وهويتنا
رحْ ربي وننبه أن من أعظْ أسباب هذه الطامة ترك الحبل علي الغارب من إلا من 

رس فيها مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا فيدفي  أهل الحل والعقد للقائمين علي أمر التعليْ
لي شبكات وأهله ع الإلحادبالبحث عن و والكفر بالله حتي أننا نري ودون جهد   الإلحاد

ب لكترونية الكثيرة المنتشرة علي الشبكة بلا حسيوالمدونات الإالاجتماعي  التواصل 
 الذي لا تخفي عليه خافية ورأينا ما وصل إليه شباب الْمة تعاليولا رقيب غير الله 

فهذا يسمي  ،تقشعر له الْبدان ويشيب له الولدان لحادإالمسلْ من الجنسيين من كفر و 
صفحته "أنا ملحد " وصفحة ثانية لغيره بعنوان "الْصدقاء الملحدين " وثالثة "الدليل 

مالا  كفرياتال فيها من يحتوي علي مقالات والْخير العصري للملحد المصري"  
" أكبر كذبة  و"" ملحد وافتخر" و أمثال "اللهلا رادع من دين ولا قانون يصدقه عقل و 
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صلي -مديقول بعضهْ "قال مح الاشمئزازما يثير  اتحدوا"  وتقرأ  فيها يا ملاحدة العالم
اس حتى :" أمرت أن أقاتل الن-مني وليست منهتأدباً  والصلاة عليه  -الله عليه وسلْ

فعلوا  إذاف ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الصلاة ،يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله
 (229)وحسابهْ على الله" ،الإسلامذلك عصموا مني دماءهْ وأموالهْ إلا بحق 

ْ  عَابِدُونَ مَا أعَ بُدُ وَلَا أنَ   } -تأدباً مني وليس منه -تعالي فيما قال اللهويستمر فيقول:   تُ
تُم   * ْ  عَابِدُونَ مَا أعَ بُدُ  *وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَد  ْ  دِي *وَلَا أنَ  تُ ْ  وَليَ دِينِ لَكُ  (230){نُكُ

في  أخذ بالآخرفيهمل احدهْ و ي ،مرين يتبعالْفوقعته حائرا أي في  فيما يقبع المسلْ
 ن الصواب هو الكفر بالاثنين".!أحين 

وجهله  وفكرهراح الشباب الملحد نفسه بسطحية تفكيره وضحالة علمه أوهكذا  
 صار حراً طليقاً!و بالكلية بكلمات تفوح برائحة الكفر البواح الفاضح من تبعته للدين 

 ؟!رقبتهفي  فمن الذي قيده ووضع أغلال الدين 
ْ  فَمَن  شَاءَ فَ ل يُ ؤ مِن  وَمَن  شَاءَ فَ ل يَ } :يقول تعاليوالله   قُّ مِن  ربَِّكُ ناَ وَقُلِ الحَ  فُر  إِنَّا أَع تَد  ك 

تَغِيثوُا يُ غَاثوُا بماَءٍ كَال مُه  للِظَّالِمِيَن ناَراً أَحَاطَ بهِِ  وِي ال وُجُوهَ بئِ سَ ْ  سُرَادِقُ هَا وَإِن  يَس  لِ يَش 
 .(231){الشَّرَابُ وَسَاءَت  مُر تَ فَقًا 

 يكون؟ فماذاوكفر بالشريعة وردة أن لم يكن هذا انحراف ف
رف التي أنشئت عقلية هذا الجيل المسكين المنح جذور هذه الطامةعلي أننا نريد معرفة  

ن م منظومة التعليْإصلاح  في  العلاجواعظمها هو ما يدور حديثنا عنه هنا ونري 
وينبغي ية جميع المراحل التعليمفي  مادة اساسة تدرسلم تعد ية الإسلامالعلوم البداية ف

جعل الدين وعلومه الشرعية مادة رسوب ونجاح وتعميمه علي جميع مراحل التعليْ من 
رعية خير هذا فالعلوم الشفي  وعدم التساهلجبارية وأساسية إالمدرسة الي الجامعة كمادة 

                                                           

 104سبق تخريجه برقْ/– (111)
 6-3:الكافرون – (130)
 11:الكهف - (131)



 
111 

 

تمكَّن بها فالتعلُّْ هو الوسيلة المثلي التي يالعلوم وهي ما ينتفع بها الناس دين ودنيا 
كلَّ 

ُ
 ف من تصحيح إماانه وعقيدته جنباً إلي جنب مع العلوم الدنيوية  وقطعا لا يستويالم

عِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَ ر فَ  }:تعاليالمتعلْ لدينه بالجاهل به بل هو أرفع منه درجات كما قال 
ْ  وَالَّذِينَ  َْ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بماَ تَ ع مَلُونَ خَبِيٌر أو مِن كُ  (232){توُا ال عِل 

العِلْ  صلي الله عليه وسلْ "طلب-لعلْ العلْ الشرعي فقاتوكذلك حث النبي علي 
  (233) فريضَة على كل مسلْ"

طلب العلْ فريضة على كل مسلْ وإن طالب العلْ يستغفر له كل شيء  وفي رواية: " 
  (234) " حتى الحيتان في البحر

 الإلحادبل منع دراسة أن يتْ بالمقابين الناس البلبلة  وقوع تناقض يثيرومن الطبيعي لعدم 
 والهوية.هله وفلسفتهْ لْطورته علي العقل أقوال أو 

يشرف عليها لجنة من جهابذة العلْ ينبغي أن وإصلاح منظومة التعليْ من جذورها 
الشرعي والمربين والْطباء وأساتذة الجامعات من كاف التخصصات تحت رعاية ولي 

ديدة ا لوضع منهاج التعليْ الجمن ينوب عنه ويكون تعظيمهْ للشريعة شرطً  أوالْمر 
الشطحات  نلْطفالنا وشبابنا من الجنسيين من روحها وجوهرها السامي الراقي بعيدا ع

وما مضي قد فات ولا سبيل لإصلاحه إلا بالدعوة  الإلحادوالغلو الذي أدي للانحراف و 
والمناظرات والحوار مع المنحرفين لعل وعسي فأن لم ينفع فالثواب والعقاب من أهل 
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من  " صلي الله عليه وسلْ–لهْ هذا لْنها ردة بعد الإماان ولقوله  الحل والعقد ردعاً 
 (235) ".فاقتلوه ارتد عن دينه

 تعالي الدعوة إلي اللهفي  الجمود الفكري لدي المتخصصينومن العلاج كسر حالة  -4
للتصدي للإلحاد ليكونوا مؤهلين للرد ونصرة الدين من منطلق ديني وعلمي يلْ بفقه 

 الواقع.
ريعتنا ديننا وسماحة ش أخلاقياتأن اعداد جيل المستقبل علي أساسي علمي ينبع من 

نظري اليوم ولا يكون ذلك بما نحن فيه من تخلف وأفكار في  وعظمتها من أعظْ الجهاد
تعتمد علي جهد وعلْ السلف فلابد من التجديد وربط الواقع ومستجداته بروح 
الشريعة ونصوصها فديننا ليس دين جمود فلا يعقل أن يكون دين ارتضاه رب العباد 

 ه الرسالة والنبوة ثم هو يصيبه الشلل وجمود جيل ليري الكفر البواحللبشرية وختْ ب
ل وهوي وضلال طا ولكن بجهوالْطر المحدق ثم هو لا يبالي والعالم كله يتطور ويسرع الٌْ 

 .أخلاقي ومادي رغْ مظاهر التقدم العلمي 
مدارسنا  في مجتمعاتنا لعلاج هذا الجمود الفكريفي  وينبغي أن يسارع أهل الحل والعقد

دي لا يرحْ عالم مافي  ان وضياع أجيال قادمةو طار الشريعة قبل فوات الْأفي  وجامعتنا
 عز-القهاخفيه مغريات ومظاهر وفلسفات تذهب بالعقل والدين والهوية لْمة وصفها 

رَ أمَُّةٍ أُخ  }:تعاليقوله في  مبيناً سبل نهضتها وقوتها–وجل  ْ  خَي   رجَِت  للِنَّاسِ تأَ مُرُونَ كُن تُ
هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ وَتُ ؤ مِنُونَ باِللَّهِ   (236){باِل مَع رُوفِ وَتَ ن  

 ثرةفقد ترك العديد من العلماء المسلمين بصماتهْ المؤ وفي أسلافنا من السلف لنا قدوة 
علي هذا  لإجابةلي وينبغي أن نعد العدة الإسلامعبر تاريُنا  تعاليلله  مسيرة الدعوةفي 

 السؤال:
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 السنة؟مصدري قوتنا ووحدتنا الكتاب و و وكيف ندافع عن أنفسنا وعقيدتنا ومقدساتنا 
ْ  مَ }:-جل شأنه–بالْعداد والقوة فقال  تعالي يأمرنا الله ألمثم  ْ  مِن  وَأعَِدُّوا لَهُ تَطعَ تُ ا اس 

ْ  وَآخَريِنَ مِن  دُونهِِ قُ وَّةٍ وَمِن  ربِاَطِ  يَ لِ تُ ر هِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُ ُْ اللَّهُ الْ  ْ  لَا تَ ع لَمُونَ هُ
ءٍ  ْ  وَمَا تُ ن فِقُوا مِن  شَي  ْ  في  يَ ع لَمُهُ ْ  وَأنَ  تُ  لَا تُظ لَمُونَ سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفَّ إِليَ كُ

(60}(237)- 
كْ الكفار لْعدائ {وَأعَِدُّوا  }أي  ها ما مختصره:تفسير في  الله رحمه-السعديقال -

ْ  مِن  قُ وَّةٍ  }هلاككْ وإبطال دينكْ. في  الساعين تَطعَ تُ ا تقدرون أي: كل م {مَا اس 
 فدخل ،ْونحو ذلك مما يعين على قتاله عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الْسلحة 

أصناف الْسلحة والآلات من المدافع ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها في 
ون والقلاع والحص ،والمراكب البرية والبحرية ،والطيارات الجوية ،والبنادق ،والرشاشات

 والرأ ي: والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهْ به ،وآلات الدفاع ،والْنادق
 (238)والشجاعة والتدبير.اه  ،وتَ عَلُّْ الرَّم يِ  ،شر أعدائهْ

 وة وعزة للأمةق لرد الشبهات وإظهار عظمة الشريعة للعباد العلْب فهل التسلحقلت: 
 عالم مادي لا يعترف إلا بالعلْ والقوة أم لا؟في 

 الْمر لا يحتاج لتعليق والله المستعان وعليه التكلان.
رد المخالفين لالْمر  ليأو ية وتفعيل حدودها من الإسلامتطبيق الشريعة ومن العلاج  -5

 .لصوابهْ
وقد جعَلها  ،ومصدرُ قوتِهْ ووحدتهْ وطهارتهْ ،الشريعة هي الهوُيَّة الربانية للمسلمينف

وهي خلاصةُ  ،تجانُسٍ مع الفطرة التي لم تلوِّث ها شهوات الدنيا المهلِكةفي  تعاليالله 
قال  كما ،المبعوث رحمةً للعالمين إليميراثِ الْنبياء والمرسلين جميعًا من لدن آدَمَ 
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ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي  }تعالي: ْ  مِنَ الدِّ نَا إِلَ أو شَرعََ لَكُ َْ حَي   نَا بهِِ إِب  راَهِي ي كَ وَمَا وَصَّي  
 .(239){ وَمُوسَى وَعِيسَى

المطهَّر  بحجة عدمِ ملائمة بعض أحكام الشرعتطبيق شرع الله في   فكل تقصيرومن ثمَ 
َْ حياة الْمة  ،وكفر بواح ،للعصر هو جهلٌ مطبق وتقَوى  ،يةمالإسلاولا ماكن أن تستقي

ِْ بترك مصدرَي  قوتها: القرآن والسنة يعية من صنع واتباعِ مصادرَ تشر  ،شوكتها بين الْم
 الْطُاأمةً عمياءَ  لْنها ستكون يومئذ كل عصر ومصر؛في   تتغيرَّ وتتبدَّل ،البشر وأهوائهْ

صلى  -سلْصلي الله  عليه و -وقد حذر النبي ،عرجاء الوسيلة مطموسة البصر والبصيرة
عيد الْدريِّ حديثِ أبي سفي  وثبَت ذلك ،الله  عليه وسلْ أمتَه من هذا الاتباع الْعمى

 ،شبراً بشبر ،قال: قال رسول الله  صلى الله  عليه وسلْ: لتَتبعُنَّ سَنَنَ الذين من قبلكْ
اليهود  ،للهقلنا: يا رسول ا ،«جُحر ضب  لاتبعتموهْفي  حتى لو دخَلوا ،راعوذراعًا بذ

؟«والنصارى؟ قال:    (240) «فمَن 
في  لسلبيةوا جارودي" من هذا التسويف روجيهولقد تعجب المفكر الفرنسي المسلْ" 

 متى نؤثر السكوت على الكلام وسهام السوء تنثر صوب إلي قال "فتطبيق الشريعة 
  ؟وقيمه تنتقص ،ومحاسنه توأد ،وحماه ينتهك ،صباح مساء الإسلام

ن الكتاب ي المنبثق مالإسلاممتى نؤثر الصمت امام الهجمات الشرسة على الفقه  إليو 
  ؟وكلياته التشريعية الإسلاموالسنة ومقاصد 

متى نؤثر الصمت امام الحملات التي تشن على أئمة المذاهب الفقهية والاصوليين  إليو 
فهمه كما ي  الإسلاموترميهْ بالجمود وانهْ لم يفهموا  ،رين ورجال الحديثوالمفس

  ؟مجراهْجري  زل الله من الشيوعيين والعلمانيين ومن الكارهون لما أن
  ؟نظر هؤلاء كلأ مباح لكل سائمة وصيد مستهدف لكل ذي سهْفي  الإسلامان 

                                                           

 13الشورى:  - (131)
 114سبق تخريجه برقْ/- (140)
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له زله الله وبينه رسو  وليس اسلاما كما ان ،انهْ يريدون اسلاما مصنوعا على هواهْ 
 (241)اه .يريدون اسلاما مرقعا لا اسلاما خالصا ؟الكريم صلى الله عليه وسلْ

شريعة الربانية الفي  تخفي علي اللبيب التشكيك ومن أثار التسويف التي لاقلت: 
وخصوصاً فيما يتعلق بالحدود  كالرجْ للزاني المحصن والجلد لغير المحصن كما قال  

ْ  بهِِ }:تعالي هُمَا مِائةََ جَل دَةٍ وَلَا تأَ خُذ كُ لِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن   في  مَا رأَ فَةٌ الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَج 
ْ  تُ ؤ مِنُونَ  هَد  عَذَابَ هُمَا طَ  دِينِ اللَّهِ إِن  كُن تُ خِرِ وَل يَش  ائفَِةٌ مِنَ ال مُؤ مِنِيَن باِللَّهِ وَال يَ و مِ الآ 

}(242) 
-الله عنهما رضي –فيما رواه عنه ابن عباس –صلي الله عليه وسلْ -وكما قال نبينا

قال"أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلْ فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد 
ا فأعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو قالوا ليس به بأس قال أفعلت بها قال عليه مرار 

 ".نعْ فأمر به أن يرجْ فانطلق به فرجْ ولم يصل عليه
فالرجْ والجلد من شريعتنا وهي من لدن خبير عليْ ولكن يأبي هؤلاء إلا الانحراف 

فيها بقولهْ أنها  الاحكام والتشكيكفي  الشريعة والغلو المضاد فيها بالتفريطفي  والطعن
وأكثر ل أفض حتي الإعدام للزاني أوحدود همجية وتعرينا أمام الْمْ المتحضرة والسجن 

ُْ إِلاَّ للَِّهِ إِنِ الح ُ }قوله تعالي: تناسوا بقصد وسو نية أورحمة من هذه الوحشة ونسيوا  ك 
رُ ال فَاصِلِيَن  قَّ وَهُوَ خَي    (243){يَ قُصُّ الحَ 

وَقُلِ  }:عاليتفهل بعد هذا الانحراف والْروج عن الثوابت شيء يقال غير قوله  قلت:
ناَ للِظَّالِمِينَ  فُر  إِنَّا أَع تَد  ْ  فَمَن  شَاءَ فَ ل يُ ؤ مِن  وَمَن  شَاءَ فَ ل يَك  قُّ مِن  ربَِّكُ ْ   الحَ  ناَراً أَحَاطَ بِهِ
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تَغِيثوُا يُ غَاثوُا بمَِ  وِي ال وُجُوهَ بئِ سَ سُرَادِقُ هَا وَإِن  يَس  لِ يَش   الشَّرَابُ وَسَاءَت  مُر تَ فَقًا اءٍ كَال مُه 
}(244). 
ْ وسطوتهْ الإلحادمنع تكريم أهل ومن العلاج -6 ْ الفكرية مهما كانت مكانته  ورموزه

 .فع مكانة العلماء وأهل الحق والرشادر المجتمع و في 
أي بلد إسلامي خيانة لله ورسوله ومن في  من المسلمين ورموزهْ الإلحادتكريم أهل 

 يكرم من قال الله عنهْ: المنهج فكيفالغلو والانحراف عن 
{  ٌْ ْ  عَذَابٌ ألَيِ ُْ اللَّهُ وَلَهُ دِيهِ تَرِي ال كَذِبَ  *إِنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤ مِنُونَ بآِياَتِ اللَّهِ لَا يَ ه  اَ يَ ف  إِنمَّ

ُْ ال كَاذِبوُنَ الَّذِينَ لَا يُ ؤ مِنُونَ بآِياَتِ ال  .(245){ لَّهِ وَأوُلئَِكَ هُ
ممن لا يتقي الله فيها ويكرم هؤلاء السفهاء فيجلب علينا غضب  واخشي علي الْمة 

رَفِيهَا ف َ  إذاوَ  }:-عز وجل-القائل تعاليالله  لِكَ قَ ر يةًَ أمََر ناَ مُت   فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ أرََد ناَ أَن  نُ ه 
مِيراً  هَا ال قَو لُ فَدَمَّر ناَهَا تَد   (246){عَلَي  

ية من القرى أراد أن يهلك قر  إذاأنه  تعالييُبر  في تفسيرها:–الله  رحمه-السعديقال 
فَحَقَّ  } ،الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهْ

هَا ال قَو لُ  مِيراً  }أي: كلمة العذاب التي لا مرد لها  {عَلَي    {فَدَمَّر ناَهَا تَد 
غيرهْ وثْود وقوم لوط و وهؤلاء أمْ كثيرة أبادهْ الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد 

 (247)ه ازل الله بهْ عقابه العظيْ. ممن عاقبهْ الله لما كثر بغيهْ واشتد كفرهْ أن
 قلت: ولا عجب  فهذا أعظْ الذنوب وأشنع الجرائْ التي تؤدي إلي ضياع الهوية والغرق

ع للفتن وضياع للبركة وشيو  يجره ذلك من غضب الله وسخطه الكفر والذندقة ومافي 
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ينا لْننا ببساطة لا نعي قول نب بئة وغير ذلك من الكوارث و والمنكرات  والامراض والْ
مثل القائْ على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا  صلي الله عليه وسلْ "–

استقوا  إذافلها أسفي  على سفينة فأصاب بعضهْ أعلاها وبعضهْ أسفلها فكان الذين
قنا فإن نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فو في  هْ فقالوا لو أنا خرقنامن الماء مروا على من فوق

  (248)" يتركوهْ وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهْ نجوا ونجوا جميعا
 فهل نعي الدرس ممن سبقونا من الْمْ هذا ما نرجوه ولله الْمر من قبل ومن بعد.

لاء لا يُفي علي العق وعلاجه الإلحادانتشار  ومظاهر الشرح لْهْ أسبابهذا  وبعد
الدين والدنيا ما  في ن من سلبيات الغلو بأنواعه المختلفة وانحراف الفكرألي الالباب أو و 

لموسة المثمرة زاف لكل الجهود الم حالة استنفي  يجعل الامة بأفرادها ومجتمعاتها المختلفة
ابها التي توجه عقول وقلوب رجال ونساء الامة وشب والْخلاقيةلإصلاح البنية العقائدية 

 .اطار الشرع الحكيْفي  من سمو ورقي وانفتاحله  واطفالها الي ما تطلع
وننبه أن ما ذكرناه هنا من مظاهر وأثار الغلو والانحراف الفكري فيض من غيض وهناك 

 حتي لا تطول بنا مادة هذا البحث.الكثير مما تركناه 
 المقترحة اتونبين التوصي راف الديني والمادينحبما ذكرنا عن الغلو والا وبعد. نكتفي

 الفصل الرابع والْخير وهو أخطر فصول البحث بلفي  الغلو والانحراف عموماً لعلاج 
صدد ليكون هذا الفي  منهج مختلف عما كتب من اطروحات وابحاث وننتهجوالغاية منه 

التوصيات من وجهة نظرنا علي أهْ أعمدة يذكر ويحلل ويبين أهْ بحثنا هذا شامل 
سلباً فيه ثر علامياً وغير ذلك التي تؤ إية المعاصرة سياسياً واقتصادياً و الإسلامالمجتمعات 

ا بالشرح  والبيان نطرح الوصايا التي نقترحهو الغلو والانحراف الفكري في  وإيجاباً وتتسبب
نري ا النية وأدركنا مكمن الداء و أن أخلصن التنفيذوهي وصايا واطروحات وآليات سهلة 

معاتنا المعاصرة مجتفي  أن فيها الحل لعلاج هذه الظاهرة وأوعها المختلفة التي تفشت

                                                           

 10سبق تخريجه برقْ/ – (145)
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ة من جعبة الكثير ممن  تصدي لهذه الظاهر في  بشكل خطير حتي انهكته ولا ريب أن
دواها وثْارها جفي  والباحثين وغيرهْ حلول اخري لا نشك والمربينالعلماء والمصلحين 

شريطة أن نجتهد بلا ملل أو كلل علي المستوي الفردي والجماعي ونعتصْ بروح الفريق 
من ينوب عنهْ من أهل الحل والعقد والمشورة  وما  وأالواحد تحت رعاية أولياء الْمور 

ل المعتصمين آيات بينات كاشفة الحل الرباني لكفي  القائل تعاليالتوفيق إلا من عند الله 
 :-لعز وج-بالكتاب والسنة ومحذراً أهل الباطل والاختلاف من مصير مظلْ فقال

ْ  إِذ  كُ  } يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا وَاذ كُرُوا نعِ مَتَ اللَّهِ عَلَي كُ ْ  أَع دَاءً فأَلََّفَ وَاع تَصِمُوا بِحَب لِ اللَّهِ جمَِ ن تُ
ْ  بنِِع مَتِهِ إِخ   تُ ْ  فأََص بَح  َ قُ لُوبِكُ ْ  عَلَى شَفَا حُ بَ ين  هَا  وَاناً وكَُن تُ ْ  مِن   رَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَ  قَذكَُ ف 

تَدُونَ ) ْ  تَ ه  ْ  آياَتهِِ لَعَلَّكُ ُ اللَّهُ لَكُ عُونَ 103كَذَلِكَ يُ بَ ينِّ ْ  أمَُّةٌ يَد  ير ِ  إلي( وَل تَكُن  مِن كُ الَْ 
لِحُونَ )أو رِ وَ وَيأَ مُرُونَ باِل مَع رُوفِ وَيَ ن  هَو نَ عَنِ ال مُن كَ  ُْ ال مُف  ( وَلَا تَكُونوُا  104لئَِكَ هُ

ُْ ال بَ ي ِّنَاتُ وَ  تَ لَفُوا مِن  بَ ع دِ مَا جَاءَهُ ٌْ )لَ أو كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخ  ْ  عَذَابٌ عَظِي ( 105ئِكَ لَهُ
}(249) 
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 الفصل الرابع
 لعلاج الغلو والانحراف الفكري المقترحة الوصايا

 المعاصر يالإسلام المجتمعفي 
أن الغلو فيما مضى كان يُتص بأهل الْهواء وأهل البدع  كالصوفية والشيعة الذين 

الكتاب  في ي علي غير ما جاءالإسلاملهْ لبعض قضايا الدين و اتنفي  غالوا وتطرفوا
ي جميع الْصعدة عل انحراف فكري يغلفه المعاصرة غلو  مجتمعاتناواليوم توجه  ،والسنة

روج من لات مستميتة للخو امحفي  من علمانيون والحاديون وخطباء فتنة من المسلمين
ئدة من نوع اشد فتكاً وخطراً علي الدين والعجيب أنهْ قلبوا الماسيطرة الشريعة الربانية 

ندهْ الدين فالجميع عفي  تشددهْ أويين بصرف النظر عن اعتدالهْ الإسلامعلي 
 فقهوني هل الغلو ممن لاأهواء أودمويون وإرهابيون واستغلوا بعض شطحات و متطرفون 

محاربة  في الدين شيئاً وقلبوا المائدة كما قلنا علينا جميعا  بتطرف وغلو مضاد منحرففي 
فصول في  اوكما بين تحت شعار محاربة التطرف والغلو كما نري ونسمع ،نفسه الإسلام

 .هذا البحث
صعدة جميع الْ علىظهر هذا الغلو والانحراف  هنا أنما ينبغي أن نلفت النظر له و 

 هنا. هوغير ذلك مما سوف نبين بعضوالثقافية والْمنية  ةية والفنيالإعلامالسياسية و 
في  ع قليلاً بإيجاز شديد ونتوس الوصايا المقترحةوحتي لا تطيل بنا مادة البحث سنذكر 

المجتمعات  في كافة جوانب النشاط المعاصرفي   الشريعة الربانيةالشرح والبيان بتحكيْ 
  كما يلي:  ئالقار ين أساسية للتيسير علي و اوأري تقسيْ الوصايا تحت عن يةالإسلام

 الغلو وانحراف الفكر السياسيوصايا لعلاج  (1)
ت والحوارات والمعاهدا ابات البرلمانية والرئاسيةالسياسة وعزل الدين عن الحياة والانتخ

 تجاوزاتو راف انحغلو و  فيها من ماو  دهاليز السياسةفي  وغير ذلك مما يجري والتحالفات
 .هذا من جهة عن حدها زادت
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الفساد و خري فالسياسة اليوم لا تقوم علي عقيدة ومبادئ تحد من الانحراف أومن جهة 
 عمير الْرضالشريعة الربانية لتأو غير ذلك مما تحث عليه  الوضعي أو التشريعالعقدي 

ة كل ما يتعلق بمسائل الحكْ والسلطفي   دولة العدل لتقام وإصلاح الراعي والرعية
 }عالي:تونصره بينهْ بقوة السلطان قال  الحقوالقضاء والفصل بين الناس وإقامة دين 

َمَاناَتِ  ْ  أَن  تُ ؤَدُّوا الْ  لِهَا وَ  إليإِنَّ اللَّهَ يأَ مُركُُ َ ا ذاإأَه  ْ  بَ ين  تُ لِ حَكَم  لنَّاسِ أَن  تَح كُمُوا باِل عَد 
يعًا بَصِيراً  ْ  بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ  (250){ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُ

ياسية نوع من التقية الس عصرنا كما هو ظاهر لكل ذي عين أن هناكفي  لكن الذي نراه
الدين  لية تجاهالمسئو وتقاعس متعمد ملتوي عن تحمل  ،يةالإنسانالمجردة من كل المفاهيْ 

 والوطن.
ومن ثم نري من واجبنا من باب النصيحة لْهل السياسة وأهل الحل والعقد أن نبين 

ْ السياسي للعودة إلي تحكي الانفلاتوصايا والْطروحات للحد من هذا بعضاً من ال
 .لسعادة دين ودنياوفيها الفلاح وا بوسطيتها واعتدالها الشريعة الربانية

 :من وصايا هذا الصددفي  ومما نقترحه
 :دون مشورة القرارات المصيريةفي  بالرأي انفراد أولي الْمرعدم -1

ْ  أو وَشَ  }وقوله الحق: يقول تعاليالله ذلك لْن  رِ فَ في  ر هُ َم  تَ فَ تَ وكََّل  عَلَى اللَّهِ عَزَم   إذاالْ 
لِيَن   .(251){إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ ال مُتَ وكَِّ

الذي ينبغي قوله و  أصحابه كما بينا سلفا مما يعنينا عن تكراره هنا يستشير والنبي كان
مجالاً  أثبتت بل يدعية الإسلامالامة في  هنا أن التجارب المعاصرة مع الحكام والامراء

ونهوضها  ،موضع القيادة منهافي  جسْ هذه الْمة هوفي  مكان الداءللشك  أن 
 يط بهاالمختلفة التي تحوالْخطار  الْارجية والداخلية وقدرتها علي موجهة التحديات

ْ الناس فيما بينها وممن رشحه تتشاور عاقلة قيادة حكيمةإلا  وهذا كله لا يقدر عليه
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نها ترجع أهمية الشورى في الإسلام إلى أو  ،ينلتولي زمام الْمور لضمان الحق ونصرة الد
ليست نظرية سياسية أو ما أشبه هذا من النظريات التي انتشرت في عالمنا المعاصر التي 
لا تخلو من العيوب والآفات والظلْ وحسب، بل هي قاعدة لدستور الحكْ لها اساس 

الشورى أن شرعي  ومدلول أعمق من ذلك وأوسع نطاقاً ويكفي دلالة على أهمية 
ول الله تعالي أنفاً بق رسول الله صلى الله عليه وسلْ كان كثيراً ما يشاور أصحابه وكفي

 .للتدليل علي ذلك
لحة البلاد التي تتعلق بمص المسائل السياسيةفي  تحكيْ الشريعة الحرص علي—1 

 :والعباد
 سلمين الذيأتالم وغيرهْ منسماليين أين والشيوعيين والر العلمانيمن  الغش والتدليس

سول محمد ر وأن لا إله إلا الله أن شهادة "جمعه بين في  لايري الواحد منهْ أي خطأ
وبمعني  العصر لْنها لا تناسب الحياةفي  الشريعة أي دخلفي  وبين قوله أنه لايري"الله 
لقيصر  يصرما لقأو دع  السياسةفي  الدين ولا دينفي  لا سياسة يريد فرض مقولة آخر

 ومالله لله! 
ل الانخراط فيها فالسياسة أخلاق وقيْ قب موعدغش جدير بأهله اعتزال السياسة وهذا 

ن أالذي لا يتعب هؤلاء من ترديده ليل نهار والقول  ان تكون خداع وتدليس وغدر،
الحياة  في روح بين العبد وربه ولا دخل له الدين مكانه بين جدران المساجد كعبادة بلا

 . كلام يثير الغثيان وهو المادية
ونري أن تحكيْ الشريعة الربانية هو الحل الْمثل والجذري لحل كل المشكلات السياسية 

رفعة يأمرنا إلا ما فيه الْير والعزة والكرامة وال لا-تعالي-خارجياً والله و داخلياً وغيرها 
يس فيهْ فل والانحلالواتباع فكر ومبادي أهل الكفر والفسق وحذر من مخالفة أمره 

 ومنهْ خير.
 القوم أي اهتمام ولو كانوا من النخبة المثقفةلياء الْمور هؤلاء أو يعير  ألافينبغي 

 ولا فائدة منهْ.فلا خير فيهْ والمالي  وأصحاب الثقل السياسي
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 وجدواندما عو  إلا الحرص والطمع في زينة الحياة الدنيا مصلحة يجمعهْ رأي ولا فهْ لا
واتفقوا  عوااجتمطريقهْ ومصالحهْ في  حجر عثرة العادلة يقفبشريعته  الإسلامأن 

يديهْ بالْمر  ولو كان المجتمعوالمصلحة أهْ من استقرار  ،الدينفالمال عندهْ أهْ من 
 لتنافسوا من أجل السيطرة والسطوة.

وفي  ل: "وصفه أطماعهْ فقافي  جارودي روجيهأفاض المفكر الفرنسي المسلْ "  ولقد 
كل الرغبات وكل السلطات منذ بداية   إليعصرنا هذا حيث المال هو طريق الوصول 

ا أن النظر أمثال " توماس هوبز " رأو  بعيديفان كثير من المفكرين  ،عصر الرأسمالية
شكل  في هذه الرغبة وتلك المنافسات ستئودي إلي " حرب الكل ضد الكل "سواء

شكل في  أماو  ،فيها الْقوياء الضعفاء أو ماتصونهْمنافسات تجارية أو صناعية يدمر 
حيث يهدف كل منها إلي السيطرة ونصرة  ،مواجهات طائفية هدفها حصر المجتمع

مصالحه الطائفية عن طريق وسائل القوة المتاحة له حتى ولو كان ذلك ضد المصلحة 
 ذلك و وهو لومحصلة هذه المصالح وهذا العنف المتبادل شيء لم تره عين قب ،المشتركة
مارات الاستثأكبر  حيث تذهب ،يقود إلي انحرافات انتحارية لا زدياد اعمىشيء 
ن القانون وان يكو  ،، ربما وهي التسليح والطاقة الذرية والفضاء مثلاالمشاريع لْكثر

 .ادتهخدمة سعفي  وليس ،خدمة تدمير الإنسانفي  الملازم لنظام بلا غاية إنسانية
ي يقود والجماعات الذ الْفراد والذي ينشأ عنه أطماع ،التصرف ونفس غياب مبدأ سمو

 وأجل السلطة هي الياس المطلق أفالسلطة من  :نتائج مشابهة للمجالات الْخرى إلي
اية ودونما غ ،أكاذيب دماقراطية شريعة الغاب ومواجهة الْحزاب دون توجه انساني

 . الْونةودكتاتورية الزعماء الحزبين ،الانقلاب أوالحكْ في  سوى هزماة الْصْ لتخلفه
 (252)".اه 

                                                           

-ترجمة كمال جاد الله-روجيه جارودي-( 43شروط نهضة المسلمين)ص:–الإسلام والقرن الواحد والعشرين  - (151)
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هذا الغلو  في لن تكون لنا عزة ولا كرامةليعلْ حكام المسلمين الصالحين أنه  قلت: و
الَّذِينَ  }:تعالي بقولهوكفي وشفي وتولوا أمر المسلمين والانحراف لو اطعنا هؤلاء 

ُْ ال عِ ليَِاءَ مِن  دُونِ أو يَ تَّخِذُونَ ال كَافِريِنَ  زَّةَ فإَِنَّ ال عِزَّةَ للَِّهِ ال مُؤ مِنِيَن أيََ ب تَ غُونَ عِن دَهُ
يعًا  (253){جمَِ

ُْ ا }:تعاليوقال  عَدُ ال كَلِ يعًا إِليَ هِ يَص  لطَّيِّبُ وَال عَمَلُ مَن  كَانَ يرُيِدُ ال عِزَّةَ فلَِلَّهِ ال عِزَّةُ جمَِ
رُ الصَّالِحُ يَ ر فَ عُهُ وَالَّذِينَ مَا كُرُ  لئَِكَ هُوَ و أونَ السَّيِّئَاتِ لَهُْ  عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَك 

 (254){يَ بُورُ 
 والجماعات الْحزاب من يركثاصلاح منظومة السياسة الداخلية التي تتصارع فيها ال-3

 :الدينية والمادية
ييد الشعبي التأفي  طمعاً تحت مسميات مختلفة الْحزاب أو الجماعات التي تتسمي   

ديولوجيتها أن أيالْسوأ والشيء  الزائفة،زيادة الاتباع والعزة بعضها بعضاً لويُالف 
ان التعصب الذي يزيد من الاحتق يودي اليمما  الربانية احكام الشريعةمع تتعارض 

 .بسبب الجهل بحقيقة هؤلاء الواحد والكراهية بين أبناء الوطن
حزب  الدعوية ليس فيها إلا حزبانو الشريعة وذلك من الناحية السياسية ولا يُفي أن 

الله وحزب الشيطان فأن كان المقصود من هذه الْحزاب التنافس الشريف وكانت 
ن ط فيها أفلكه فلا غبار عليها ولكن يشتر في  أيديولوجيتها لا تخالف الشرع بل تدور

شخص ما فهو أمر مبتدع ولكن من   أويكون الولاء والبراء للإسلام وليس لشعار 
الحق والدعوة  نصرةأصحابها  مجتمعاتنا المعاصرة  أن هذه الاحزاب ليس قصدفي  ومالمعل
العلماني ن عضويتها الشيعي والصوفي والسني فضلاً عفي  تضْ الْنه الإسلامالالتزام ب إلي

دي للحياة السياسية  لمفي إفسادها  لا شك وكلهاوالرأسمالي وغير ذلك  والشيوعي
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داه من ع وديننا واضح في الولاء للإسلام والبراء من كل ما الاختلاف الشائع بينهْ
 .مذاهب وفكر منحرف يتطاول أنصاره في نشره والدعوة إليه في البنيان

ْ   }:تعاليقال  هَبَ ريُِحكُ شَلُوا وَتَذ  وَاص بروُا إِنَّ اللَّهَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ ف 
 (255){ مَعَ الصَّابِريِنَ 

واجب علماء  ما سؤال عن رداً  -رحمه الله -للشيخ عبد العزيز بن باز فتويوفي -
 ،من الدول الإسلامية وغيرهاالمسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير 
ألا ترون من المناسب التدخل  .واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الْخرى

عواقبها خشية تفاقمها و  ،في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الْلافات
  ؟الوخيمة على المسلمين هناك

نبينا محمدا صلى الله عليه وسلْ بين لنا دربا واحدا يجب على  نإ :-رحمه الله -فقال
وَأنََّ }المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيْ ومنهج دينه القويم، يقول الله تعالى: 

ْ  عَن  سَبِ  تَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُ ْ  هَذَا صِرَاطِي مُس  ْ  بهِِ  يلِهِ ذَلِكُ وَصَّاكُ
ْ  تَ ت َّقُونَ  كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلْ عن   (256){لَعَلَّكُ

التفرق واختلاف الكلمة؛ لْن ذلك من أعظْ أسباب الفشل وتسلط العدو، كما في 
يعًا وَلا تَ فَرَّقُوا}قوله جل وعلا:  شَرعََ  }عالى:، وقوله ت(257){وَاع تَصِمُوا بِحَب لِ اللَّهِ جمَِ

َْ وَ  نَا بهِِ إِب  رَاهِي نَا إِليَ كَ وَمَا وَصَّي   ْ  مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أَو حَي   مُوسَى لَكُ
ْ  إِ  عُوهُ ركِِيَن مَا تَد  ينَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى ال مُش   (258){ليَ هِ وَعِيسَى أَن  أقَِيمُوا الدِّ

فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كثرت في أي بلد 
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إسلامي من أجل الْير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن 
 تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة، وفوائدها عظيمة.

الضرر بها حينئذ عظيْ، أما إن كانت كل واحدة تضلل الْخرى وتنقد أعمالها فإن 
والعواقب وخيمة. فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة 
أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الْط الذي رسمه الله لعباده، ودعا إليه نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلْ، ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد 

فإن الواجب التشهير به، والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى   يعلمها إلا الله لا
يتجنب الناس طريقهْ، وحتى لا يدخل معهْ من لا يعرف حقيقة أمرهْ فيضلوه 

وَأَنَّ هَذَا }ويصرفوه عن الطريق المستقيْ الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا: 
تَقِيمًا فاَتَّ  ْ  عَن  سَ صِرَاطِي مُس  ْ  بهِِ بِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُ ْ  وَصَّاكُ بِيلِهِ ذَلِكُ

ْ  تَ ت َّقُونَ  ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي (259){لَعَلَّكُ
لمين سمما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً، لْن اتفاق كلمة الم

ْ ينشطون لمكافحة  ْ يجعله ْ ويستهدف عقيدته ْ الْطر الذي يهدده ْ وإدراكه ووحدته
ْ وبلادهْ  ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الْطر عن دينه
وإخوانهْ، وهذا مسلك لا يرضاه الْعداء من الإنس والجن، فلذا هْ يحرصون على 

يجمع   وبذر أسباب العداوة بينهْ، نسأل الله أنتفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهْ 
كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعهْ كل فتنة وضلالة، إنه ولي ذلك والقادر 

 (260)اه  .عليه
شريعة وال الصحيح الإسلامأن تنتهج كل الْحزاب والجماعات مسار  والذي نراهقلت: 

فأن ها وتعمل علي اصلاح مسار  والوضعيةية او الربانية المهيمنة علي كل الشرائع السم
نتهك المبادرة بحل هذه الْحزاب التي ت أبت يكون من مصلحة الوطن ومسئولية السلطان
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 ويؤدي للضعف والتشتت والضياع وترك ما لا يُالفها للتنافسمسار يُالف الشريعة 
وَفِي ذَلِكَ فَ ل يَتَ نَافَسِ  }:تعاليكما قال   خدمة الوطن والمواطنفي  الشريف

  (261){ال مُتَ نَافِسُونَ 
التعبير رية حن الفكري بحق فولا يلقي ولي أمر المسلمين بالًا بصياح أهل الحداثة والع

الْارجية والداخلية ممن  يطلبوا جعل الدين والشريعة جامدة   والضغوطولا يوهن للكيد 
ْ وضلو ، بين العبد وربه بحجة التطور والرقي إلي آخره ا عن الصراط فهؤلاء حبطت أعماله

المستقيْ فلا خير فيهْ ولا خير منهْ فليس في ديننا قول يعلوا علي قول الله تعالي 
الَّذِينَ  ياَأيَ ُّهَا}:وكفي وشفي بقول الله تعالي وقوله الحق -صلي الله عليه وسلْ-ورسوله

ْ  * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَ تَ ع سًا لهَُ  ْ  وَيُ ثبَِّت  أقَ دَامَكُ ْ  آمَنُوا إِن  تَ ن صُرُوا اللَّهَ يَ ن صُر كُ ْ  وَأَضَلَّ أعَ مَالَهُ
ْ  كَرهُِوا مَا أنَ   ْ   * ذَلِكَ بأِنَ َّهُ بَطَ أعَ مَالَهُ  (262){زَلَ اللَّهُ فأََح 

ين والعلماء والفنان من السياسيين والعسكريينعظماء الشر  تكريم وتحريم ريمتج-4
 المختلفة: مالإعلاوسائل  كقدوة في والمثقفين وغير ذلك المعادين للإسلام وشريعته

 ؟لماذاوالسؤال  
عظمة  ومحاربة الدين والشر يؤدي لظهور جيل يري العدل والْير ضعف وفتورلْنه 

لرموز الْخرى ا وإهانةهذا التكريم من خفايا سياسية للسيطرة في  ولا يغيب ما ، وارتقاء
 المصالح والْيديولوجيات.في  بينهما من تضاربيوجد للعداء بينهما لما 

والواجب علي أهل الحل والعقد علاج هذا الْلل الذي علا فيه أهل المنكر علي أهل 
الانحراف الفكري من العلمانيين  والْلاعة وأهلالمعروف وصار أهل الفن والطرب 

ْ قمْ ومن جريوالشيوعيين  ْ بص مجراه  ماتيشار لها بالبنان بينما العلماء التي كانت له
لماء الْمة النوابغ من عية عبر التاريخ البشري الإنسانشتى العلوم والمعارف العلمية و في 
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في الداخل  كثيرال اليوم في عالمنا المعاصربنبوغهْ وعبقريتهْ ويشهد سلفاً وخلفاً 
 ، فما الذي مانع من تكرماهْ أو الحديث عن سيرتهْ.والْارج

 ؟من اسياد الشر هامة وقامة وجامعتنا نجعلمدارسنا في  ملء السمع والبصر لماذا
النازي "ادلف هتلر "والقائد العسكري  بالزعيْ السياسيواضرب مثال علي ذلك  

ْ لسفك مجتمعاتنا سيرتهْ وعظمتهْ رغْ كفرهْ وحبهفي  الفرنسي "نابليون بونابرت"
ْ "صلاح الدين الْيوبي"  الدماء يعلمها القاصي والداني بينما القائد العسكري الفذ المسل

لا يعرف شبابنا وأولادنا حقيقة سيرته وعظمته بل يتْ تلويث سيرته العطرة علي 
الناس  مهْ ويطلب مننري من يكر  دنيء ولاصفحات الجرائد من خطباء الفتنة لغرض 

 .والتربيةالبناء  في ذو أهمية بالغة يالقدوة الصالحة عنصر رئيس ريب أنالاقتداء بهْ فلا 
 :حب الامارة والمسئولية لمن ليسوا من أهلها ولا قادرين عليهامن  الحد-5

ن من أثار لْأن حب المسئولية والسيطرة والزعامة سبباً لكوارث كثيرة أصابت البشرية 
سدنة  ليالاستيلاء عبغية زعزعة الاستقرار نتشار العنف والتخريب و ا ومظاهرهذلك 
 مصائر البلاد والعباد بديكتاتورية تحرق الْخضر واليابس.في  والتحكْ الحكْ
العمل  في لمن أراد ممارسة السياسة والاندماج معايير وشروطوضع  ضرورة ثم أريومن 

فقط  أمانة والقائْ عليها لا يضر نفسهالسياسي لْدمة الوطن والمواطنين فالمسئولية 
ثم الناس الذين وثقوا  اليتعلمسئوليته أمام الله  وأدراكلسياسته تطبيقه في  بسبب فشله

 عليه وسلْ صلي الله-لْي سبب من الْسباب بل يضر الكثير معه ولذلك قال النبي به
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة  "-الله عنه رضي-ذرمنصحاً أبو 

  (263) "خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

                                                           

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (163)
ار نشر/ د -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-كراهة الإمارة بغير ضرورة باب   -(1515 )برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –إحياء التراث العربي 



 
128 

 

الحاكْ فما  من سن اختيار السياسيينبح منظومة السياسة للإصلاح من ونكرر وصيتنا
ة تضْ علماء من لجنة مركزيشعبياً من قبل ذلك بوضع شروط وآليات لمن انتخب  تحته

رة وتكون يُتارهْ الشعب بالبيعة المباشالموثوق فيهْ هل السياسة أوقضاء وجهابذة من 
في  خولقبل الدوضع دستوري وشرعي معترف به للراعي والرعية  -أي اللجنة-لها

لدنيوي  العلْ الشرعي واقدرته وسعة في  النظردهاليز السياسة وخفياها تقوم علي 
ضلًا عن السيرة ف التي تجعله مؤهل لهذه المسئولية والامانة وخفاياها م بالسياسةوالالما

هذه  ا الشروط وحاز رض اجتياز فأن استطاعالحسنة والصلاح والتقوي وما أشبه هذا  
تقوم -اللجنة  أي -فهو مؤهل سياسيا وشرعياً لممارستها فهي بأغلبية الاعضاء اللجنة

ولكن لْن  فهبنهي أبو ذر لضع -صلي الله عليه وسلْ-النبيبنفس الدور الذي قام به 
ليسود  ات ذلكالاعتبار التظلْ وآليفي  النبي معصوم واللجنة غير معصومة فينبغي وضع

الله و  كل مجتمع حسب أحواله وعاداته وإمكانياته المختلفةالعدل بين الجميع دون غبن و 
 .المستعان

 :دون تسويف الإسلامية الشريعة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب إحياء-6
 تنص بيية إلا من رحْ ر الإسلامأمتنا في  القوانين الوضعية أو كثير من الدساتير       
تلف الصياغة وقد تخ" للتشريع الرئيسي المصدر هي يةالإسلام الشريعة أن "موادها بعض

ري في الدستور المص موجودة المادة همن بلد لبلد ولو اتخذنا مصر نموذج لوجدنا هذ
 وفيهم(  في مادتها الثانية  1014سنة  -ه 14031الحالي)

دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر  الإسلام"
ولكن تجد ما يناقضها في مواد الدستور نفسه أو القوانين المتفرعة  " الرئيسي للتشريع

 :وفيها في الدستور الرابعة ادةالممنه مثل 
 ويصون وحدته ،وهو مصدر السلطات ،ماارسها ويحميها ،"السيادة للشعب وحده

وذلك  ،والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المساواةالوطنية التي تقوم علي مبادئ 
 الدستور".في  علي الوجه المبين
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 الشيء نضع ذلكب لْننا الكثير والتناقض الصارخ ضيق الْفقوبتدبر النص تجد فيه من 
 ،يجتمعا أن كنما لا المادتان هاتان فمثل معني بلا متخبطاً  فيولد ،الدستور داخل وضده

 ومهيمنة لهاك  والسلطات التشريع ومصدر الحاكمة هي يةَ الإسلام الشريعةَ  تكون أن فإمٌا
 ريعالتش ومصدر الحاكْ هو الشعب يكون أن وإما ،والتشريعات القوانين كل  علي

 والسلطات.
زتها ية أن تعود لعالإسلامجارودي  من الْمة  روجيهويأمل المفكر الفرنسي المسلْ " 

بتطبيق الشريعة عن القوانين الوضعية التي هي من فكر البشر الذي يقتل بعضه بعضاً 
ن يقود أ نالمرضين اللذين ماكنفسها الوعد بالتغلب علي في  تحملوهذه الامة  فقال"

غياب  الياس بسبب إلي" الوضعية " التي تقود  :الدمار وهي إليالحضارة الغربية 
العلموية   إلينه عند تجريد البعد السموى للإنسان حولت الوضعية  العلْ لْ،الهدف

و " الفردية "  ،يةيكافيللما إليوالسياسة  cttarhnhcet السلطة التقنية إليوالتقنية 
 .نات الْوف "تواز  " إليو  ،صراع الكل ضد الكل إليالتي تقود 

ية ضد وشمول ،سمو ضد الوضعية مجتمعاتنا:لمستقبل  الإسلامهذا هو رهان تكامل  
 (264)".اه   .الفردية
نصاً وروحاً  اضهار في  كما تنص دساتير الْمة  تعالي وأن لم يتْ تطبيق شرع اللهقلت: 

لشريعة افي  فلا مجال للحديث عن الثواب والعقابوليس كلمات علي الورق فقط 
 الراعي والرعية. الربانية لإصلاح

ْ في ا نواباً أو أو اً منع أي مميزات للممارسين للعمل السياسي حكام-0 لمسئولية ما اشبه
 أوراف إلي الانح الذي يهدف الْخلاقيوغير  للحد من التنافس الشرستجاه الرعية 

 .صلحة العامةللمالشخصية وليس  للمصلحةاستغلال المنصب في  الغلو

                                                           

-ترجمة كمال جاد الله-روجيه جارودي-(15شروط نهضة المسلمين)ص: –الإسلام والقرن الواحد والعشرين  - (164)
 (164)لا توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العالمية للكتب والنشر
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مع لمناصبهْ ملء الس واستغلالهْ ولا ريب أن هذا الْمر محسوس وفساد السياسيين
 .ية فقطالإسلاممجتمعاتنا في  العالم كله وليسفي  والبصر

سي  سياالممنوحة للسع هو إساءة استخدام السلطة العامة و الفساد السياسي بمعناه الْو 
لْهداف غير مشروعة لتحقيق  هذاوزير وما أشبه  أوالبرلمان في  كمنصب نائب

 مكاسب شخصية. 
 واكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الْقارب.

ن الحماية ا السياسي كالحصانة البرلمانية وهي نوع موربما تؤدي المميزات التي يحصل عليه
لسياسية البرلمان كنوع من الحماية افي  القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب

نها سلاح ، ولكلعقابلنائب أن يؤدي عمله دون خوف من اوالقانونية حتى يستطيع ا
 ثراء السريعمن أجل الحرف عن الصواب والحق فيستغل ذلك ربما لفساده ينف ذو حدين

 الاتجار بالمخدرات وغسيل الْموال والدعارة وغيرمثل تسهيل النشاطات الإجرامية في 
 مما نسمعه ونراه من واقع أليْ.ك ذل

 دمةخقاً سة السياسية لمن يبغي حر قطع السبيل عن هؤلاء بجعل الممافي  ويكون الحل
سَنُ قَ و لًا ممَّن  وَ  } :-عز وجل-وقبل ذلك رضا ربه القائلبلده ووطنه  دَعَا إلي  مَن  أَح 

لِمِيَن   .(265){اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنِي مِنَ ال مُس 
وتلك  نيالتي يحصل عليها البرلما هذه المميزات زع أنانية وينبغي ندون أي مصلحة أو و 

شة المسئول فلا يؤخذ بما يقول عند مناق فلا تكون إلا في البرلمان التي تفسده الحصانة
 عب يقومللشأما خارجه فهو كالْجير  الحكومي في حدود الآداب البرلمانية والشرعية

له مالهْ وعليه ما عليهْ وليس من عمله إلا مرتبه الذي ينفق منه علي و علي خدمته 
ي والعمل الصالح و نفسه وأهله مثله كثل حال الجميع لا فارق بينه وبين مواطنيه إلا بالتق

. 

                                                           

 33:فصلت - (165)
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 ياسيالغلو والانحراف الس لعلاجووسائل  طرقذكرناه هنا من  ماكل ونحن علي يقين أن  
ُْ إِلاَّ  }:ردعاً لهؤلاء تعاليوكفي بقوله كبراً وعلواً  الدينو  أعداء اللهلن ترضي  ك  إِنِ الحُ 

رُ ال فَاصِلِيَن  قَّ وَهُوَ خَي    (266){للَِّهِ يَ قُصُّ الحَ 
 والْخلاقي الغلو وانحراف الفكر الاجتماعيوصايا لعلاج ( 1)

و مجتمع لا يدوم هلدين والانحراف عن منهجه القويم افي  المجتمع الذي يكثر فيه الغلو
تي انتجتها قريحة والقوانين الوضعية ال الدساتيرفضل أولا يتحضر ولو طبق  يترقىبداً ولا أ

 .البشر
باعنا للتقاليد تاية لكثرة الإسلاممجتمعاتنا في  والمجونأن مما يدمي القلب هذا الانحلال و 

فيه  اً عن هدي شريعتنا الغراء وهذا قطع بعيداً  وغيرها من بلاد الكفر والشرك الغربية
 : تعاليلله لقول  مخالفة فظة 

ْ  وَلَا تَ تَّبِعُوا مِن  دُونهِِ  اتَّبِعُوا مَا أنُ   } ْ  مِن  ربَِّكُ  (267){ليَِاءَ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ أو زلَِ إِليَ كُ
صلي الله –فأين نحن من قول نبينا  للجهل أو الغفلةالاعذار منا  التمسنا للبعض إذاو 

لتتبعن سنن الذين من قبلكْ شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا  "-عليه وسلْ
 (268)" ؟فمن :قال ؟اليهود و النصارى :جحر ضب لسلكتموه قالوا

علاج هذا  في ونري ،القلوبفي  أنها لا تعمي الْبصار ولكن تعمي الصدور التيحقاً 
 الدين بعدة وصايا منها:في  الانحراف والغلو

 المجتمع:في  بصفة خاصة والْمية الدينية بصفه عامة معالجة الجهل-1
 تحتاج لبيان لا في دار الدنيا إن حاجة البشرية للعلْ والعلماء للتقدم والرقي والتكيُّف

 ؟.لماذاإقناع؛  أو

                                                           

 50:الْنعام – (166)
 3الْعراف:– (160)
 114سبق تخريجه برقْ/ - (165)
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وة وصلابة قالذي تقُاس به  الحاسْ نيوية هي المعيارلْن العلوم والمعارف الشرعية والد
ط هذه تجاهلها دليلٌ على انحطا أووالجهل بهذه العلوم  ،المجتمعات روحيًّا ودنيويًّا

 المجتمعات وجاهليتها.
كبر من أ ليس المقصود به تعلْ القراءة والكتابة بل الْمر بصفه خاصة بالدين والعلْ

ربما يعلمها و يجهلها كثيراً من المتعلمين والمثقفين وأهل الدنيا  هذا فهناك أحكام وآداب
   من لا يقرأ ولا يكتب لورعه وحبه للعلْ ومخالطة أهله.

يَ ر فَعِ  }:عاليتدرجات فقال العالم بدينه عن الجاهل  فضلت-والسنةالقرآن –والشريعة 
ْ  وَالَّذِينَ  َْ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بماَ تَ ع مَلُ أو اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن كُ  ( (269){ونَ خَبِيٌر توُا ال عِل 

ْ الديني تَوِي الَّذِينَ يَ ع لَمُونَ قُل  هَل  يَس   }:تعاليفقال  لصاحبه فريضة وفضل وجعلت العل
اَ يَ تَذكََّرُ  لَ بَابِ أو وَالَّذِينَ لَا يَ ع لَمُونَ إِنمَّ  (270){لُو الْ 

ولا -عز وجل-بخالقهروحياً وارتباطه الوثيق فالعلوم الشرعية هي أساس بناء الإنسان 
 ا نحو البناءخطواته ينبغي لامة تريد السمو والرقي لرجالها ونسائها واطفالها أن تخطوا

 وهي تجهل دينها . والتمية والحاق بركب الحضارة ليكون لها شأن بين الْمْ
بالله ان يكفي وحده بل لابد من الإما أن العلْ الدنيوي لا ومن ثم ينبغي التنبيه هنا

قلب  في يترسخ ولا يكونلا  ذاوهوطاعته واخلاص العمل له في الْقوال والاعمال، 
ومن ثم كان علماء الْمة سلفاً وخلفاً يدعون للجمع بينهما  ،علْ الشرعيالعبد إلا بال

 الآخر.فكل منهما يكمل 
 :-رحمه الله  -يقول ابن القيْ -

 والآخرة هوالدنيا  في ونال به العبد الرفعة ،وحصَّلته القلوب ،أفضل ما اكتسبَت ه النفوسُ 
مااَنَ لَقَد  تُ أو وَقاَلَ الَّذِينَ  }قوله:في  العلْ والإماان؛ ولهذا قرن بينهما سبحانه َْ وَالإ ِ وا ال عِل 

  ْ ْ   إليكِتَابِ اللَّهِ في   لبَِث تُ ْ  لَا يَ و مِ ال بَ ع ثِ فَ هَذَا يَ و مُ ال بَ ع ثِ وَلَكِنَّكُ  كُن تُ
                                                           

 11:المجادلة - (161)
 1:الزمر - (100)
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ْ  وَالَّذِينَ  }وقوله: ،(271){ تَ ع لَمُونَ  َْ توُا و أيَ ر فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن كُ ال عِل 
 .(272){ دَرَجَاتٍ 

 س غالطونولكن أكثر النا ،والمؤهَّلون للمراتب العالية ،وهؤلاء هْ خلاصة الوجود ولبُّه
حتى إن   ،تهماوفي حقيق ،حقيقة مسمى العلْ والإماان اللَّذينِ بهما السعادة والرفعةفي 

وليس   ،كل طائفة تظنُّ أن ما معها من العلْ والإماان هو هذا الذي به تنالُ السعادةَ 
وسِهْ بل قد سدُّوا على نف ،بل أكثرهْ ليس معهْ إماان ينُجي ولا علْ يرفع ،كذلك

و وكان عليهما ه ،طرُُقَ العلْ والإماان اللَّذينِ جاء بهما الرسول ودعا إليهما الْمة
 (273)ه وتابعوهْ على منهاجهْ وآثارهْ" ابعده  وأصحابه من

 الغث نهلت وجمعت بين الحداثة نجدهاعصر في  قلت: والمتأمل للمجتمعات المسلمة
هذه  النافعة التي رفعت من شأن وعي وخلطت العلوم ينفع وما يضر بلا والثمين ما

لتي تكتوي ا بالتقاليد الشاذة والْفكار المغلوطة والسلوكيات المنحرفة المجتمعات وقدرتها
فاختلط   يحللاوما يحل وما عن ديننا وشريعتناغفلة في  بها هذه المجتمعات اليوم ونحن

جامعاتها  في من بلاد المسلمينكثير في   المسلمة مجتمعاتناالحابل بالنابل فأصبحت 
عات عن جام الْخلاقيث التفكك والانهيار تلف من حيوشوارعها وغير ذلك لا تخ

 وشوارع باريس وأمريكا.
وضياع  لح،والطاالصالح في  للرجلالمرأة  ومنافسةمن النساء الاختلاط والتبرج فكان 

الْعراف الفاسدة و  زل الله بها من سلطان السنن واتباع العادات والتقاليد البالية التي ما أن
في   لاالموضة والعري والتشبه بين النساء والرج انتشارالمخالفة للشريعة وغير ذلك من 

                                                           

 56الروم:  - (101)
 11المجادلة:  - (101)
 -بيروت –نشر: دار الكتب العلمية -(104-103انظر الفوائد لابن القيْ الجوزية)ص/ - (103)

 م 1103 -ه   1313الطبعة: الثانية، 
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تحت سمع وبصر وإباحة القوانين  الزنا وشرب الْمر وأي شيء فضلًا عن كل شيء
 .الوضعية وغير ذلك كثير

الذي  الهوىع واتبا الدين في  سببها الغلوية الإسلامالمجتمعات في  مراضفكل هذه الْ
 .الانفلاتوالعلْ الشرعي هو البلسْ الشافي الذي يحد من هذا  الحقيصد عن 

 أي مجتمع:في  تبرج النساء لْن المرأة هي أخطر الفتنالحد من -1
نشر و لا ريب أن المرآة هي القضية الْساسية للشعوب المتحضرة فهي سلاح للهدم 

 .ئلوالفضا والسمو بالْخلاقكما أنها قد تكون سلاحاً للبناء والفجور   الإباحية
  تحفظو  في جميع أطوار حياتها تكرماهاعلي  الربانية وحرصتلذلك اهتمت الشريعة 

ر الرذيلة زلها حتى يقطع داب كرامتها وحيائها بفرض الحجاب عليها عند خروجها من من
 .وسفورهاالتي تنشأ من تبرجها 

 عاليتولقد نبهنا النبي عن خطورتها وتبرجها فقال:" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
  (274) "مستخلفكْ فيها فينظر كيف تعملون اتقوا الدنيا واتقوا النساء 

ليها المرأة ومن الْفعال التي تلعن عالكبائر ما مختصره:في  -رحمه الله –قال الذهبي -
 ذاإإظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب 

خرجت ولبسها الصباغات والْزر والحرير والْقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة 
ليه عخرجت وكل ذلك من التبرج الذي ماقت الله  إذاالْكمام وتطويلها إلى غير ذلك 

ن الدنيا والآخرة وهذه الْفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهفي  وماقت فاعله
النبي صلى الله عليه وسلْ: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وقال صلى الله 

                                                           

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (104)
د تحقيق / محمد فؤاد عب-باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء  -(1041 )برقْ/-وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -يروتب –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -الباقي
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عليه وسلْ: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله أن يقينا 
  (275) صلحهن وإيانا بمنه وكرمه.اه وأن يفتنتهن 

أن أرادوا حقاً تطهير المجتمع بما يُالف شرع وأوصيهْ  احذر أهل الحل والعقدأني و   
 عاليتطباء الفتنة ممن يحرضون المرآة للخروج عن حدود الله خ إليمن الإصغاء  تعاليالله 

ا!! و إن المرآة يجب أن تعيش عصره الشخصية،الحرية و  المساواةكبراقة   عناوينتحت 
صل -هْ من حذرنا منهْ النبيوهؤلاء  ،يجب أن تعيش دينها -يقال: اب أن والصو 

ال: قالصحيح عن "حذيفة بن اليمان " رضي الله عنه الحديث في  -الله عليه وسلْ
ها قذفوه ومن أجابهْ ألي ،دعاة إلي أبواب جهنْ)..  -صلي الله عليه وسلْ–قال النبي 

 . ".نتناويتكلمون بألس ،فقال هْ من جلدتنا.يا رسول الله صفهْ لنا -:قلت .فيها
(276)  
 أماكن العمل والْماكن العامة:في  الحد من الاختلاط دون ضرورة-3

 نحطاطأي مجتمع من المجتمعات نتيجته الوحيدة افي  الاختلاط الفاحش بين الجنسيين
 وللأسف الشديد يشجع والكرامة،القيْ والمبادئ وضياع للشرف  وانهدامالْخلاق، 

الاختلاط ويحث عليه كثيراً ممن لا يتقون ربهْ من أدعياء التقدم والتمدن يريدون بذلك 
 .الذين آمنوافي  أن تشيع الفاحشة

ٌْ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ ال فَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُْ  عَ   :يقول تعاليوالله   ذَابٌ ألَيِ
ْ  لا تَ ع لَمُونَ  ُْ وَأنَتُ ن  يَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَ ع لَ  . (277) في الدُّ

 

                                                           

نشر -الكبيرة الثالثة والثلاثون تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء انظر  الكبائر للذهبي- (105)
 م1110-ه1415الطبعة الْامسة سنة -تحقيق:بشير محمد عيون-دمشق-مكتبة دار البيان

 115سبق تخريجه برقْ/- (106)
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 الاختلاط في إفراط مذمومولا يستحي الواحد منهْ أن يطلق الْسماء الباطلة على 
 لكختلاط رجل بامرأة لا تحل له بأن ذبا فتسمع من يقولوحدودها  بالشريعةوتهاون 

 -تعالي-وكله يراد به باطل وتحليل ما حرمه الله  نحو هذا زمالة، أو أو ،صداقة بريئة
 :وكفي بقوله تعالي زجراً لهؤلاء  

  َتَ رُوا  عَل ُْ ال كَذِبَ هَ ذَا حَلَالٌ وَهَ ذَا حَرَامٌ لِّتَ ف  ى اللّهِ وَلَا تَ قُولوُا  لِمَا تَصِفُ ألَ سِنَتُكُ
لِحُونَ  تَ رُونَ عَلَى اللّهِ ال كَذِبَ لَا يُ ف  ٌْ مَ  *ال كَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ ف  تَاعٌ قلَِيلٌ وَلَهُْ  عَذَابٌ ألَيِ

 (278). 
 ْ الْماكن  في المجتمع بالحد منه وخصوصافي  الوصايا لهذا الغلو والانحرافومن ثم من أه

ة  للدولة من الملكيات العاممن ينوب عنهْ  أوالحل والعقد أهل التي تتبع  مسئوليات 
 هما والعمل علي فصل الجنسيين عن بعض تعاليالله أصحابها  الْاصة ممن يتقي أو

رة  المرأة لنفسها الْروج والاحتكاك لغير ضرو طالما أباحت  وآليات ذلك اتووضع تصور 
لا  و لْنهأظني المرأة التي تفرض عليها الضرورة العمل لضيق ذات اليد في  بالرجال لْن

رعاً من الْعذار المقبولة ش غير ذلك وألها زوج مريض لا يستطيع العمل  أوعائل لها 
هذه و لي الاحتشام وعدم الاختلاط إلا لضرورة عفهي من أشد النساء حرصاً  وعرفاً 
 مأمن الْهمية بمكان فليس من العقل والحكمة وضع اخطر الفتن الدنيوية شئنا  ةالوصي

ا في الْجانب عنهوالآدب مع الرجال الْخلاق  قمةفي  أبينا وهي المرأة حتي لو كانت
 وَال قَنَاطِيِر ال مُقَن طَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَال بَنِينَ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ  }تعاليلقوله خلوة 

ن  يَا يََاةِ الدُّ رَ ثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الح  نَ  عَامِ وَالح  يَ لِ ال مُسَوَّمَةِ وَالْ  وَاللَّهُ عِن دَهُ  الذَّهَبِ وَال فِضَّةِ وَالْ 
نُ ال مَآبِ   (279){حُس 

                                                           

 110-116النحل  - (105)
 14:آل عمران - (101)
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تركت ا م النبي الواضح الصريح لمن عقل "ل مراتب الشهوات وكذلك قول أو  إذاً  فهي
 (280)"بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء

" الرجل فقالبخطورة الفتنة وحدوثها باختلاطها بلا محرم -صلي الله عليه وسلْ-ثم بين
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما 

  (281) الشيطان"
 

كل هذا بلا مواربة انتشار حالات الاغتصاب وهتك الْعراض مما يدل ويثبت   وحصيلة
 الفجة.المجتمع وعلى هذه الصور في  خطورة الاختلاط الموجود

 بين الناس:في العدالة  ت الطبقيو احل مشكلة التف-4
الدنيا في  ض العبادبع علىالرزق والنعْ التي ينعْ الله بها  الطبقي اوتالتفب لا نقصد 

سنها  التي من سُنن الحياة فهذا ،هذاوما اشبه وعلْ  دون البعض من صحة ومال وولد
دِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ يَ ب سُطُ الرِّز قَ لِمَن  يَشَاءُ مِن  عِبَادِهِ وَ  } وقد قال تعالي -عز وجل -الله يَ ق 

 ٌْ ءٍ عَلِي   (282){ اللَّهَ بِكُلِّ شَي 
يََاةِ الدُّ  }:-جل في علاه-وهو القائل ْ  في الح  ْ  مَعِيشَتَ هُ نَ هُ نَا بَ ي   ن  يَا وَرَفَ ع نَا نَح نُ قَسَم 

ريًِّا وَرَحم َتُ ربَِّكَ خَ  ْ  بَ ع ضًا سُخ  ْ  فَ و قَ بَ ع ضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ بَ ع ضُهُ رٌ ممَّا يَج مَعُونَ بَ ع ضَهُ ي  
}(283) 

ية بيد العباد وأرزاقهْ الدنيو  إذا كانت معايش في تفسيرها: -رحمه الله-قال السعدي
اللّه تعالى، وهو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء، ويضيقه على 

                                                           

 150سبق تخريجه برقْ/ – (150)
لمحمد ناصر الدين  -(1513انظر صحيح إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)برقْ/  - (151)

 م1155 -ه   1405الطبعة: الثانية -إشراف: زهير الشاويش  -بيروت-نشر المكتب الإسلامي -الالباني
 61العنكبوت:– (151)
 31الزخرف:- (153)
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من يشاء، بحسب حكمته، فرحمته الدينية، التي أعلاها النبوة والرسالة، أولى وأحرى أن 
 تكون بيد اللّه تعالى، فاللّه أعلْ حيث يجعل رسالته.

قط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها، دينيا ودنيويا، بيد اللّه وحده. فعلْ أن اقتراحهْ سا
هذا إقناع لهْ، من جهة غلطهْ في الاقتراح، الذي ليس في أيديهْ منه شيء، إن هو 

  (284) اه  إلا ظلْ منهْ ورد للحق.
في   ءصحي للبشرية فَ لَو كانوا جميعهْ على السواشيء قلت: وهذا التفاوت في النعْ  

 .ماعيالج أولما وُجد الإبداع والتقدم والتطور سواء على المستوى الفردي شيء  كل
ب الْموال وبخل أصحا والفوقية  الطبقي هنا الاستعلاء التفاوتفمقصدنا ب ومن ثم

لامتيازات  تفضيل البعضكذلك و وعدم تطهيرها بإعطاء الفقير حقه واخراج زكاة ماله ،
 الوقت في الْغنياء وبذخهْ وسفتهْ بعض دنيوية  علي أساس طبقي فضلاً عن اسراف

تكون  فهذه على العكس ،ما يسد به رمقه  من عباد الله تعالي الذي لا يجد البعض
تماعي لضياع العدل وتفشي الظلْ وهو وضع اجالناس  وتخريبية بينضارة ومخلّة أثاره 

سلامته و   خطير أمنياً ومرفوض دينياً لْنه يؤدي لعواقب وخيمة علي استقرار المجتمع
وعلى الرغْ من وجود القوانين التي تنظْ المساواة بين المواطنين في الحقوق من العلل 

كثير من   في والواجبات إلا أن المساواة علي الورق فقط ولا وجود لها علي أرض الواقع
ة ، والإسلام يتميز بشريعته في هذه المسألة بمرونة بالتعامل معها بنظرة واقعيالمجتمعات

ات قابلة ونذكر هنا ثلاث آلي ، بالعدالة الربانية وشرعية لعلاج هذا التفاوت الطبقي
 للتنفيذ ومستمدة من تعاليْ الكتاب والسنة الصحيحة وذلك علي سبيل المثال:

 :من منظور شرعي بين الناس ةلاالعدتطبيق -أ

                                                           

 -( 064انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (154)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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ْ عن بعض لمال في الشريعة بين العباد لا يكون  ةلاالعد مركز اجتماعي  أو جاه أولتفضله
الكل ف في دنيا الناسغير ذلك من الاعتبارات الباطلة  أوعلْ  أوحسب ونسب  أو

 إلا بالتقوي والعمل الصالح. لعربي علي أعجمي سواسية ولا فضل
والعدل بين الناس لمن بيده الحل والعقد أو من ينوب عنهْ أمانة في أعناقهْ سوف 

 ن يوم القيامة.يسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنو 
َمَاناَتِ  }تعاليقال  ْ  أَن  تُ ؤَدُّوا الْ  لِهَا وَ  إليإِنَّ اللَّهَ يأَ مُركُُ َ النَّاسِ أَن  حَ  إذاأَه  ْ  بَ ين  تُ كَم 

يعًا بَصِيراً  ْ  بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ لِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُ   (285){تَح كُمُوا باِل عَد 
 أوغفير  أوير أم أودون تفريق بين غني وفقير الآية يشمل كل الناس في  ولفظ الناس

 غير ذلك. أواسود  أوأبيض 
 (286){وَأقَ سِطوُا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ ال مُق سِطِينَ }:-تعاليل قا-و

ا ورد عن مَ  تعاليزلة عند الله  ومن الْحاديث الدالة على مَا يورثه العدل من شرف المن
ليه قال رسول الله صلى الله عبن العاص رضي الله عنهما قال: "عبد الله بن عمرو 

وسلْ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن ماين الرحمن عز وجل وكلتا يديه 
  (287) " حكمهْ وأهليهْ وما ولوافي  ماين الذين يعدلون

 الاجتماعية والشعبية:تفعيل دور المراكز والجمعيات -ب
تخطيط عادل لتأهيل الْسر والعائلات الفقيرة لموجهة أعباء الحياة وضع ويكون ذلك ب 

 بتوفير ما يحتاجونه من أدوات لممارسة الحرف المختلفة البسيطة التي يجيدونها ومساعدتهْ

                                                           

 55:النساء – (155)
 1:الحجرات – (156)
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه أخرجه مسلْ في المسند الصحيح - (150)

 -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر  -(1510 )برقْ/-وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي 
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توزيع انتاجهْ وتمويلهْ علي المستوي المجتمعي بأشراف أهل الحل والعقد لكسر في 
 .التفاوتهذا حدة 

من حديث  –صلي الله عليه وسلْ -ذلك فقد ثبت عن النبي علىوفي السنة الحض 
رضي الله عنه قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ مثل  –جالنعمان بن بشير 

ى له اشتكى منه عضو تداع إذاتوادهْ وتراحمهْ وتعاطفهْ مثل الجسد في  المؤمنين
 (288)سائر الجسد بالسهر والحمى"

ْ على تعظيْ حقوق المسلمين بعضهفي  صريح :لْشرحه لحديث مسفي  قال النووي
  (289) ه ا.غير إثم ولا مكروهفي  وحثهْ على التراحْ والملاطفة والتعاضد ،بعض

وينبغي الحد من اسراف السفهاء وبذخهْ في الْموال كما يحدث في حفلات الزواج 
فيري الكادحين ما يزيد من جرحهْ  الاعلام المختلفةوغيرها ونشرها في وسائل 

 وينبغي وضع حد لعدم تجاوز البعض للحد وحقدهْ،
وَلَا تُ ؤ توُا  }المعقول شرعاً وعرفاً وكفي بقول الله تعالي تنبيها[ لْهل الحل و العقد:

ْ  وَقُولُو  سُوهُ ْ  فِيهَا وَاك  ْ  قِيَامًا وَار زقُُوهُ ُْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُ وَالَكُ ْ  قَ و لًا السُّفَهَاءَ أمَ  ا لَهُ
 (290){مَع رُوفاً 

 السفهاء من ينهى تعالى عن تمكين في شرح الآية ما مختصره:-رحمه الله-قال ابن كثير-
من التجارات  معايشهْ تقوم بهاالتصرف في الْموال التي جعلها الله للناس قياما، أي: 

وغيرها. ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهْ أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر؛ 
لنقص  ففإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصر 

                                                           

 16سبق تخريجه برقْ/– (155)
نشر دار -باب  -(15/131لمنهاج شرح صحيح مسلْ بن الحجاج" للأمام النووي )انظر " ا - (151)

 ه1311الطبعة: الثانية،  -بيروت –إحياء التراث العربي 
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العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
 (111) ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكْ الحجر عليه حجر عليه.

 مية:والتنأي مجال يزيد من النمو في  تشغيل العاطلين من الشباب بالْعمال-ج
اطلين عالة على ع بشرية وتركهْة و ثر الشباب بصفة عامة والعاطلين منهْ بصفة خاصة 

ط تحرش بالنساء وتنشي الاجتماعية منيزيد من الكبت والامراض وطنهْ وأهليهْ 
الحرام كالمخدرات والْمور علي حساب صحتهْ وفحولتهْ وغير ذلك من في  التجارة

تسلطها  وأتمعات المسلمين لضعف الحكومات كثير من مجفي   سلبيات البطالة المنتشرة
 وبعدها عن المنهج الشرعي.

الحرام لعدم  في رسوله الله اسوة حسنة فقد كان يُاف علي الشباب من وقوعهْفي  ولهْ
ْ فيقول" يا معشر الشباب من استطاع  ْ علي الزواج فيلجأ لعلاج وترويض شهواته قدرته

الصوم فإنه وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بمنكْ الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
 (292) له وجاء "

 حكومي لويات أي عملأو المجتمع دون تراخي وجعل ذلك من في  ينبغي دمجهْومن ثم  
ة وغير بتشغيل من لا يستحق بالواسطة والرشو  والتفاوت الاحتقانومعاقبة من يزيد من 

استقرار  قنبلة موقوتة تزلزل أيالطبقي وهو  بالتفاوتفالشباب العاطل يشعر  ذلك
 الإهمال.ولا  ينفعها التسويف ومشكلته لا مجتمعي

                                                           

-(  114/ 1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيللحافظ "تفسير القرآن العظيْ انظر " - 291
 (م 1111 -ه  1410الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن محمد سلامة تحقيق

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (111)
هير بن ناصر ز  تحقيق/ محمد-من استطاع منكْ الباءة فليتزوج ..»باب قول النبي صلى الله عليه وسلْ:  -(5065 )برقْ/
 (111)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-الناصر
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ُْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ }تعاليفقال  والسعي مع ضمان الرزق حث علي العمل الإسلامو   لَكُ
َر ضَ ذَلُولًا فاَم شُوا  (293){رزِ قِهِ وَإلِيَ هِ النُّشُورُ  مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن  في  الْ 

والنبي كان يحث عليه ويقول"ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده 
 (294)د عليه السلام كان يأكل من عمل يده "أو وإن نبي الله د

 لتفاوتاالوعي بين المسلمين بأهمية فريضة الزكاة التي فيها العلاج الجذري لهذا  نشر-د
 .أن علْ الغني فضل الله عليه وادرك الفقير نعمة الله عليه

من  وهي الركن الثالث والصلاح والزيادةالزكاة الطهارة والنماء والبركة والمدح ومعني 
 .أركان الإسلام الْمسة

زكاة مأخوذة من وال :وبتصرف يسير مختصره ما-الله رحمه-العثيمينيقول العلامة ابن 
الزكاة، وهو الطهارة والنماء، لان الذكي يطهر نفسه من البخل، وينمي ماله بالزكاة قال 

ْ  بِهاَ  }الله تعالى:  يهِ ْ  وَتُ زكَِّ رُهُ ْ  صَدَقَةً تُطَهِّ وَالهِِ والزكاة تعريفها: (295){خُذ  مِن  أمَ 
س  من المال(( ولينصيب مقدرا شرعا من المال مخصوص لطائفة مخصوصة. ))نصيب 

المال، بل أموال معينه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها مبين في القران.  كل
وليس كل هذه الْجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لابد من شروط. والزكاة جزء 
بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام، يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة، 

  (296)اه .بها صفحات كتابه من الْطاياويطهر 

                                                           

 15الملك: – (113)
أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ - (114)

-ناصر الناصر تحقيق/ محمد زهير بن-باب كسب الرجل وعمله بيده   -(1001وسننه وأيامه " )برقْ/
 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت

 103التوبة: - (115)
نشر دار الوطن  -لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين -(1/411انظر شرح رياض الصالحين) - (116)

 ه  1416الطبعة: -للنشر، الرياض 
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الشرعية  مصارفه في السمو والرقي ويعطيه الغني في ايةغوالزكاة كعنصر تشريعي  قلت:
 لله تعاليرضا وشكر ب الفقير صاحبه ويقبله-تعاليعند الله  بصدر رحب ورضا وقناعة بما

كان ذلك  حتي لو افلا يستحي منهعادلة سمحة لْنه حق أصيل له من شريعة ربانية 
 علانية.

التحذير كان   تعاليصلاح المجتمع وقناعة أفرادها ورضاها بما عند الله ولضرورياتها في 
 .لمانعين من الزكاة مما من الله به عليهْل الشديد
نِ }تعاليفقال  ْ  بعَِذَابٍ سَبِيلِ اللَّهِ  في زُونَ الذَّهَبَ وَال فِضَّةَ وَلَا يُ ن فِقُونَ هَا وَالَّذِينَ يَك   فَ بَشِّر هُ
( ٍْ هَا34ألَيِ ْ  وَجُنُوب ُ في  ( يَ و مَ يُح مَى عَلَي   وَى بِهاَ جِبَاهُهُ َْ فَ تُك  ْ  هَذَا ناَرِ جَهَنَّ ْ  وَظهُُورُهُ هُ
نِ  مَا كَنَ  ْ  تَك  ْ  فَذُوقُوا مَا كُن تُ  (297){زُونَ  ز تُم  لِْنَ  فُسِكُ

صادق طاء الفقير ما يستحقه وهو اليحث علي إع كانصلي الله عليه وسلْ  –والنبي 
ساعي على النبي صلى الله عليه وسلْ القال  "-عنهرضي الله -أبي هريرة المعصوم فعن

  (298) " الْرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو القائْ الليل الصائْ النهار

 برر شرعي:ممعالجة التفكك الاسري بزيادة الوعي الديني وبيان خطورة الطلاق لغير -5
عديدة قد  لْسباب بويندم تفاهْ الْكثير من الْحيان بسبب عفي   التفكك الْسري

تكون مالية أو نفسية وبدنية وأغلبها تدل علي قلة العلْ والجهل والغضب والفقر وضيق 
دم عيؤدي ذات اليد وعدم قدرة الرجل علي الْنفاق علي أسرته أو غير ذلك وقد 

ؤيد للاب وينقسْ انتماء الْبناء بين م الْسرة  وتتشتت الطلاق إلي  التفاهْ والتجانس

                                                           

 35:التوبة – (110)
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " الجامع المسند أخرجه البخاري في  - (115)

-يروتنشر دار طوق النجاة /ب-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب باب فضل النفقة على الْهل -( 5353 )برقْ/
 (115)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان
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أثاره مدمرة علي مستقبل هؤلاء الْبناء  اجتماعيوضده وينشأ من ذلك غلو وانحراف 
والجدير بالذكر أن نسبة الطلاق مرتفعة في الكثير من المجتمعات الإسلامية المعاصرة 

لمركزي أصدر الجهاز ا مرتفعة فقدنسبة مهولة و  علي الصعيد المصري وكنموذج نري 
 ،1014للتعبئة العامة والإحصاء بمصر النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 

ألف  150534الطلاق  إجهاداتفبلغ عدد  ،ضحت المؤشرات أنه بالنسبة للطلاقأو و 
وبلغ عدد  ،% 151بنسبة زيادة  ،1013في  ألف 161555مقابل  ،1014عام 

من جملة  % 5453تمثل نسبة  ،ألف 10515الحضر في  الطلاق إجهادات
ألف  51531الريف بلغ في  وبين الإحصاء أن عدد إشهادات الطلاق الإشهادات.
 1551بنسبة زيادة  ،1013ألف إشهاد عام  0155مقابل  ،1014إشهاد عام 

 (299اه  )وهذا رسْ بياني يدل علي ما ذكروه. ،%
 
 

 
 (/ )رابط

                                                           

والإحصاء بمصر النشرة السنوية لإحصاءات الزواج أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة انظر موقع - 299
 1014والطلاق لعام 
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-تعالي-ية وهو ميثاق غليظ كما قال الإنسانالحياة في  أقدس عقدٍ وعقد الزواج قلت: 
ْ  مِيثاَقاً غَلِيظاً  }: نَ مِن كُ ْ  إِلَى بَ ع ضٍ وَأَخَذ   (300){وَقَد  أفَ ضَى بَ ع ضُكُ
زَمُوا الطَّلَاقَ وَإِن  عَ  }تعاليلم يحدث توافق وصار الطلاق حتمي  فليكن كما قال   إذاف

 ٌْ يعٌ عَلِي  (301){فإَِنَّ اللَّهَ سمَِ
بل يتعامل معه  يكيد له ولكن ليتق الله كل من الزوجين  تجاه الآخر ولا يظلمه شيئاً ولا

سَ  }تعاليبإحسان كما قال  ريِحٌ بإِِح   انٍ وَلَا يحَِلُّ الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فإَِم سَاكٌ بمعَ رُوفٍ أَو  تَس 
ْ  أَن  تأَ خُذُوا ممَّا آتَ ي تُمُوهُنَّ شَي ئًا إِلاَّ أَن  يَُاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فإَِن   ْ  أَلاَّ يقُِيمَا  لَكُ تُ خِف 

عَدَّ هَا وَمَن  يَ ت َ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَي هِمَا فِيمَا اف  تَدَت  بهِِ تلِ كَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ ع تَدُو 
ُْ الظَّالِمُونَ   (302){حُدُودَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُ

، الإسلام الجاهلية، واستمر أولفي  كان الطلاق :تفسيرها ما مختصرهفي  قال السعدي-
قضاء شارفت ان إذاأراد مضارتها، طلقها، ف إذايطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان 

عدتها، راجعها، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله 
ليتمكن  {رَّتاَنِ مَ  }أي: الذي تحصل به الرجعة  {الطَّلاقَ  }به عليْ، فأخبر تعالى أن 

 ليسهذه المدة، وأما ما فوقها، ففي  الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه
 في محلا لذلك، لْن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة

 {ع رُوفٍ بمَِ  }إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج، أن ماسك زوجته 
أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهْ، وهذا هو الْرجح، وإلا يسرحها 

سَانٍ  }ويفارقها  ن الإحسان، أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لْنه وم {بإِِح 
ْ  أَن  تأَ   }غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: في  ظلْ، وأخذ للمال خُذُوا ممَّا وَلا يحَِلُّ لَكُ

العة بالمعروف، بأن كرهت وهي المخ {آتَ ي تُمُوهُنَّ شَي ئًا إِلا أَن  يَُاَفاَ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 
                                                           

 11سورة النساء :  - (300)
 110البقرة:– (301)
 111البقرة:- (301)
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فإَِن   }لزوجة زوجها، لْلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، ا
ْ  أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَي هِمَا فِيمَا اف  تَدَت  بهِِ  تُ لْنه عوض لتحصيل  {خِف 

 وجدت هذه الحكمة. إذامقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الْلع، 
رعها أي: أحكامه التي ش {حُدُودُ اللَّهِ  }ما تقدم من الْحكام الشرعية  أي {تلِ كَ  }

ُْ الظَّالِمُونَ  }لكْ، وأمر بالوقوف معها،  وأي ظلْ  {وَمَن  يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُ
 أعظْ ممن اقتحْ الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلْ يسعه ما أحل الله؟

والظلْ ثلاثة أقسام: ظلْ العبد فيما بينه وبين الله، وظلْ العبد الْكبر الذي هو الشرك، 
وظلْ العبد فيما بينه وبين الْلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد، لا 
يترك الله منها شيئا، والظلْ الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك، تحت المشيئة 

 (303)اه والحكمة.
 لىعوتبعات التفكك ستنال كل من الزوجين أن كان ذلك بتراضي بينهما أو قلت: 

 الطرف الذي لم يجبره الميثاق الغليظ للمحافظة عليه بالصبر والرضا.
 يحدثلة الطلاق لمسأ ومظاهره بالنسبةفيه غلو في أبشع صوره  خطير لْمروأنني أنبه 

وهو  لعبفي  أو دٍ ج مناسبة فيسبة وغير التلفظ بالطلاق بمنا وهوالمجتمع المصري في 
 الْطورة.منتهي في  أمر

ون والكثير منها قد تك الْعصاب والحلف بالطلاق  انفلاتمن شكاوي من  وكْ اسمع
الحرام في  ستمرالزيجات ت الكثير منومع ذلك نجد الطلقة الثالثة التي تحرم فيها الزوجة 

وان قد ن الْيكو  السؤالالشك و  وبعد واللامبالاةدون أن يدري أصحابها لعدم التحري 
جية لا لا علاقة لها بالمشاكل الزو  لْسبابالْحوال  بعضفي  والتلفظ بالطلاق فات،

لْثبات الرجولة والإصرار علي الرأي بسبب هو إلا اللعب  من قريب ولا من بعيد وما

                                                           

 -( 101انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (303)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -اللويحقتحقيق : عبد الرحمن بن معلا  -الناشر : مؤسسة الرسالة
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دهن جد ثلاث ج»" -صلي الله عليه وسلْ–هذا التلفظ فأين هؤلاء من قول النبي 
  (304). "«وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة

 تناالتي رصدناها من خلال خبر  الغلو أعظْ اسبابومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن من 
في الدعوة لْكثر من خمس وعشرين عاماً من خلال أسئلة واستشارة المريدين والْهل 

فشي ت مضمونها اسباب في معمشاكلهْ الزوجية وأري أنها تجعن  وغيرهْ والاصحاب
 ذكر منها:أو بين الزوجين  على هذه الصورة طلاقظاهرة ال

ومنه عقوق الْبناء واهمالهْ رعاية  جهل بالحلال والحرامللضعف الوازع الديني -1
ة تجاه وضعف العاطف مما يزيد من الاحتكاك والاختلافخصوصاً عند الكبر الوالدين 

 .شريك العمر
 الذي يشجع هذا العبث وما تذيعه من فواحش تحت عنوان الفن الإعلاموسائل -1

زوجة و الحب والغرام التي بسبها تتسع الفجوة بين الزوج  ومادح قصصمن زواج وطلاق 
لزوجين بين أبطال الفيلْ وبين واقع ا وبسبب المقارنةلبرود الزوجة أو نفور الزوج  أما

 .الطلاق حتمياً شاعر ويصير موهيجان لل للأعصابيحدث انفلات 
 تهدم بيوتو  تذهب بالْلق والمروءة للعقل والتيانتشار المسكرات والمخدرات المدمرة -3

  .وتخرب استقرار الْسر والعائلات
 المحرم وتزيينكاب الْطأ وارتفي  التمادي علىكل من الزوجين الرفقة السيئة التي تعين  -4

 .الباطل والقبيح ليصير حسناً والعكس
ؤدي دوماً ت الإعالة والمعيشة الكرماة لقلة ذات اليدفي  والفراغ النفسي والعجزالبطالة -5

عدم احترام   لىإللقلق والشجار والإهانة بين الزوجين فيزيد شرخ العلاقة الزوجية ويؤدي 
 . للآخركل من منهما 

 :الْقل وهما علىبأمرين ولعلاج هذه المسألة يكون 
                                                           

 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(3010انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/ - (304)
 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي
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 الْسري الذي يقلل من الشحن تشجيع الترابطلزيادة الوازع الديني : الْمر الْول-
 عضهما منب الآسرة أوالذي ذكرنا أسبابه أنفاً بوجود كل أفراد  بين الزوجين المضاد

لا ريب و  دةبالنفور والوح الوالدين الفراغ النفسي الذي اصاب لتعويضوقت لآخر دوماً 
ة الْبوة والْمومة وهي من نعْ الله علي عباده ورحم لإشباع غريزةما تعاونهانشغالهما و أن 

 الابناء.قلوبهْ تجاه في  زرعها
ْ عاليتهي اللَبِنَة الْولى لتأسيس المجتمعات وتنشئةِ أفرادها وَف  قًا للا يُفي  والْسرة كما

الشرع المطهر، وبالتالي فهي مسؤولة عن تخريجِ أجيال تفخرُ بهْ الْمةُ بين الْمْ، 
الكتاب  في ذلك فريضة الإسلامنهضتها من كبوتها، وجعل في  أفرادُها الْمةَ ويشارك 
 والسنَّة.

لله عليه يقلِ النبي الكريم صلى ا والراقية ألمالسامية  مهتعاليو  الإسلاموهذا من حسنات 
وسلْ: "ألا كلُّكْ راعٍ، وكلكْ مسؤول عن رعيته؛ فالإمام الْعظْ الذي على الناس 

عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعٍ، وهو مسؤول 
بيت زوجها وولده، وهي مسؤولةٌ عن رعيتِها، وعبد الرجل راعٍ على مالِ سيده، في  راعيةٌ 

  (305) "وهو مسؤول عنه، ألا فكلُّكْ راعٍ وكلُّكْ مسؤولٌ عن رعيتِه

كه سُدًى، : "فمَن أهَمل تعليْ ولده ما ينفعُه، وترَ -الله رحمه-القَيِّْالعلاَّمة ابن  يقول-
فقد أساء إليه غايةَ الإساءة، وأكثرُ الْولاد إنما جاء فسادُهْ من قِبَل الآباء، وإهمالهْ 
لهْ، وتر ك تعليمهْ فرائضَ الدين وسُننه، فأضاعوهْ صغاراً، فلْ ينتفعوا بأنفسِهْ ولَم 

  (306) .اه ينفَعوا آباءَهْ كِباراً"

                                                           

يامه "  صلى الله عليه وسلْ وسننه وأالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهأخرجه البخاري في  - (305)
تحقيق/ محمد زهير -[ 51باب قول الله تعالى و }أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الْمر منكْ{ ]النساء: -(0135 )برقْ/

 (305)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-بن ناصر الناصر
 –نشر: مكتبة دار البيان -(111بأحكام المولود" لابن القيْ الجوزية )ص/ انظر "تحفة المودود - (306)

 1101 – 1311الطبعة: الْولى،  -تحقيق عبد القادر الْرناؤوط-دمشق
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 مما يعرضه من أفلام وأغاني وخلافه وزيادة البرامج علامالْتقليل فساد : الامر الثاني-
وهي مسئولية  بين الزوجين، الْخلاقيوالمواد الدينية والثقافية الجادة لتحجيْ الانفلات 

أهل الحل والعقد من هذا الغلو الذي قد يؤدي علي المدي الطويل لكثير من السلبيات 
ْ الْسباب في صلاح المجتمعات وسلامة علي المجتمع كك ل فالْسرة واستقراراها من أعظ

أفراده من الانحراف والامراض الاجتماعية الْطيرة كما أنها أول وأعظْ حائط صد ضد  
كل مظاهر الانحراف الديني والمادي أن كانت متماسكة قوية بإماانها بالله تعالي كما لا 

 يُفي.
 والانحراف الدعويالغلو وصايا لعلاج (3)

 إذاهذه الامة ف في من صفات الْيرية والنهي عن المنكر مر بالمعروفلي الله والْإالدعوة 
 لرشيدا والانحراف عن المنهج الله الغلومن العلماء والدعاة إلي  أصاب بعض أهل الدعوة

معات الْمة والمجت علىلسبب من الْسباب الدنيوية فسوف تكون العواقب وخيمة 
-يد الله تبليغ الرسالة والدعوة لتوحفي  الْنبياء هْ ورثةلْن العلماء والدعاة  يةالإسلام

 هي غاية الوجود. التي-تعالي
لداعي إليها من واا مهما تنوعت اساليبها ووسائلها شريعتنفي  تعاليالله  والدعوة إلي

لثلاثة ه اجماعات ومذاهب وفرق فغايتها واحدة هي أفراد الْالق بالتوحيد بأنواع
 ودعوة الْلق الي عبادته وطاعته  (307)

                                                           

قسام أالمقصود بالتوحيد بأنواعه الثلاثة هو ما ذكره علمائنا بتقسيْ التوحيد اصطلاحاً لثلاثة - (300)
وهذا الاصطلاح  ،وسبق بيان مقصودها سلفاً  والصفاتوحيد الْسماء الْلوهية وتوحيد الربوبية وت توحيد

جائز  ة وهووالسنوالْحكام الشرعية لمعرفة أحكام الشريعة وله أدلته من الكتاب  تيسيرا لفهْ النصوص
( "والاصطلاحات لا مشاحة  فيها إذا لم 3:306في مدارج السالكين)-الله: رحمه-القيْوكما قال ابن 

ة" أي لا تنازع فيها ، وهذه المصطلحات والقواعد الْصولية  من الْمور المستحسنة  تؤدي إلي مفسد
 لتقريب العلوم الشرعية  للمسلمين .
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يل بل هو دخ غير ذلك وأن أدعي هْفليس منجماعة المسلمين  هذا وخالفومن أنكر  
 عليها.

جديد  عطلت تطورها وتحديثها بفقه فيروسات الدعوةوبسبب هؤلاء الدخلاء أصابت 
للأمور المستحدثة من العلماء الثقات فلزموا الصمت والسلامة فانتشرت دعوات ضالة 

للشريعة  خالفاتالم وفيها منالدين من الصوفيين والشيعين وغيرهما في  منحرفه تغالي
تعد باعها ويبويزيد ات أخذت تتشعب وتنتشر بين الناس ولكن للأسف الكثير وروحها

 الإسلام ةز تري ع ظهرت جماعات دموية وعنيفة لاو  العباد عن منهج السلف وأهل السنة
  .والسيطرة إلا بالقتل والتدمير

 والدعاة الْمةوحث علماء  مصراعيه على الدعوة الصحيحةمن ثم ينبغي فتح باب و 
هل الدين الذين ينتهجون منهج السلف الصالح من أفي  المخلصين ذو الْلفية العلمية

الدعوية و  الإمكانيات الماليةكل   وأعطاهْالسنة والجماعة ويتصفون بالوسطية والاعتدال 
 الصحيح.لنشر الدين  علام وخلافهأو من صحافة 

سلْ مطالب بالْخذ بالوسائل والْساليب المختلفة لتحقيق هذا الهدف كل موكل 
ا اللَّهَ وَاب  تَ غُوا ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُو  }:-تعاليقال سهولة ويسر كما في  حسب قدرته

لِحُونَ )في  إِليَ هِ ال وَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا ْ  تُ ف    (308){ (35سَبِيلِهِ لَعَلَّكُ
 ،ة من أدواتيالإسلامتطبيق مناهج الدعوة  إلىما يتوصل به الداعية  والوسيلة هي كل

وننبه أن من الْلل والانحراف التي مار بالدعوة في كل عصر ومصر سببه العجز والتفريط 
 لنجاحها وحصد ثْارها. السبل المختلفة اتخاذمن 

 : -رحمه اللهُ –يقول الشيخُ عبدُ العزيز بنُ باز 
رَ الدعوةِ أكثرَ بطرقٍ لم تحصل  لمن  فأمورُ  ،بلناقوفي وقتِنا اليومَ قد يسَّرَ اللهُ عز وجل أمَ 

كنةٌ بطرقٍ وإقامةُ الحجَّةِ على النَّاسِ اليومَ مم ،الدعوةِ اليومَ متيسرةٌ أكثرَ مِن  طرقٍ كثيرة

                                                           

 35سورة المائدة: - (305)
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ن طرقٍ م ،وعن طريقِ الصحافةِ  ،وعن طريقِ التلفزةِ  ،عةِ ذامتنوعة؛ عن طريقِ الإ
    (309)شتى.اه .

قالات وتأليف الكتب النافعة وكتابة الم ،المساجدفي  قلت: وهناك الْطب والمحاضرات
تيسر الدين وفهمه و  الإسلامية التي تذخر بكل علوم الإسلاموالبحوث التي تثري المكتبة 

نشر المواقع بالإنترنت  وهناك ،ومثل ذلك  كثير ولله الحمد والمنة  ،علي العامة والْاصة
ت لفت الوسائل وتنوعية الجادة وغير ذلك من وسائل عصرية ولكن مهما اختالإسلام

تركها كلياً ولهذا كان الْمر الإلهي شامل لجميع ولا يُص فئة في  الْساليب فلا حجة
 }:-اليتع-دون فئة وجعل الدعوة من أحسن الاقوال وأنفعها للمرء دينا ودنيا فقال 

سَنُ قَ و لًا ممَّن  دَعَا  لِمِيَن  مِنَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِي  إليوَمَن  أَح   (310){ ال مُس 
 سبيل المثال: علىهذا الغلو والانحراف عن المنهج  ومظاهر ومن سلبيات

بلغة  مع الناس وعدم تجديده المنبريةسوء الْطاب الديني الذي لا يعرف إلا الوعظ - 
 والتزام الوسطية.الْصول  العصر مع الثبات علي

لماء عقلة العلماء الثقات الربانيون وموتهْ ممن يقبل عليهْ الناس وظهور فئة من -
 لا يفقهون شيئًا. الدنيا الذين

 والسنة الثقات الذين يفتون بتقديم النقل علي العقل أهل العلْ بينالفتاوي تضارب -
ْ عن شهواتها ش وبين علماء الدنيا ممن لاوالابتداع علي الهوي  والاتباع يء فيفتون يردعه
 يرة بين العامة فيثيرون الحالهوي ويفسرون الْدلة بتقديم العقل علي النقل الرأي و حسب 

هْ الناس ما يناسب هواطرف ثالث من  ويُتار ذاكوينقسْ الناس بين مؤيد لهذا أو 
ومصالحهْ وان كانت غير صحيحة وهو يعلْ ذلك وتسمع مقوله "الذنب علي من 

 لضياع الهيبة والاحترام للعلماء الثقات بسبب التشهير بهْويرجع ذلك  (311)ك"افتا
                                                           

 الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة . -إملاءات الشيخ– انظر موقع ابن باز(301)
 33ص: - (310)

 315وتخريجه في هامش رقْ /وسيأتِ الحديث الذي يدل علي هذا المعني  - 311
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ووصفهْ بالمتشددين والمتطرفين من خطباء الفتنة من العلمانيين وأصحاب الهوي ولعدم 
ردهْ عن  عن تجفضلاً  احترام الدولة لهْ وتقديرهْ لْهل الفن والرياضة والطرب عنهْ

تقي ي ممن لا أو من السلطان أوهذا الاسفاف والرضا بالسكوت خوفاً علي سمعتهْ 
 .الله فيهْ
 علاج هذه المسألة بعدد من الوصايا أهمها ما يلي:في  وأننا نري

 علىأعانتهْ و والاحتكاك بالناس دعويا  والوعظللخطابة  المؤهلين والراغبين تأهيل-1
 وفقا للضوابط الشرعية   جديدةلسد النقص وتنشيط الدعوة بدماء  ذلك

هو أساس المنهج الدعوي وبدونه لن تستقيْ  والعلْ الشرعيعدو ما يجهله  الإنسان
ذا ومن واجب الدولة إصلاح ه ،لا تستقيْ بهما حياة العبادالدعوة فالهوي والعقل 

وافساد  من التدليس علي الناس وعلْالمجال الدعوي دون دراسة في  الْلل لمنع المندسين
 .دينهْ ودنياهْ

حكرا  امة ليسعفمن المعلوم عند العقلاء شرعاً وطبعاً أن الدعوة إلي الله تعالي بصفة 
ير أو مال أو جهد أو غ يستطيع بعلْكل إنسان قادراً علي الدعوة بما علي أحد بل  
خاصة  فةبالعلْ بصالدعوة يؤتيه من يشاء ولكن  علي العبد فضل الله ذلك وهذا من

ْ  للدراسة تحتاج ْ للمتشابهوالعل والْاص  المحكْو  بالقرآن والسنة وأقوال العلماء وتفسيراته
 رفع الله تعالي أهل العلْ عن أهل الإماان درجة فقال جي شأنه: والعام ولهذا

تَوِي الَّذِينَ يَ ع لَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ ع لَمُونَ إِنمََّ } لَ بَابِ ا يَ تَ قُل  هَل  يَس   (312){ذكََّرُ أوُلُو الْ 
تَوِي الَّذِينَ يَ ع لَمُونَ{ } قال السعدي في تفسيرها ما نصه: بهْ ويعلمون ر قُل  هَل  يَس 

  يَ ع لَمُونَ{وَالَّذِينَ لادينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له في ذلك من الْسرار والحكْ }
كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء   شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء،

 والظلام، والماء والنار.

                                                           

 1الزمر :- 312
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اَ يَ تَذكََّرُ{  الذين  أي: أهل العقول الزكية الذكية، فهْ }أوُلُو الْل بَابِ{إذا ذكروا }إِنمَّ
يؤثرون الْعلى على الْدنى، فيؤثرون العلْ على الجهل، وطاعة الله على مخالفته، لْن 

 في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلههلهْ عقولا ترشدهْ للنظر 
 (313)اه هواه.
لجماعات با بالاستعانة أن ننشط المجال الدعوي ونقترح لعلاج هذه المسألة   قلت:

صفون أماكنهْ واسواقهْ ويتفي  ذات النشاط الدعوي المؤثر والكثيرة الالتحام بالناس
كل  في الجماعات موجودة هذه  مثلو   الإسلامووسطية  بالعلْ والصلاح والتقوي
سنة نصار الالمحمدية والجمعية الشرعية لْ نصار السنةأ جماعةمكان وفي مصر هناك 
 أهيل كوادرهاوتالعلْ الشرعي نصيب وافر والاستعانة بهْ في  وفيهْ علماء ودعاة لهْ

ها علي الوجه تالسبل لتأدية رسالكافة علمياً وتمويلهْ مادياً ومعنوياً وتوفير  الجديدة 
قلوب  التي حازت بها علي ووسائلها وأيديولوجيتهاطريقتها في  الاكمل دون تدخل

 }-جل شانه–فقال  تعالي بالتعاونذلك حرج ولقد أمر الله في  وليس الناس وثقتها،
وَانِ وَات َّقُ تعاونوا عَلَى ال برِّ وَالت َّق وَى وَلَا تعاونوَ  وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وا عَلَى الإ ِثمِ  وَال عُد 

  (314){ال عِقَابِ 
توحيد الفتوي وردع من يفتي بغير علْ ممن لا مالك أدوات العلْ نع الجدال و م-1

 وأصوله:الشرعي 
من العامة وأصحاب الهوى من الفنانين  والفتاوي الشاذةلا شك أن كثرة الجدال و 

غير علْ بوخطباء الفتنة من المثقفين وأصحاب الْيدولوجيات الْاصة قول علي الله 
 .تعاليمنه الصد عن سبيل الله  القصد

                                                           

الناشر : مؤسسة  -(010/ صلعبد الرحمن بن ناصر السعدي ) "الرحمن في تفسير كلام المنانانظر " تيسير  - 313
 .م 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -: عبد الرحمن بن معلا اللويحق تحقيق -الرسالة

 1:المائدة - (314)
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وهذه الظاهرة نراها علي شاشة التلفاز وكأنما الفتوي أمر عادي لا عقاب عليه وهذا 
صلي الله عليه -هرسولومراد  -تعالي–ن مراد الله لْن المتصدي للفتوي يفتي لبيا جهل 
غلو ال مصيبة اعظْ أثارها فأن كان ليس من أهلها ولا مالك أدواتها فهذه -وسلْ

به فالجميع يريد أن يكون الحق معه لنصرة مذهوالبعد عن الوسطية  والانحراف الفكري
هادهْ علي هواهْ واجتيفتي الناس  وطالما ،ما اشبه هذا أورأيه  أو أو حزبه جماعته أو

يل النصوص أو تفي  يجادل ولا يستحي من اللهفسوف   قانونيدون غطاء شرعي ولا رادع 
صلى  -ن النبي فقد ثبت ع وفي السنة تحذير لهؤلاء ، ومراده  الشرعية لتكون علي هواه 

من أفتى بغير علْ كان إثْه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر " -الله عليه وسلْ 
  (315) " يعلْ أن الرشد في غيره فقد خانه

وأخطر صور الجدال ومظاهرة الجدال  الباطل آفة هذا العصر وعما كل شيءفي  الجدالو 
 للهافي الدين لمن لا مالك أدوات العلْ الشرعي من العامة وهذه مخالفة صريحة لقول 

ْ  لَا تَ ع لَمُون   : تعالي رِ إِن كُنتُ لَ الذِّك  ألَوُا  أهَ     (316)فاَس 
ُْ تَ   :تعالي قولهو   ِْ يَ قُ في  يلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ أو وَمَا يَ ع لَ ولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّن  ال عِل 

  (317)عِندِ ربَ ِّنَا 
ا استشكل من توضيح مفي  العلْالراسخون في العلماء والفقهاء  تعالي اللهلقد خص ف

 إلي أ العامةيلجالعبادات ولكن تجد بسبب الغلو والانحراف عن الحق وهو واضح جلي 
يل أو الت وأصحاب الهوي  يتبعونهْ من القول علي الله بغير علْ أو إلي علماء سوء

هذا  للناس لتبيح وتحو  ؤيد ايديولوجيتهْ وتوجههْت التي والفتاوي الضالةالفاسد 
 ليخدعوا الناس ويكسبوا المزيد من الْنصار.الانحراف عن المنهج الشرعي 
                                                           

بيروت الطبعة:  -نشر المكتب الإسلامي -(141حسنه الْلباني في مشكاة المصابيح )برقْ/  - (315)
 .   1155الثالثة

  43 :النحل - (316)
 0آل عمران: - (310)
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ْ  ونسي  ْ وعلماء السوء الذين افسدوه ْ من رب هؤلاء العامة ه لعالمين االترهيب العظي
ُْ ال كَذِبَ هَ ذَا حَلَالٌ وَهَ ذَا حَ  }:تعاليقال  فقد تَ رُوا  وَلاَ تَ قُولُوا  لِمَا تَصِفُ ألَ سِنَتُكُ رَامٌ لِّتَ ف 

لِحُونَ  تَ رُونَ عَلَى اللّهِ ال كَذِبَ لَا يُ ف  مَتَاعٌ قلَِيلٌ وَلَهُْ   *عَلَى اللّهِ ال كَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ ف 
 ٌْ  .(318){عَذَابٌ ألَيِ

وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن  :-رحمه الله-العثيمين قال العلامة ابن
يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا  أو ،شيء إنه حلال وهو لا يدري ما حكْ الله فيه

 ،جبهو أيقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله  أو ،يدري عن حكْ الله فيه
سوء إن هذه جناية و  ،ويقول عن الشيء إنه غير واجب هو لا يدري أن الله لم يوجبه

 .-عز وجل  -أدب مع الله 
ينه وشريعته ما لا دفي  كيف تعلْ أيها العبد أن الحكْ لله ثم تتقدم بين يديه فتقول

اَ }فقال سبحانه:  ،لقد قرن الله القول عليه بلا علْ بالشرك به ؟تعلْ حَرَّمَ رَبيَِّ  قُل  إِنمَّ
ركُِوا باِل قِّ وَأَن  تُش  هَا وَمَا بَطَنَ وَالْ ِثم َ وَال بَ غ يَ بغَِير ِ الحَ  زِّل   لَّهِ مَا لمَ  يُ نَ ال فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن  

  (319){بهِِ سُل طاَناً وَأَن  تَ قُولوُا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَ ع لَمُونَ 
 أو ،بعضاً بما لا يعلمون فتجدهْ يقولون هذا حلالوإن كثيراً من العامة يفتي بعضهْ 

أفلا يعلْ هؤلاء أن  ،وهْ لا يدرون عن ذلك شيئاً  ،غير واجب واجب أو أو ،حرام
 عما قالوا يوم القيامة  سائلهْ-تعاليالله 

لله له حرَّموا ما أحل ا أو ،أضلوا شخصاً فأحلوا له ما حرم الله إذاأفلا يعلْ هؤلاء أنهْ 
  (320) هما عمل وذلك بسبب ما أفتوه به.ا فقد باءوا بإثْه وكان عليهْ مثل وزر

                                                           

 110-116النحل  - (315)
 33لْعراف : - (311)
باب أخطاء -(16/133انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين") - (310)

 -لثريادار ا -نشر: دار الوطن -جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيْ السليمان -يجب الحذر منها
 1413 -الطبعة : الْخيرة 
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وغلو  مي عظ ومما لا شك فيه أن الجدال والفتوي علي الله بغير علْ مصيبةقلت: 
قعنا فيه الشيطان وحب النفس واتباع الهوى  ويزيد من الحقد والكراهية بين أو ممقوت 

التي  لإعلاماالمسلمين وبعضهْ بعضاً وأن طفح وانتشر بين العامة والْاصة بوسائل 
صار الكثير منها أبواق للفتن قد يؤدي لتفكك المجمع وانقسامه وقد يؤدي كما هو 

صب المقيت الذي خرج عن حدود السيطرة الاختلافات السياسية من التعفي  مشاهد
د الضالة كما هو مشاه الفتاوي وأراق الدماء الطاهرة لْبرياء خدعوا  بكثرة الجدال و 

 اليوم.
طورة ذلك لْ وردهْ عن غيهْ ولو بالعقاب الشرعيأمنياً ردع المجاهرين بالمعاصي -3

 وسلامته.تماسك المجتمع  على
"كلُّ أمَُّتي -سلْالله عليه و  صلي-النبيقال فالجهر بالمعصية فيه ترهيب شديد فقد 

صبح وقد ستره ثم ي ،وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرَّجلُ بالليل عملاً  ،معافًى إلا المجاهرين
ويُصبِح  ،وقد بات يستره ربُّه ،عملتُ البارحة كذا وكذا ،فيقول: يا فلان ،الله عليه

  (321) الله عنه"يكشف ستَر 
 

 ما مختصره:-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
 أما )المجاهرون( ،فيحدِّث بها ،وكشف ما ستَر الله عليه ،والمجاهِر هو الذي أظهر معصيتَه

ويحتمل أن  ،الحديث الشريف فيحتمل أن يكون بمعنى مَن جَهَر بالمعصية وأظهرهافي 

                                                           

ه " رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور أخرجه البخاري في  - (311)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب ستر المؤمن على نفسه   -(6061 )برقْ/

 (311)ه 1411الطبعة: الْولى، 
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ديث تؤكِّد المعنى وبقية الح ،بالتحدُّث بالمعاصييكون المراد الذين يُجاهِر بعضهْ بعضًا 
  (322) ل.اه و الْ

ْ فتري الملاهي والْمر الهشيفي  مجتمعاتنا انتشار النارفي  قلت: والمجاهرة بالمعاصي تنتشر
يتْ  يعةوالْلوة بهن ومشاهدة الْفلام الْلوالرقص والغناء والتعامل بالربا وتبرج النساء 
 نهاراً جهاراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيْ.

 التخصص مهمتها توثيق الانفلات الدعويأهل  أنشاء مراكز دعوية يشرف عليه-4
 :والعمل علي تلافيه

 علي المخالفين الْارجين عن حدود الوسطية بتطرف وتشدد ماثل خطراً  لاً أو فالتوثيق  
 .المعنية لإصلاحهْ وتحذيرهْإبلاغ الجهات ينبغي و  علي الْمن الاجتماعي

التشدد  لاأبوا إفأن رجعوا إلي الصواب فبها ونعمت وأن  ،ْثانياً لإقامة الحجة عليهو 
 والتطرف فالعقاب والحساب.

ْ  وَل تَ  }:تعاليقال  وهذا يدخل من باب الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كُن  مِن كُ
عُونَ  ير ِ وَيأَ مُرُونَ باِل مَع رُوفِ وَيَ ن  هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ وَ  إليأمَُّةٌ يَد  لِحُونَ و أالَْ  ُْ ال مُف  لئَِكَ هُ

}(323)  
رجَِت  للِنَّاسِ تأَ مُرُونَ باِل مَع رُوفِ وَتَ ن  هَو نَ  }:-تعالي-قالو  رَ أمَُّةٍ أُخ  ْ  خَي    عَنِ ال مُن كَرِ كُن تُ

 (324){وَتُ ؤ مِنُونَ باِللَّهِ 
 هذه الْمة ويُبر أنها خير الْمْ التي أخرجها الله  تعاليمادح  :الله رحمه-السعديقال 

 ،وذلك بتكميلهْ لْنفسهْ بالإماان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به ،للناس
الله  ليإوبتكميلهْ لغيرهْ بالْمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الْلق 

                                                           

 - نشر دار المعرفة-لابن حجر العسقلاني-(10/450انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري) - (311)
 ترقيْ/ محمد فؤاد عبد الباقي -1301بيروت، 

 104آل عمران:- (313)
 110:آل عمران - (314)
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فبهذا   ،ردهْ عن ضلالهْ وغيهْ وعصيانهْفي  طاعوجهادهْ على ذلك وبذل المست
 (325)كانوا خير أمة أخرجت للناس.اه  

مة وسطية هذه الْ المنكر منمر بالمعروف والنهي عن فالْ ذلكفي  عجب قلت: ولا
 تفريط. أوفراط إالتي جمعت بين مميزات الْديان كلها بلا 

ن دارسته للمقارنة بين الْديافي  وهذا ما ذهب إليه "د. أسامة السيد عبد السميع" 
  إذاف ،لإنجيلابين خيرى التوراة و  الإسلامفقال ما مختصره وبتصرف يسير: لقد جمع 

نبذ الْطيئة صى بأو قد  الإنجيلكان   إذالا على وقوع الفعل و و إكانت التوراة لا تحاسب 
 ،وجاء بقاعدة الثواب والعقاب ،وترهيباً  قد جاء ترغيباً  الإسلامن إف ،من جذورها
كان   إذا فهو ،المجتمعفي  من والسلامالجرماة وحلول الْ ارتكابلك منع ذوالهدف من 

 الإنسانرك ت في قد قرر العقاب على وقوع الفعل كما هو شان التوراة م فانه أيضا رغب
 هو شأن ماكزلق فيها   وعن إتيان بوادرها حتى لا ين ،للمعصية منذ البداية ونهى عنها

د كان ومن ثم فق ،نما لها مقدماتإن المعصية بصفة عامة لا تقع فجاءة و لا الإنجيل
 ليإأي ترك ما من شانه مؤديا  ،لهذه المقدمات الإنسانعلى ترك  حريصاً  الإسلام
رَبوُا  }:-تعالي-قوله في  وهو ما عبر عنه ،المعصيةفي  الوقوع وَلَا تَ ق 

 (327).اه (326){
 دعوةال حالة محاربة أهل الحل والعقد للقائمين عن أمرفي  والدعاةجهاد العلماء -5

 :ومنعهم من ممارسة دعوتهم وخير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

                                                           

 -( 143انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (315)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة

 151الْنعام : - (316)
دار -د.أسامة السيد عبد السميع-( 44الْمن الاجتماعي في الإسلام"دراسة مقارنة" )ص: - (310)

 م1001سنة -الإسكندرية مصر -الجامعة الجديد
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والجهاد لا يكون تحريضاً عليهْ بل من باب النصيحة والتحذير من عواقب محاربة الله  
ْ العلمانية  ْ للشريعة ولو بالتسوي أو أو الدنيويةورسوله بسبب ميوله  ف وغير ذلكرفضه

ماء السفهاء من العلمانيين والشيوعيين والفرق الضالة وعلالذي يترك فيه  وفي الوقت
ن الدين بلا رادع مفي  والكلام كل حدب وصوبفي   من الصياحالهوي  الدنيا وأهل

 دين ولا قانون.
البديل   يالإسلام الإعلاماستخدام هذه الحالة من في  فينبغي علي العلماء والدعاة 

 مواقع وكذلك-تعاليرضا الله في  كالقنوات الفضائية التي مالكها مسلمين راغبين
ا للدعوة إلي لة عليهية الْاصة التي لا سلطان للدو الإسلاموالصحف والمجلات الإنترنت 

-قال  ب كماوالتخريلا بالعنف  والرفق واللين بالحكمة والموعظة الحسنة-تعاليالله 
سَنَةِ  }:-تعالي مَةِ وَال مَو عِظةَِ الحَ  ك   . (328){اد عُ إلي سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِ 

وهذه الوصايا في ظني كفيلة لعلاج الغلو والانحراف الدعوي ولا يُفي أن في غيرها من 
الوصايا التي في معناها وتدور في فلكها ما يجعل المجال الدعوي يتسْ بالوسطية 

 والاعتدال ويبعد عن التشدد والغلو والله المستعان وعليه التكلان. 
 
 
 
 

 بأنواعه العلميالغلو وانحراف الفكر وصايا لعلاج (4)
اَ} :تعاليالعلْ حث الله ورسوله عليه والعلماء اشد الناس خوفا من الله كما قال   إِنمَّ

 (329){يَُ شَى اللَّهَ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

                                                           

 115النحل:  - (315)
 15:فاطر – (311)
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ولكن عندما ينحرف الفكر العلمي لبعضهْ ويظن قدرته علي الْلق والابداع مثل الله 
 طبعاً أخلاقي شرعاً و و علْ الحادي وغير  الهاويةفهو غلو وانحراف يؤدي إلي  تعالي

 شتى العلوم في ولا شك إن التقدم العلمي ،آخرةفي  دنيا ولافي  بركة فيه لا ومستقبح لا
جعًا شكل ميثاق ودليل يكون مر في  قيْ وأخلاقيات إلي الإسلامية يحتاجأمتنا في 

حتي لا ينحدروا للمستوي المتدني والانحراف العلمي الغير أخلاقي لعلماء الامة  ومرشدًا
  .علومهْ التجريبية التي لا يحدها حدفي  لعلماء الغرب

فلك أي علْ من العلوم الحديث كعلْ الذرة والفي  تحرم ما يُالف الشريعة وشريعتنا لا
والهندسة والطب وعلْ الرياضيات والجبر وعلْ الجغرافيا وعلْ الجيولوجيا والكيمياء 

 ... الخ.والفيزياء
البشري علماء  عبر التاريخحانجبت إليها  بالانتماءبل في أمتنا الإسلامية الذي نفتخر 

صمات في كانت لهْ بو وابداعهْ  بعبقريتهْوشهد لهْ القاصي والداني عمالقة نوابغ 
م(في 516 \ه  100شتى العلوم والمعارف العلمية والإنسانية أمثال جابر بن حيان )

م( في الرياضيات ، وأبو بكر الرازي 540 \ه  131الكيمياء، وأبو بكر الْوارزمي )
، م( الذي شغف بالفلك 1154 \ه   650م( في الطب ، والقزوينى )115 \ه  313)

ْ والطبيعة وغيرهْ كثير  الذي يعترف الغرب العلماني بفضلهْ ويشهد بعبقريتهْ وأمثاله
 .اليوم في عالمنا المعاصر  كثير

در حلال بل المجتهد فيها له نصيبه من الثواب علي قهذه العلوم وغيرها  ومن ثم فكل
ادة وميثاق الج وضع ضوابط للحد من فسادها وانحرافها عنهو  هنا هنبتغيوما  ما نوي

 :ما يلي من وصايا ومما نقترحه بإيجاز والْخلاقيالشرف العلمي 
السبق العلمي بالْروج عن قواعد  أوالذات إثبات  لمحاولةالحد من غرور العلماء -1

 المتعارف عليه. خلاقالْالدين و 
ي" استنساخ العجلة "دولل الاستنساخ وبعدومثال ذلك الضجة التي كانت بسبب 

والكلام عن الاستنساخ البشري و هو صنع نسخة مطابقة وراثياً للإنسان وبمعني آخر 
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استنساخ خلايا و أنسجة بشرية تؤدي لمتاهات ومصائب ودواهي لا يعلمها إلا  محاولة
 .تعاليالله 

لس مجمع مجألة مثيرة للجدل والشك وقد سارع حينها مسفي  وعموما يعد الاستنساخ  
ة السعودية المملكة العربيفي  دورة مؤتمره العاشر بجدةفي  ي الذي انعقدالإسلامالفقه 

تموز  3 -حزيران )يونيو(  - 15ه  الموافق 1415صفر  15-13خلال الفترة من 
المجمع بخصوص موضوع في  م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة1110)يوليو( 

ية والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبالاستنساخ البشري، والدراسات 
 مع وجهات أخرى،مع المج تعاونبالية للعلوم الطبية، الإسلامالتاسعة التي عقدتها المنظمة 

-14ه  الموافق 1415صفر  11 - 1الفترة من في  الدار البيضاء بالمملكة المغربيةفي 
التي دارت حول الموضوع بمشاركة م، واستماعه للمناقشات 1110حزيران )يونيو(  10

 الفقهاء والْطباء، انتهى إلي  أهْ قراراته وهي
تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلي  أولاً :

 التكاثر البشري.
لحالات الفقرة )أولًا( فإن آثار تلك افي  للحكْ الشرعي المبين تجاوزإذا حصل  ثانياً:

 بيان أحكامها الشرعية.تعرض ل
تحريم كل الحالات التي يقحْ فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان  ثالثاً 

 أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ. بيضةرحماً أم 
الات الجراثيْ وسائر مجفي  بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية الْخذ شرعاً يجوز  رابعاً:

يدرأ حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح و في  قة والنبات والحيوانالْحياء الدقي
 المفاسد.
ية إصدار القوانين والْنظمة اللازمة لغلق الْبواب المباشرة الإسلاممناشدة الدول  خامساً 

وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الْجنبية والمؤسسات البحثية والْبراء الْجانب 
 ا.ية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لهالإسلامللحيلولة دون اتخاذ البلاد 
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ظمة ي الدولي والمنالإسلاممن مجمع الفقه المتابعة المشتركة من قبل كل  سادساً:
ية للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته، الإسلام

 وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الْحكام الشرعية المتعلقة به.
ْ الْبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط سابعاً:  الدعوة إلي تشكيل لجان متخصصة تض
 ية.لإسلاماالدول في  مجال بحوث علوم الْحياء )البيولوجيا( لاعتمادهافي  الْلقية
 في الدعوة إلي إنشاء ودعْ المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث ثامناً:

بشري، وفق غير مجال الاستنساخ الفي  مجال علوم الْحياء )البيولوجيا( والهندسة الوراثية
 هذا المجال. في ي عالة على غيره، وتبعاً الإسلامعية، حتى لا يظل العالم الضوابط الشر 

 لإعلاماتأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية، ودعوة أجهزة  تاسعاً:
، لإسلاماالتعامل مع هذه القضايا، وتجنب توظيفها بما يناقض في  لاعتماد النظرة الإماانية
ْ  }عاليتت قبل اتخاذ أي موقف، اس تجابة لقول الله وتوعية الرأي العام للتثب وَإذا جَاءهُ

ْ  لَعَلِمَهُ  هُ رِ مِن   وَ فِ إذاعُوا  بهِِ وَلَو  رَدُّوهُ إلي الرَّس وُلِ وَإلي أولي الْمَ  نِ أو الْ  رٌ مِّنَ الَْم  أمَ 
 (331).اه (330){الَّذِينَ 

 .الصواب عود إليتالمراكز العلمية المخالفة بعد تحذيرها ومنع نشاطها حتي  وقف-1
وسبق أن ذكرنا ما ينبغي من ردع للمخالفين بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مما يغنينا عن 

 تكراره هنا.
يغريها   لامن الدولة حتيبداعها إو تطورها في  المراكز العلمية الجادة بما يساهْ تمويل-3

 .من أجل المال التمويل للانحراف العلمينقص 
لوم قريحة علمائها من ع ما تنتجهية ومجتمعاتها لكل الإسلامولا ريب لحاجة الْمة  

 لْنفاق على البحث العلمي والتطويراومن ثم لتلحق بركب الحضارة نافعة مادية 
                                                           

 53النساء:– (330)
-0110مسلسل:-دسة الوراثية" والهن خبعنوان "الاستنسا  -نقلا من موقع دار الإفتاء المصرية - (331)

 10/4/1014بتاريخ 
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ة  تدعوها ولا ننسي أننا أم لإمكانيتناوننظر بجدية  به  الاهتمامالتكنولوجي ينبغي 
له أوم أن لهذا الكون كل يفي   الذي يثبت تعالي والعلْشريعتها للجمع بين الإماان بالله 

 علمه قطعاً سيرتقي في الإنسانالبحث والتجربة  فكلما ارتقى في  لْنه يعتمد علي العقل
فايا التي لم ، فالعلْ يكشف الحقائق والْ-علاه في  جل – وبوحدانيةإماانه بالله في 

ل العلماء ولكن كما يقولون لك تعالي عليتكن معلومة من قبل وهو من فضل الله 
مجتهد نصيب وكلما كشف العلْ المزيد من الحقائق ظهر الإعجاز الإلهي الذي لا نظير 

 الضروري، لذا من الْطرافخلق هذا الكون البديع مترامي في  له
أحد نه لْ البحث العلمي والتطوير التكنولوجيللأنفاق على توفير التمويل اللازم 

ْ   } تعالي يقول:الْساليب للتفوق والقوة والله  تَطعَ تُ ْ  مَا اس  مِن  قُ وَّةٍ وَمِن  ربِاَطِ  وَأعَِدُّوا لَهُ
ُْ اللَّ  ْ  لَا تَ ع لَمُونَ هُ ْ  وَآخَريِنَ مِن  دُونِهِ يَ لِ تُ ر هِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُ ْ  وَمَا هُ الْ   يَ ع لَمُهُ

ءٍ  ْ  لَا تُظ لَمُونَ  في  تُ ن فِقُوا مِن  شَي  ْ  وَأنَ  تُ   (332){سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفَّ إِليَ كُ
ث العلمي مجال البحفي  الاستثمارمشتركه لتمويل  إسلاميةمؤسسه  بإقامةونقترح  

لبحث للأنفاق على ا اللازمةتقدم الْموال  برعاية أولياء أمور المسلمينوالتكنولوجي 
 رغبمختلف التخصصات العلمية وتحفيز من ي الْمة فيالذي يضْ نوابغ علماء  العلمي

لك مما يعود ذ العسكري وغيرأو المجال الطبي في  سواء خدمة أمته ووطنهفي  المساهمةفي 
 .بالنفع علي الامة كلها
لك كل الدول ا لا تمقريحة علمائنا بتمويل مشترك طالم ما تنتجهوحبذا لو يتْ تمويل 

 الحل وكل دولة حسب فالتعاون هوالإمكانيات اللازمة لهذا النشاط العلمي المثمر 
امكانياتها وقدرتها فمنها من مالك المال ومنها من مالك الكوادر العلمية ومنها من مالك 

 عنا الذيوض ونأخذفهذا كفيل بإظهار قوتنا ليهاب منه الْعداء  ،المكان وما أشبه هذا
 .نولوجياالعلوم والتكفي  نستحقه كخير أمة أخرجت للناس بين سائر الْمْ المتقدمة

                                                           

 60الْنفال:- (331)
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 الغلو وانحراف الفكر الجهاديوصايا لعلاج (5)
الجهاد فريضة غائبة وهي نوعين جهاد الطلب وجهاد الدفع والمسلمين مأمورين بهما 

في  هاكثيرة نراحسب أصول شرعية ولكن من الغلو والانحراف عن مفهوم الجهاد أمور  
ولندرك الدواء ينبغي معرفة الداء وكما ذكرنا سلفاً الواقع ولا مسوغ لها من الشرع 

ارتكبت و وأمْ عدو ما يجهله وبسبب الجهل بحقيقة الجهاد ضلت جماعات  الإنسان
أبرياء بلا جريرة كالْطفال والشيوخ والرجال والنساء كما  دماء ومذابح وسفكتجرائْ 

نه عيفعل تنظيْ الدولة المعروف بداعش وليس هذا جهاد إسلامي يرضي الله ورسوله 
  الشريعة الربانية السمحة. وليس له علاقة بين مفهوم الجهاد الشرعي في 

الجهل  غلو وال سببها برىوهناك أمر علي جانب عظيْ من الْطورة بل هو خديعة ك
الانتحارية فيقتل  يعرف بالعملياتما  بحقيقة الشهادة في سبيل الله تعالي وهو والتدليس

ري أهل التضليل ثم ت -صلي الله عليه وسلْ-أذية أعداء الله ورسوله أوالمرء نفسه لقتل 
والفتاوي الشاذة التي لا تستند للدليل الشرعي بل تخالفه بالهوي وتغالي بإطلاق أسْ 

لوقت ي اسلاح ذو حدين ففاسْ الدين والمصيبة أن الجهل شهيد عمن خدعوهْ بال
ليهود وقتلهْ لبعض االذي سمي بعض الجهال أن هؤلاء المخدوعين شهداء لانتحارهْ 

رجت ء وهكذا خمن الاعداء خرج بعض الإعلاميين يصف القتلى من اليهود بالشهدا
قيقة الشهادة بحناها الشرعي بسبب الجهل بمدلولات أهل الدنيا عن معالشهادة لله تعالي 

 . في شريعتنا
تُ لُ } :يقول تعاليشهيداً والله يكون المنتحر كيف يعقل أن ثم   ْ  إِنَّ اللَّهَ  وَلَا تَ ق  وا أنَ  فُسَكُ

ْ  رَحِيمًا    (333){كَانَ بِكُ
في  يدتهمن قتل نفسه بحديدة فحد "-صلي الله عليه وسلْ-من قول النبي هؤلاءوأين 
فسه نار جهنْ خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفي  بطنهفي  يتوجأ بهايده 

                                                           

 11:النساء - (333)
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نار جهنْ خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في  فهو يتحساه
  (334) "نار جهنْ خالدا مخلدا فيها أبدافي  يتردى

ن أشرجه لرياض الصالحين لحديث الغلام والساحر في  يقول العلامة ابن العثيمين-
الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك 
على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو ان يأخذ سهماً من كنانته ويضعه في كبد 

 القوس ويقول: باسْ الله رب الغلام.
في سبيل الله، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئا، لْنه هذا جهاد  الإسلام "لْنقال شيخ 

 ."مات وسيموت إن آجلاً أو عاجلاً 
فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلي 

 الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهْ، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله.
هنْ أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار ج

 النبي عليه الصلاة والسلام.
لْن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لْنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو 
مائتين، لم ينتفع الإسلام بذلك، فلْ يسلْ الناس، بخلاف قصة الغلام، فإن فيها 

يد اسلموا، أما أن ماوت عشرة أو لإسلام كثير من الناس، فكل من حضر في الصع
عشرون أو مائة أو مائتان من العدو، فهذا لا يقتضي أن يسلْ، بل ربما يتعنت العدو 
أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين اشد فتك، كما يوجد من صنع 
اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهْ بهذه المتفجرات وقتل 

تة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا أو أكثر، فلْ يحصل في ذلك نفع س
 للمسلمين، ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهْ.

                                                           

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (334)
نشر/ دار  -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه  -(101)برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –إحياء التراث العربي 
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غير حق، للنفس ب ولهذا تري ان ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار، نري أنه قتل
وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وان صحابه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان 
هذا متأولا ظانا أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلْ من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة 
فلا؛ لْنه لم يسلك طريقة الشهادة، لكنه يسلْ من الإثم لْنه متأول، ومن اجتهد 

  (335) اه أجر. وأخطأ فله

لا يغيب علي اللبيب أن من أعظْ الْسباب والمظاهر الناتجة عن هذا نكرر دوماً و 
هابذة العلماء والجهل بها ومخالفة ج للنصوص الشرعيةيل أو لفساد الت يرجعالجهاد المزعوم 

رعية في والْدلة الش ، مةولية لهذه الفريضة الغائبة عن الْالذين وضعوا القواعد الْص
 حتمية الجهاد ومشروعيته كثيرة منها على سبيل المثال:

رَهُوا شَي ئً  }:قوله تعالي- ْ  وَعَسَى أَن  تَك  ُْ ال قِتَالُ وَهُوَ كُر هٌ لَكُ رٌ كُتِبَ عَلَي كُ ا وَهُوَ خَي  
 ُْ ْ  وَاللَّهُ يَ ع لَ ْ  وَعَسَى أَن  تحُِبُّوا شَي ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُ ْ  لَا تَ ع لَمُونَ وَأنَ    لَكُ  .(336){ تُ

وَالَهُْ  بأَِنَّ لَهُُْ  }وقوله تعالي:- ْ  وَأمَ  تَ رَى مِنَ ال مُؤ مِنِيَن أنَ  فُسَهُ نََّةَ يُ قَاتلُِونَ في إِنَّ اللَّهَ اش   الج 
تَ لُونَ وَع دًا عَلَي هِ حَقًّا في الت َّو راَةِ وَالإنجيل وَال قُ  تُ لُونَ وَيُ ق  دِهِ سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ ق  ر آنِ وَمَن  أوفَى بعَِه 

ْ  بهِِ وَذَلِكَ هُوَ ال فَو زُ ال عَظِي مِنَ اللَّهِ  ُْ الَّذِي باَيَ ع تُ تَب شِرُوا ببَِ ي عِكُ  .(337){ ُْ فاَس 
 :ومن السنة النبوية 

                                                           

نشر دار  -لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين -(113-1/111انظر شرح رياض الصالحين) - (335)
 ه  1416الطبعة: -الوطن للنشر، الرياض 

 116:البقرة - (336)
 111:التوبة - (330)
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ْ أي الْعمال حديث - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسل
قيل: ثم « سبيل اللهجهاد في »قيل: ثم ماذا؟ قال: « إماان بالله ورسوله»أفضل؟ قال: 

  (338)« حج مبرور»ماذا؟ قال: 
تضمن الله لمن » :قاَلَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الُله عَلَي هِ وسَلَّْ :قاَل ،رضي اللَّه عَن هُ  ،وعنه -

خرج في سبيله، لا يُرجه إلا جهادا في سبيلي، وإماانا بي، وتصديقا برسلي، فهو علي 
ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو 
غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلْ يكلْ في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة  

 كلْ، لونه لون دم، وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق كهيئته حين
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة 

ويشق عليهْ أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، فأحملهْ، ولا يجدون سعة، 
 (339).«ثم أغزو فأقتل لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل،

قلت: ويتبين لنا مما ذكرنا من آيات وأحاديث أن الجهاد عندما لا يقيد فهو لا يراد به 
إلا الجهاد في ميدان المعركة للكفار حتماً وهذا هو الْصل وفي يومنا هذا حدث لبس 

ْ وغموض في  ْ المراد من الجهاد، وأعقب هذا الفه ْ ضياع هذا الففه ريضة الْاطئ والمبه
المواقف شوكتهْ فيما مضي والتاريخ طافح ب والمسلمين وقويالتي اعز الله بها الإسلام 

 والشواهد للقاصي والداني مما يغنينا عن بيانها وإسراد بعضها هنا منعاً للإطالة.

                                                           

يح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " الجامع المسند الصحأخرجه البخاري في  - (335)
-لبنان-نشر دار طوق النجاة /بيروت-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب  فضل الحج المبرور-(1511 )برقْ/

 (335)ه 1411الطبعة: الْولى، 
لله عليه رسول الله صلى اأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  - (331)

نشر/  -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب فضل الجهاد والْروج في سبيل الله  -(1506)برقْ/ -وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –دار إحياء التراث العربي 
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ين عنف د كما ينبغي تعليمه بحقيقة الجهاد في الإسلام وأنه دين سماحة ورحمة وليس
وإرهاب ودماء كما يقول المغرضين من أحفاد أبو جهل من الحاقدين علي الإسلام من 
أهله والمستشرقين الكارهين له ويتبين وسطية الإسلام وسماحته إن الجهاد رغْ مشروعيته 
لا يكون إلا للدفاع عن الوطن ورد الاعتداء وهو المعروف عند العلماء بجهاد الدفع وهو 

ى كل مسلْ ويكون حين يقتحْ الكفار ديار المسلمين، فتكون حينئذ فرض عين عل
 . والمقاومةالمدافعة 

ْ  وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِ  }وأما دليل هذا النوع من الجهاد فقوله تعالي: ينَ يُ قَاتلُِونَكُ
  ْ ْ  مِن  حَي ثُ حَي ثُ ثَ  وَلَا تَ ع تَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ ال مُع تَدِينَ * وَاق  تُ لُوهُ رجُِوهُ ْ  وَأَخ  تُمُوهُ قِف 

رَامِ حَتىَّ ي ُ  جِدِ الحَ  ْ  عِن دَ ال مَس  نَةُ أَشَدُّ مِنَ ال قَت لِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُ ْ  وَال فِت   رَجُوكُ ْ  فِيهِ أَخ  قَاتلُِوكُ
ْ  كَذَلِكَ جَزَاءُ ال كَافِريِنَ * فإَِنِ  ْ  فاَق  تُ لُوهُ ٌْ ان  تَ هَ  فإَِن  قاَتَ لُوكُ و ا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِي

}(340) 
عَفِيَن مِنَ ا}تعالي: وقوله- تَض  ْ  لَا تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَال مُس  لرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَا لَكُ

نَا مِن  هَذِهِ القَر يةَِ الظَّالمِِ  رجِ  عَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ أَ وَال ولِ دَانِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا أَخ  لُهَا وَاج  ه 
عَل  لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً   (341){وَليِاًّ وَاج 

ولا يكون كما ذكرنا إلا دفاعا عن الوطن ورد الاعتداء ونحوه والترهيب من الجهاد   
 .لمجرد الاعتداء دون ضابط شرعي

نَح  لَهاَ جَنَحُوا للِوَإِن  }بل أن سماحة الإسلام ووسطيته تتجلي في قوله تعالي: ِْ فاَج  سَّل 
 ُْ  (342){وَتَ وكََّل  عَلَى اللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ ال عَلِي

تصره: وأما قتال ما مخ فقال-رحمه الله-وأما جهاد الدفع فيعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
 عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا. الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل

                                                           

 111-110البقرة: - (340)
 05سورة النساء :  - (341)
 61الْنفال: - (341)
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الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإماان من دفعه، فلا فالعدو 
يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا 

 اه  .وغيرهْ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده.
(343) 
إذا حصر بلدَه  :ما مختصره وبتصرف يسير -رحمه الله-يقول العلامة ابن العثيمينو -

اظاً على فإنه يجب على المسلْ أن يدافعَ حف -يعني طوقها وضيَّق الْناق عليها -عدوٌّ 
فإنه قد  -بالله عياذاً  -النفس والدين؛ لْن هذا العدو إذا حصر البلدَ ثم استولى عليه

ال يجب على ي هذه الحيضيع معالمه حتى تصبح بلادُ الإسلام بلادَ كفرٍ وإلحاد، فف
  (344)المسلمين أن يدافعوا عن هذا البلد المحصور. اه  

قلت: أما جهاد الطلب وهو محاربتهْ في ديارهْ للدفاع عن امتهانهْ لمقدساتنا ورموزنا 
والدفاع عن حرمة المسلمين وأعراضهْ أن لم يراعوها أو حاربوا دعوتنا لهْ بالحكمة 

 هانة وقتل العلماء والدعاة أو حبسهْ واتهامهْ لهْ  بلاوالموعظة الحسنة بالتحقير والإ
جريرة إلا حقدهْ علي الإسلام والمسلمين وما أشبه ذلك أقول أن لم يتمكن المسلمين 
من تحقيقه لعدم القدرة والاستطاعة والضعف والوهن  إلي آخره من معاذير لبعدنا عن 

م أيامنا تلك فمن رحمة الإسلامصدري قوتنا القرآن والسنة كما هو واضح ومشاهد في 
وعظمته عدم التهور والاندفاع للجهاد بل ينبغي الصبر والاكتفاء بجهاد الدفع وهو رد 

 العدوان والدفاع عن الوطن 
رحمه الله: "الجهاد ذروة سنام الإسلام "، يعنى أن المجاهدين يعلون -قال ابن العثيمين

ما في  ه وسلْ بذروة السنام، لْنه اعلىعلى اعدائهْ، ولهذا شبهه النبي صلى الله علي

                                                           

 -نشر: دار الكتب العلمية -(5/535كتاب الجهاد )-الفتاوى الكبرى لابن تيمية"نظر "  - (343)
 م1150 -ه  1405الطبعة: الْولى، -بيروت

جمع وترتيب  -(15/111انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين") - (344)
 1413 -الطبعة : الْخيرة  -دار الثريا -نشر: دار الوطن -: فهد بن ناصر بن إبراهيْ السليمان
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لم يقْ به  وأن يالباقمن يكفي سقط عن  به البعضفرض كفاية إذا قام  فالجهاد البعير
 .من يكفي تعين عليه

والدليل على ذلك النصوص  ،ولكن اعلموا ان كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة
سًا  لَا يكَُلِّفُ  } :قال تعالي-القرآن فقد  أما أيضامن القرآن والسنة ومن الواقع  اللَّهُ نَ ف 

عَهَا     (345){ إِلاَّ وُس 
ْ   }وقال تعالي: تَطعَ تُ     (346){فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اس 

ْ  في ا}:تعالي وقال ْ  وَمَا جَعَلَ عَلَي كُ تَبَاكُ ينِ مِن  وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اج  لدِّ
   (347){حَرجٍَ 

 تقدروا عليه وان لم ،يعنى حتى لو أمرتم بالجهاد ما فيه حرج ان قدرتم عليه فهو سهل
ومن السنة قال  ،من القرآن هذاوالاستطاعة إذا لا بد من القدرة  ،فهو حرج مرفوع

  (348)  " إذا امرتكْ بأمر فأتوا منه ما استطعتْ ":النبي صلى الله عليه وسلْ
سواء أمر  ،بأمر نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم :وهذا عام في كل أمر لْن قوله 

 .العبادات أو الجهاد أو غيره
إلي توحيد  مكة يدعو الناس في-وسلْصلى الله عليه وآله -وأما الواقع فقد كان النبي 

عيه عليه بوبقى على هذا ثلاثة عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الايذاء له ولمت ،الله
ولكن  ،فاكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة ؛التكاليف وقلة والسلامالصلاة 

 .نفسهْألا يستطيعون، وهْ خائفون على  لْنهْ ؟لماذا .لا :الجواب ؟هل أمروا بالقتال
                                                           

 156 :البقرة - (345)
 16التغابن  - (346)
 05الحج:  - (340)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (345)

نشر دار طوق -زهير بن ناصر الناصرتحقيق/ محمد -باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلْ  -(0155 )برقْ/
 (345)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-بيروت-النجاة 
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وسلْ خرج من مكة خائفا على نفسه   وهذا معروف    أن النبي صلى الله عليه وآله
أذُِنَ }ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال الا بعد ان صار للامة الإسلامية دولة وقوة 

ْ  لَقَدِيرٌ  ْ  ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَص رهِِ  (350).اه (349)  {للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُ
ذا الغلو وصايا لعلاج أسباب هالو  يتبين لنا أن أعظْ الحلولقلت: والحاصل مما ذكرناه  

 :فيما يلينوجزها ممكن أن الجهاد المشروع  فهْفي  والانحراف
الجيش في  والتطوعتشجيع الشباب علي الجهاد المشروع للدفاع عن الدين والوطن -1

 لزيادة كفاءتهْ وسقلها وتأهليهْ علي أسس عسكرية وتربوية وعقدية صحيحة.
هل الحل والعقد فكثير من الشباب المخدوع أوهذه مهمة العلماء والدعاة والمصلحين و 

 !لدفعجهاد الطلب وجهاد ا المتحمس لنصرة الدين لا يدري الفارق بين
سلمين والفريضة التي أعز الله بها الم الإسلامالجهاد هو ذروة سنام نقول أن  بادئ ذي بدو 

ْ وفي تركه وإهماله ذل وانكسار وأهانه وتحقير للمقدسات  ْ وقوي به شوكته ورفع به رايته
د و  والرموز كما هو مشاهد اليوم ه  د أوالجهاد لغة مأخوذ من الجَ  هُ   ،وسعوهو بذل ال ،الج 

  والعمل ببذل الطاقة.
عِ وَهُ  بقوله: "هُوَ -اللهرحمه -ابن تيمية  الإسلاموعرفه شيخ  لُ ال وُس  رةَُ بَذ  حُصُولِ في  وَ ال قُد 
ق  (351) .اه"مَح بُوبِ الحَ 

ينشر علي نطاق واسع بكل وسيلة  الْمةفي  صريح واضح من أهل العلْ بيان-1
من  المزيف ديل قادة الجهاأو فساد فهْ وتب لتصل للقاصي والداني من المسلمين عصرية

                                                           

 31الحج:  - (341)
 (5:0نشر دار ابن الجوزي )-انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين- (350)

 
-(16تحقيق :ناصر عبد الكريم العقل)ص/-انظر كتاب" العبودية" لشيخ الإسلام  ابن تيمية -- (351)

 -ه  1416الطبعة السابعة المجددة  -تحقيق محمد زهير الشاويش-بيروت –نشر المكتب الإسلامي 
 م.1005
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يل النصوص أو وت لقلة العلْ والفقهوشروطه بحقيقة الجهاد  الجماعات المسلحة الجاهلة
 لْمر.اأن الجهاد الشرعي يشترط فيه أذن ولي والتبرؤ منهْ وبيان  علي غير مرادها

بنفسه  يُرج أولا يجوز لْحد من المسلمين أن يدعو للجهاد  أنه ويتبين من هذا الْمر
ولو كان ظالماً فطاعته واجبة أن لم يستوجب الْروج عنه لسبب الْمر  مخالفا لْمر ولي

 لنا فيه عند الله برهان ونحو ذلك. تبيحه الشريعة كأن نري منه كفراً بواحاً 
صلى الله -عن النبي  ،-رضي الله عنه-والدليل علي هذا الشرط حديث أبي هريرة  

إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز : »قال -عليه وسلْ
  (352)« وجل وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه
ته ويدل يلزم الرعية طاعوبناء علي ذلك أن أبي ولي الْمر الجهاد لسبب من الْسباب ف

ا الرَّسُولَ وَأولي الَْم رِ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُو يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ }:تعاليقوله علي ذلك ايضاً 
  (353){مِنكُْ
ُؤ مِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَ }:تعالي وقوله

اَ الم رٍ جَامِعٍ لمَّ  كَ   إذاإِنمَّ انوُا مَعَهُ عَلَى أمَ 
تَأ ذِنوُه هَبُوا حَتىَّ يَس    (354) {يَذ 

لا يشترط أن و  ،الدولةفي  هو ولي الْمر الْعلى« الإمام» رحمه الله:-العثيمينيقول ابن 
 والنبي ،متطاولةيكون إماماً عامّاً للمسلمين؛ لْن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة 

  (355)  «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمَّر عليكْ عبد حبشي»صلّى الله عليه وسلّْ قال: 

                                                           

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (351)
تحقيق / محمد فؤاد -ب باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر -(1541 )برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -عبد الباقي
 51سورة النساء : ا  - (353)
 61سورة النور :  - (354)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (355)
السمع  باب -« "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكْ عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة»(ولفظه "بالكامل  0141 رقْ/)ب
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أمره و  ،وصار قوله نافذاً  ،زلة الإمام العام صار بمن ،تأمر إنسان على جهةٍ ما إذاف ،
ية مالإسلاومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان   رضي الله عنه   والْمة  ،مطاعاً 

في  ن عبيد وغيرهوالمختار ب ،الشامفي  وبنو مروان ،الحجازفي  فابن الزبير ،بدأت تتفرق
يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على  الإسلاموما زال أئمة  ،فتفرقت الْمة ،العراق

وإن لم تكن له الْلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه  ،ناحيتهْ
فلا بيعة لْحد!!   نسأل الله العافية   ولا أدري أيريد هؤلاء أن  ،لا إمام للمسلمين اليوم

هْ؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير تكون الْمور فوضى ليس للناس قائد يقود
 نفسه؟!
ْ ماوتون ميتة جاهلية   والعياذ بالله  ؛ لْن عمل المسلمين  إذاهؤلاء  ماتوا من غير بيعة فإنه

عليا وصار له الكلمة ال ،على أن من استولى على ناحية من النواحي متطاولةمنذ أزمنة 
وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال: إن  ،فهو إمام فيها ،فيها

دة تجدهْ ناحية واحفي  فالبلاد التي ،وهذا هو الواقع الآن ،هذا لا ماكن الآن تحقيقه
  إذاف ،ير ذلكغ إليوبيع للذمْ  ورشاوىيجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة 

بات احداً إلا بمثل هذه الانتخاكان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهْ و 
 المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟ً!! هذا لا ماكن.

ْ  ياَأيَ ُّهَا الَّ  }:-تعالي-استنفره الإمام وجب عليه الْروج؛ لقول الله  إذاف ذِينَ آمَنُوا مَا لَكُ
ُْ ان فِرُوا إذا ْ  في  قِيلَ لَكُ َر ضِ أرََضِيتُ  إليسَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَ ل تُ خِرةَِ الْ  ن  يَا مِنَ الآ  يََاةِ الدُّ ْ  باِلح 

ن  يَا يََاةِ الدُّ خِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ في  فَمَا مَتَاعُ الح  تَب دِل  قَ و مًا إِلاَّ تَ ن فِرُوا يُ عَذِّ  *الآ  ْ  عَذَاباً ألَيِمًا وَيَس  ب كُ

                                                           

الطبعة: -نلبنا-نشر دار طوق النجاة /بيروت-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-والطاعة للإمام ما لم تكن معصية  
 ه  1411الْولى، 
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ْ  وَلَا تَضُرُّوهُ شَي ئًا وَاللَّهُ عَلَى كُ  ءٍ قَدِيرٌ غَي  ركَُ وقال النبي صلّى الله  ، (356){لِّ شَي 
  (357) « استنفرتم فانفروا إذاو »عليه وسلّْ: 

مام هذا الحال على الإفي  والدليل العقلي: هو أن الناس لو تمردوا ،وهذه أدلة سمعية
 اومهيقلم يجد من  إذاالعدو سوف يقُدم إذ إن  ،الإسلاملحصل الْلل الكبير على 

  (358)  ويدافعه.اه

قلت: ومن ثم يتبين لنا أن الجهاد تحت راية أصحاب الهوي جهاد غير مشروع بل هو 
طامة كبري ويستهلك من رصيد الامة وكرامتها الكثير وليس بعيدا عنا ما فعله الْوارج 

حديثاً فأفسدوا وهْ يحسبون أنهْ  خطاهْ ونهجهْقدمااً وما يفعله من صار علي 
 يحسنون صنعا.

سَريِنَ أعَ مَالًا  }تعالي:قال  كما َخ  ْ  باِلْ  ْ  الَّذِينَ ضَ  *قُل  هَل  نُ نَبِّئُكُ يََاةِ في  لَّ سَع يُ هُ الح 
عًا  ْ  يُح سِنُونَ صُن   ْ  يَح سَبُونَ أنَ َّهُ ن  يَا وَهُ ْ  وَلقَِائهِِ لئَِكَ الَّذِينَ كَفَ أو  *الدُّ رُوا بآِياَتِ رَبهِِّ

ُْ لَهُْ  يَ و مَ ال قِيَامَةِ وَز ناً   (359){فَحَبِطَت  أعَ مَالُهُْ  فَلَا نقُِي
ة الضالة ومحاربة الفئ وتحذيرالْمر  عدم السماح للمتطوعين بالْروج عن طاعة ولي-3

 .وخرجوا عن أجماع الْمة شقوا عصا الطاعةبالقوة أن 

                                                           

 31-35التوبة: - (356)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ أخرجه البخاري في  جزء من حديث - (350)

لنجاة نشر دار طوق ا-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-ب باب: لا يحل القتال بمكة  -(1534 وسننه وأيامه " )برقْ/
 (350)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-/بيروت

 -نشر دار ابن الجوزي-(5/1الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين) - (355)
 ه  1415 - 1411الطبعة : الْولى سنة 

 105-103:الكهف - (351)
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طرفة مع جماعة مت أوا قناع وأراد الجهاد منفردً ينبغي منع من لم يرتدع بالكلام والإ
امح مع ولا تسالطاعة وعقابه الْروج عن  تتخذ الغلو والانحراف منهجاً من ومتشددة

 .من يضر أمن الوطن ويُرج عن الجماعة
عند كل عاقل ولبيب ومنصف أن أبي هؤلاء الحق بعد بيان العلماء  إن المنطق أقولو 
 سلمينشد قسوة وتعرضوا للمأ أوقلوبهْ التي هي كالحجارة  والنهي لقسوةمر لي الْأو و 

 أمنهْو ديارهْ بأي وسيلة من الوسائل التي تشكل خطرا عليهْ وعلى وجودهْ في 
داخل ديار  في حياة المسلمين هذا وثوابتهْ بأن يتْ ردعهْ بالوسائل الشرعية لتستقيْ

 إلا أمرين لا ثالث لهما. لي الْمر فيهْأو و  وليس أمام المسلمين الإسلام
 ل: جدالهْ ومناظرتهْ بالتي هي أحسن وبكل الوسائل العصرية المشروعةو الْمر الْ -

 .كل عصر ومصرفي   ملل وهذا مستطاع أودنيا الناس بلا كلل في 
الْرض وانتهكوا  في أن بغوا قتالهْ ومحاربتهْ ينفع الْقناع  ينبغي: أن لم الْمر الثاني-

مقدساتنا وانحرفوا عنه وأهانوا رموزنا واستباحوا أعرضنا ودمائنا وقاتلونا بدلًا من أعداء 
لذين لا ا كأمة مجتمعة وليس منفردة ولا نترك هذا للكفاروما أشبه ذلك و  تعاليالله 

ائفَِتَانِ مِنَ وَإِن  طَ  }تعاليكما قال نحن   فهذا واجبنا  يريدون أن تقوم لهذه الامة قائمة
رَى فَ قَاتلُِ  ُخ  دَاهُماَ عَلَى الْ  نَ هُمَا فإَِن  بَ غَت  إِح  لِحُوا بَ ي   وا الَّتِي تَ ب غِي ال مُؤ مِنِيَن اق  تَتَ لُوا فأََص 

رِ اللَّهِ  إليحَتىَّ تفَِيءَ  لِ وَأقَ   أمَ  نَ هُمَا باِل عَد  لِحُوا بَ ي   سِطوُا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ فإَِن  فاَءَت  فأََص 
 (360){ال مُق سِطِيَن 

وحبذا لو تم عمل قوة دفاع مشتركة لرد هؤلاء عن كل قطر من أقطار الْمة وعدم 
 ارجاء المعمورة.في  السماح لهْ بهذا الغلو الجهادي الذي يضر أكثر المسلمين

ير غير ذلك من المعاذ أوالجهل  أوالكسل  أوولاريب أن التفريط والتحجج بالعجز 
وم لكل وهذا الوهن ظاهر الي وتشتتهْ  وضعف المسلمين والهوية يؤدي لضياع الدين

                                                           

 1الحجرات: - (360)
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يومنا  في ذي عين ونصوص الوحيين تحذرنا من هذا التفريط والكثير من مدعي الإماان
بالكلية  أن لم يكن أضاعوها ربي وسائل إلا من رحْفريضة الجهاد بكل الفي  هذا قصروا
اَ ال مُؤ مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ  }آيات بينات:في  والله يقول  لمَ  يَ ر تاَبوُا وَجَاهَدُوا إِنمَّ

  ْ ْ  وَأنَ  فُسِهِ وَالهِِ ُْ الصَّادِقُونَ أو سَبِيلِ اللَّهِ في  بأَِم    (361){لئَِكَ هُ
 

 يالإعلامالغلو وانحراف الفكر لعلاج  وصايا (6)
اتف ذكية عة وهو إذابكل صوره  من تلفاز وقنوات فضائية وانترنت وصحافة و  علامالْ

تها المجتمعات المعاصرة علي اختلاف أيديولوجيفي  وغير ذلك من الوسائل المعلوماتية
ة وتأثيراته له آثاره الكبير و والجماعات  الْفراد وتوجهاتها من اخطر السبل تأثيراً علي

نفعاً و  دينية والدنيوية سلباً وايجاباً ومعلوماتهْ الالبالغة على سلوك الناس وعاداتهْ 
 خطر ماابصفة عامة و   الإلكتروني ولو نظرنا نظرة فاحصة وإحصائية للإعلام  ،وضراً 
ه علي البلاد خطورت نجد كل المؤشرات تدل على شبكات التواصل الاجتماعياليوم فيه 

بط بين أجزاء ر و الحدود الجغرافية  تجاوزخطير  تثيرية ذات إعلام وسيلة  وهو  والعباد
 الْفراد ياةحفي  وأصبح دوره متعاظماً  ،المسافات الزمانية والمكانية وقرب بينالعالم 

اد الْفر  وهو من أعظْ أسباب الغلو والانحراف الفكري عليوالْسر والمجتمعات 
 سسلاح فتاك أن أساء استخدامه فليبكل صوره  الإعلامالحاصل أن والجماعات و 

 الهشيْ.في  كالنار  الانتشارهناك من مانعه من 
لفئة  صالالاتسلوك دراسة  في للدراساتوفي إحصائية منشورة حديثا لمركز الجزيرة 

 امةخاصة وتأثير الإعلام بصفة ع الاجتماعي بصفةالشباب علي شبكات التواصل 
لْطورة امثال واقعي علي  نجد كنموذجالتي اندلعت في مصر   1011يناير  15بعد ثورة 

 لتقرير ما يلي:افي  أمتنا ومجتمعاتنا الإسلامية وجاءفي  علامالتي يسببها الإ البالغة

                                                           

 15الحجرات: - (361)



 
177 

 

ثورة  بعدجدول يبُينِّ وسائل الإعلام الْكثر استخدامًا لدى الشباب المصري     
 يناير/كانون الثاني

 #%النسبة  ك -التكرار وسائل الإعلام
 15505 05 القنوات الفضائية
 5505 13 المحطات الإذاعية
 56 114 شبكة الإنترنت

 15 01 الصحف
 155 6 المجلات العامة والمتخصصة

 100 400 المجموع
تصدَّرت الإنترنت قائمة أكثر الوسائل الاتصالية استخدامًا من قبل المبحوثين بعد ثورة 

يناير/كانون الثاني، تلاها التليفزيون ثم الصحف والراديو، وجاءت المجلات العامة  15
خدامًا الترتيب الْخير، ويرجع سبب تصدُّر الإنترنت للوسائل الْكثر استفي  والمتخصصة

 ا تحظى بانتشار واسع حاليًا مقارنة بالوسائل التقليدية الْخرى؛ حيثلدى الشباب كونه
في  مليون مستخدم 46تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت حسب بعض الإحصاءات 

من مجموع السكان، أما  %5351، ونسبة دخول بلغت 1014يونيو/حزيران  30
نهاية العام  في مليون مستخدم 11مثلًا فقد بلغ أكثر من الفيس بوك  عدد مستخدمي

1011. 
فقد أصبحت الإنترنت بفعل تكنولوجيا الإعلام الحديثة توفر خدمات ومزايا ماكن من  

خلالها الاستغناء عن وسائل الإعلام التقليدية نسبيًّا، وهو ما يعطي السبق للمواقع 
ت جذب أنظار الرأي العام، وأرغمفي  السنوات الْخيرةفي  الإلكترونية التي أسهمت

ت كثيرة على اتخاذ قرارات ضد رغبتها، مما يضيف قيمة حقيقية لهذه الوسائل حكوما
عن غيرها. ولهذه الْسباب مجتمعة أنشأ بعض وسائل الإعلام التقليدية منصات على 
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مواقع التواصل الاجتماعي لتُمكِّن جمهورها من الوصول إلى المحتوى الذي تقدمه بسهولة 
يناير/كانون الثاني وتداعياتها وردود  15طورات ثورة والتفاعل معه بشكل آني ومواكبة ت

  الْفعال الإقليمية والدولية إزاء متغيرات المشهد السياسي المصري.
تالي الذي الجدول ال فيبينه  استخدام الشباب المصري لشبكات التواصلأما عن حجْ 

 التقرير:في  ورد
 الاجتماعيجدول يوضح حجْ استخدام الشباب المصري لشبكات التواصل 

التعرض لشبكات التواصل  معدل
 الاجتماعي

 #% ك

 1350 15 دائمًا
 0155 150 أحياناً
 455 15 نادراً

 100 400 المجموع
من أفراد العينة يتعرضون بصفة دائمة )دائمًا(  % 1350توضح نتائج الدراسة أن 

ثم بصفة  ،% 0155لشبكات التواصل الاجتماعي، وبشكل غير دائْ )أحياناً( بنسبة 
، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدل تعرُّض الشباب المصري % 455نادرة )نادراً( بنسبة 

لشبكات التواصل؛ حيث تتسع دائرة استخدامها والإقبال على هذا النمط الجديد من 
الإعلام نظرًا لسماته وخصائصه التي يتميز بها لاسيما سهولة الحصول على المعلومة 

تكلفتها. وقد حتَّمت هذه البيئة الاتصالية الجديدة على صاحب  وسرعة نشرها وقِلَّة
مخاطبة الشباب وتزويده في  القرار الاعتماد على هذا النمط من الإعلام الجديد

بالمعلومات المختلفة عبر المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة والتواصل مع الجمهور العام، 
لفيس ا ني وصفحة لرئيس الدولة علىوهو ما تمت ترجمته من خلال وجود بريد إلكترو 

للشكاوى والمقترحات، وصفحات أخرى للمؤسسات الْمنية والرقابية للإبلاغ عن بوك 
 تزايدت قطاع المحليات والمؤسسات المختلفة، والتيفي  الْلايا الإرهابية، أو وقائع فساد
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لسلطة ستغلال ايناير/كانون الثاني لْسباب، منها: انعدام الرقابة وا 15أعقاب ثورة في 
 مشروعات يراها غالبية الشباب غير مجديةفي  والرشاوى السياسية وإهدار المال العام

 (362)اه .وغير حقيقية.
نشر  اشكالهو  بكل صوره الإعلامينبغي التنبيه إليه هنا ان الغالب علي  قلت: والذي

وما  ومجلات أفلام ومسلسلات ومقالات وكتب من-إلا من رحْ ربي-والفتن الفساد
 فيكون السْ بالعسلو  يُتلط فيها الغث بالسمينو  تثير البلبلة بين العامة والْاصةأشبه 

 . وأشكالهأرضية خصبة للغلو والانحراف بكل أنواعه 
 ثال:علي سبيل الم الوصايا منهاح لعلاج هذا الانفلات والانحراف بعضاَ من تر ونق
خصوصا  نللدي يسيءي لمنع كل ما الإعلاملتزام بالشرف وضع ضوابط وآليات للا-1

صلح ويدخل إلي كل بيت فيفسد أكثر مما يشر من فسق وفجور تحت عنوان الفن ما ين
 ونقترح منعاً لعدم الالتزام من شرار الْلق رادع وغطاء قانوني ملزم للجميع.

جارودي ": والفن من أجل الفن بلا أي رسالة إنسانية  يقول المفكر الفرنسي "روجية
 ل الممكنةوالتقنية منأ التقنية بمعنى الوسائ ،أو إلهية حيث الهدف هو التسويق والموضة

حروب لى إ عقيدة ملة أدت والْيديولوجية أصبحتخدمة أشياء بلا هدف ولا غاية في 
 (363)اه .صليبية جديدة ومحاكْ تفتيش جديدة

التهذيب فقد لتقويم و لإعادة ا عن المنهج المنحرفة علامالْ له تحتاج وسائلقلت: لهذا ك
ولا يغيب علي  ،يلةذفواحش والر للونشر  دواته من وسائل الفتنة وتدميراً للعقولأصارت 

اللبيب أن هذه القنوات تتعاون فيما بينها علي المنكر والبغي والفساد في الْرض والله 
خِرَةَ وَلَا تَ ن سَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ  }يقول: تعالي ارَ الآ  سِن   اب  تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ ن  يَا وَأَح 

                                                           

 د. مجدي الداغرانظر تقرير مركز الجزيرة للدراسات علي موقعه اشراف  - (361)
-ترجمة كمال جاد الله-روجيه جارودي-( 44)ص: شروط نهضة المسلمين–م والقرن الواحد والعشرين الإسلا - (363)

 (363)لا توجد سنة الطبع -القاهرة -نشر الدار العالمية للكتب والنشر
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سِدِي َر ضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ ال مُف  سَنَ اللَّهُ إِليَ كَ وَلَا تَ ب غِ ال فَسَادَ في الْ  ( 00نَ )كَمَا أَح 
}(364) 

 ساد؟الفبه الناس ومجتمعاتهْ هذا  لا ندري علي أي مسوغ شرعي يستحلونحن 
 نها؟عهل الْفلام والمسلسلات ضرورة اجتماعية من ضروريات الدين التي لا غني 

بين  ؟ التقبيل واللمس والعنف والجنس-صلي الله عليه وسلْ-هل اباح الله ورسوله
ف يقولون الفن واقعية كي .إلا رباط الفن لا يربطهْالذي  والنساء الْجانبالرجال 

 !ولا يغار أولي الحلْ والْلباب وعلي هذه الصور الفجة التي نراها يكون واقعياً 
 ماذافأن لم يكن هذا قمة الغلو الفاحش والانحراف البغيض علي شريعة رب العالمين 

 يكون؟
تها هذه الطامة التي احدثفي  تعاونيخشي أن ينطبق علي كل من وأمر جد خطير الْ

-ل بالنعلراقياً واتبعهْ المسلمين حذو النع فناً  وجعلت منه المجتمعات الغربية والمادية
الَّذِينَ في  ل فَاحِشَةُ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن  تَشِيعَ ا}:تعاليأقول أخشي أن ينطبق عليهْ قوله 

 ٌْ ْ  عَذَابٌ ألَيِ ْ  لَا تَ ع لَمُ في  آمَنُوا لَهُ ُْ وَأنَ  تُ خِرَةِ وَاللَّهُ يَ ع لَ ن  يَا وَالآ     (365){ونَ الدُّ
يب لمن سمع تفسيرها ما مختصره وبتصرف: وهذا تأد في-اللهرحمه –قال الحافظ ابن كثير 

 ،يعه ويذيعهفلا يكثر منه ويش ،به شيء وتكلْفقام بذهنه منه  ،شيئا من الكلام السيئ
أي: يُتارون  {لَّذِينَ آمَنُوا افي  إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن  تَشِيعَ ال فَاحِشَةُ  } :تعاليقال -فقد 

ٌْ  } ،ظهور الكلام عنهْ بالقبيح ْ  عَذَابٌ ألَيِ ن  يَا في  لَهُ وفي الآخرة  ،دأي: بالح {الدُّ
ْ  لا تَ ع لَمُونَ  } ،بالعذاب ُْ وَأنَ  تُ   (366) شُدُوا.اه أي: فردوا الْمور إليه تَ ر   {وَاللَّهُ يَ ع لَ

                                                           

 00القصص: – (364)
 11النور: – (365)
تحقيق -(  11/ 6انظر "تفسير القرآن العظيْ "للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)  - (366)

 م( 1111 -ه  1410الطبعة الثانية )–دار طيبة للنشر والتوزيع -سامي بن محمد سلامة
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 اسطيتهافن الموسيقي والغناء  ونؤكد أن الشريعة  بو عن  التمثيل  نقولهفن وما نقوله عن 
الغناء الهادف الذي يحث علي حفظ العرض والدفاع عن الدين لم تحرم الفن و  واعتدالها

الفن في  ولكننا نري هنافليس هذه اطروحتنا والوطن بضوابط شرعية لا مجال لذكرها 
القول والملبس  في عصرنا هذا يكثر فيه الفحشفي  الغناء والموسيقي والفن التمثيلي

والحركات المثيرة فضلا عن الاختلاط بين الجنسيين الذي يذهب بالحياء والعفة وما هو 
 أبو مالك الْشعري رضى الله كثر من ذلك وقد حذر نبينا من هذا الفحش فيما رواهأ

 تحلون الحريس" ليكونن من أمتي أقوام،  -صلي الله عليه وسلْ–قال النبي  :ه قالعن
ْ بسارحة لهْ، يأت والحرير، والْمر والمعازف، ولين يهْ زلن أقوام إلى جنب علْ، يروح عليه

سخ فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهْ الله، ويضع العلْ، ومالحاجة  -يعني الفقير  -
  (367)  إلى يوم القيامة " آخرين قردة وخنازير

ذه الْمة أقوام هفي  وهذا الحديث يُبر فيه النبي صلى الله عليه وسلْ أنه سيكون  
 وكل هذا واكثر مشاهد فيويستحلون المعازف  ،والحرير والزنا ،يستحلون الفروج

 مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة.
تطهر تتقدم الْمة ولا تماان لن وغلبة الهوي وضعف الإ الجهل بالدينوبسبب هذا 

به عن الوجدان يردع صاحفي  مجتمعاتها ويستقيْ حال شعوبها طالما لا رادع من دين
المنكرات والمحرمات وكذلك لا رادع من قانون وضعي قاصر علي فهْ الطبيعة البشرية 

 .كثير من المنكرات المحرمات رقي وسمو في   يري
بلا علْ تابة عنها الك أوفيها  العقيدة والتكلْفي  الثوابت والْوضفي  منع التشكيك-1
 فقه ونشره علي العامة والْاصة. أو

                                                           

ه وأيامه " عليه وسلْ وسننالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله أخرجه البخاري في  - (360)
نشر دار -تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب ما جاء فيمن يستحل الْمر ويسميه بغير اسمه   -(5510 )برقْ/

 (360)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-طوق النجاة /بيروت
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وعلي -الانترنت–من البرامج التلفازية والمقالات والكتب علي الشابكة  اً كثير وأننا نري  
للشريعة  ية التي لا تقيْالإعلامصفحات الجرائد والمجلات وغير ذلك من أدوات الحداثة 

جوم علي  الثوابت كنفي وجود عذاب القبر والهفي  تنشر سمومها للتشكيكالربانية وزناً 
و القرآن دون المرأة بحجة الحرية الشخصية التي لا يحدها حد ونحفي  إباحة التعدد للرجل

لدين بحجة أن العصر قد تغير والدين لا يصلح التمرد علي اوالتحريض علي  ذلك
 لك من الْقوال الكفرية التي يتبناها أهلالسابق إلي غير ذفي  لعصرنا هذا كما كان

الحداثة والعفن الفكري من خطباء الفتنة ورموز العلمانية  وكل مذهب الحادي يري 
 .الدين دعوة للتخلف والرجعية

ما مختصره: النظام اللاديني المسمى ب ) العلمانية  يقول د.سعيد بن ناصر الغامدي-
 منها الرداء الثقافي والْدبي المسمى ب ) الحداثة ( التي ،أردية شتىفي  ( والذي يظهر

ويرسخون  ،اولع بها بعض أبناء البلاد الإسلامية فراحوا يبثون من خلالها السموم الفكرية
 –لْدب باسْ الثقافة وا –المفاهيْ الضلالية فاتحين أمام شباب الْمة أبواب التمرد 

 .ونوافذ التحدي للدين والسلوك القويم
هْ ترويج أصناف الزيف تحت شعار الحرية الفكرية وعالمية الفكر الإنساني كل هم

وأبعد الناس  ،لْنهْ مجرد اتباع مقلدين ،وهْ ابعد الناس عن الحرية ،والموضوعية العلمية
 (368) اه.لْنهْ أصحاب أهواء تجارت بهْ تجاري الكلب بصاحبه ،عن الموضوعية
من منعه  يالإعلامسيطرة علي هذا الانفلات ممن مالك الالْمر  من ولي قلت: فينبغي
 في لياء الْمور وتفريطهْأو كما هو ظاهر من فساد بعض فإن كان الْمر   بكل الوسائل

منعه ولي امر  عن لا يقدرالمضاد والبديل الذي  يالإسلام الإعلامالدين فينبغي تنشيط 
مجتمع من مجتمعاتنا المعاصرة للرد علي الشبهات وكشف الغمة وفضح الْكاذيب وبيان 

من أهل  عصرنا هذا كثيرون وعسي أن يكونوافي  عظمة الشريعة الربانية وهْ بفضل الله
                                                           

ار طبع د-د.سعيد بن ناصر الغامدي-( 3: 1الانحراف العقدي في آدب الحداثة وفكره ) - (365)
 م1003-ه 1414الطبعة الاولي سنة :-جدة-الْندلس للنشر والتوزيع
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عُونَ  }هذه الآية  ْ  أمَُّةٌ يَد  ير ِ وَيأَ مُرُونَ باِل مَ  إليوَل تَكُن  مِن كُ رُوفِ وَيَ ن  هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ ع  الَْ 
لِحُونَ أو وَ  ُْ ال مُف   (369){لئَِكَ هُ
ْ من خذلهْ  أهل هذا الحديث"من و  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره

 . والله المستعان وعليه التكلان.(370)"حتى يأتِ أمر الله وهْ كذلك
صلي الله عليه –ورسولنا -السلامعليهْ –تعاليرسل الله  السخرية منوتحريم تجريم -3

 الكرام. وصحابته-وسلْ
مادة ك  الإعلاملا ينبغي أن يتعداها  كما يقولون  هناك خطوط حمراءلابد أن تكون   

أن وهو ابعد الناس عنه  ف الإسلامإعلامية للهمز واللمز  من مرضي القلوب ممن يدعي 
 1410عام في  (371) صحيفة ضحلةخبر نشرته  العين لا تخطأ النظر عندما تقرأ 

مع أحد أعدادها يحمل عنوان " أسوأ من أربع صفحات م  ونشرت ملحقاً 1006- ه
سول حق زوجة ر في  . تضمن هذا الملحق سباً وإساءة.الإسلام "في  عشرة شخصيات

ؤمنين وز وغير لائق وتذكر منهْ أم الماالله وصحابة رسول الله وطعنا فيهْ بشكل متج
ان وطلحة ابن عف الْطهار كعثمان أول القائمة والبقية من الصحابةفي  الطاهرةعائشة 

  .والزبير ابن العوام وهْ من المبشرين بالجنة  وغيرهْ
صدرين وفي المصادر والمراجع رابط لم وتم حذف العدد والملحق من الموقع الرسمي للجريدة

 من المصادر للخبر المنشور. آخرين
هار والنيل من طالْلهؤلاء  والاحتراملا ريب يذهب بالهيبة  وهذا-أجمعينرضي الله عنهْ 

 هو مرادهْ من السخرية من وهذا-وسلْصلي الله عليه -معلمهْ وقائدهْ رسول الله
 طهار.أزواج النبي الْالصحابة و 

 سب الصحابة على ثلاثة أقسام: :-رحمه الله-العثيمين نيقول العلامة اب 
                                                           

 104:آل عمران - (361)
 130سبق تخريجه برقْ/ – (300)
 م1006- ه   1410 عام-انظر جريدة الغد التابعة لحزب الغد الليبرالي المصري  - (301)



 
184 

 

يقتضي كفر أكثرهْ، أو أن عامتهْ فسقوا، فهذا كفر؛ لْنه الْول: أن يسبهْ بما 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهْ والترضي عنهْ، بل من شك في كفر مثل هذا فإن  

 كفره متعين؛ لْن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار، أو فساق.
لى القول بأنه لا علْ وعالثاني: أن يسبهْ باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لْهل ال 

 يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى ماوت أو يرجع عما قال.
الثالث: أن يسبهْ بما لا يقدح في دينهْ كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه 
عن ذلك، ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "الصارم المسلول " ونقل 

يجوز لْحد أن يذكر شيئا من مساوئهْ، ولا يطعن  لا"قوله:  "503 /ص"عن أحمد في 
على أحد منهْ بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس 

 (372)اه ."حتى ماوت أو يرجع
كثر أثناء حديثتي مع رجل عامي يفي  قلت: ومن خلال تجربني الشخصية حدث يوماً 

لله عليه صلي ا-نبينا ويهينون الذين يتعرضون الكذابينمن سماع و مشاهدة هؤلاء 
شريعة التي جاء والسيرته في  كيتشكعلي وسائل إعلامهْ الْبيثة ناهيك عن ال -وسلْ

 - عليه وسلْصلي الله-ليسألني عن النبيالرجل العامي  العالمين استوقفنيبها من رب 
ه مع قية وحياتلُ ظننت أنه يريد أن يقتدي به فذكرت له خصائصه الْلقية والْ ،وصفاته

ء النسوة فقال: كل هؤلا بالذات هذه النقطةفي  تركززواجه الطاهرات فوجدت اهتمامه أ
مته أ التي خصها الله به وجعل لرجال خصائصهفذكرت له أن ذلك من  ،تحت عصمته

ْ  مِنَ النِّسَاءِ مَث  نَى وَ  }تعاليمثني وثلاث ورباع كما قال  ثُلَاثَ فاَن كِحُوا مَا طاَبَ لَكُ

                                                           

جمع  -(54-5/53انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين") - (301)
نة الطبعة : الْخيرة س -دار الثريا -نشر: دار الوطن -وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيْ السليمان

 ه1413
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ْ  أَلاَّ تَ ع دِلُوا فَ وَاحِدَةً  تُ ْ  ذَلِكَ أَ  أووَربُاَعَ فإَِن  خِف  اَنُكُ د نَى أَلاَّ تَ عُولوُا مَا مَلَكَت  أما 
}(373) 
واج قوي" ز فقال لي مقاطعاً بسخرية وباللغة الدارجة المصرية "ده النبي كان راجل م  

وهكذا انتهي الحديث وتأسفت لحال هؤلاء العامة الذي يذهب بعقيدتهْ وإماانهْ 
 لهذا الحد.-صلي الله عليه وسلْ-لدينهْ ولرسولهْواحترامهْ 

السنة أحاديث كثيرة عن حرمة سب في  أعداء ما جَهلوا لْن أن الناسعلي أننا ندرك 
 ،لاإهذه المسألة يعرفها القاصي والداني ولكنه الجهل ليس في  الصحابة وأقوال العلماء

سطوتهْ علي لوغلوهْ المذموم بث سمومهْ في  ترك خطباء الفتنةفي  الْطأ يكمنوأن 
 قانون. أودون رادع من دين  الإعلامأجهزة 

ية لإعلامادينياً لدفع الرسالة  ومثقفة جديدة ملتزمة هكوادر إعلامية ووجو   تأهيل-4
 .طع والانحراف عن الشريعةنعن الغلو والت الصحيح بعيداً  للاتجاه

من استضافة أهل الشبهات من  والجهل علاميين الشهرة والضلالإمنع وينبغي 
ومن القرآن إلا  إلا اسمه الإسلاممن يعرفون لا  الفتنة ممنيين وخطباء الإلحادالعلمانيين و 

ْ بالكتابة أوعلي شاشات التلفاز  رسمه ْ دورهْ أي وسيلة إعلامية لتحفي  السماح له جي
دين ودنيا  نشر العلْ النافع أووبث البرامج النافعة الجادة والهادفة  ،لينبذهْ المجتمع

رؤية يين ويناقش مشاكل المجتمع بعمق و الإعلامالذي يزيد من التنافس الشريف بين 
لسلام الي الالباب والعقول لسد الثغرات ونشر أو ويضع الحلول من أهل الاختصاص و 

 والْمن بين أفراده.
قَّ وَال بَ } ويكفي:ما يشفي  تعاليقوله في  ولهْ رِبُ اللَّهُ الحَ  اطِلَ فأََمَّا الزَّبدَُ كَذَلِكَ يَض 

كُثُ  فَعُ النَّاسَ فَ يَم  هَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا يَ ن   َر ضِ كَذَلِكَ يَ في  فَ يَذ  ثاَلَ الْ  َم  رِبُ اللَّهُ الْ   *ض 

                                                           

 3:النساء - (303)
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 ُْ تَجَابوُا لرَِبهِِّ تَجِيبُوا لَهُ لَو  أَنَّ الحسني  للَِّذِينَ اس  يعًا في   لَهُْ  مَاوَالَّذِينَ لمَ  يَس  َر ضِ جمَِ الْ 
سَابِ وَمَ أو وَمِث  لَهُ مَعَهُ لَاف  تَدَو ا بهِِ  ْ  جَ أو لئَِكَ لَهُْ  سُوءُ الحِ  ُْ وَبئِ سَ ال مِهَادُ  اهُ  (374){هَنَّ

نفلات ية والسيطرة علي حالة الاالإعلامومن الوصايا التي نقترحها لضبط المنظومة  -5
اصدار مركز أعلامي يشرف عليه لجنة الْمر  علي الحاكْ ووليوالانحراف غير السوي 
 .ي والشرعيالإعلاممن أهل الاختصاص 

 حرية رنصاأ الضعف والشدة في موجهةعدم هو لكن ما ننبه عليه و وليس هذا بجديد   
ال فيها فالدين وشريعة رب العالمين لا مج التعبير والنشر والْبداع وغير ذلك من الحجج

علامية يحل لْي وسيلة إولا  ،لحرية ولا أبداع بل السمع والطاعة والحق أحق أن يتبع
تحت سيطرة الدولة من الظهور ونشر مادتها إلا بالحصول علي تصريح بالممارسة من 

ه والحياة ي واحترام الدين ورموز الإعلامبميثاق الشرف فيه تتعهد مي و المركز الإعلا اهذ
ويكون التصريح متجدداً دوماً للمتابعة والمنع كعقاب رادع  لمن  ،الْاصة للمواطنين

 أوالحق والدين  ية لنصرةالإعلامويكيف مادته ضاعه أو يثبت انحرافه  وغلوه حتي يجدد 
عدم لزم الجميع باحترام الناس وتقديس دينهْ و غير ذلك من أساليب قانونية وشرعية ت

 القدح فيه. 
ى كان له من هد إليمن دعا وموعظة" كعبرة-صلي الله عليه وسلوم-وكفي بقول النبي

لة  ضلا إليومن دعا  ،الْجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهْ شيء
 (375) "زارهْ شيءأو زار من اتبعه من غير أن ينقص من أو كان عليه من الوزر مثل 

لى الله عليه إن الرسول ص :لهذا نقول مختصره: ما-الله رحمه-العثيمينيقول العلامة ابن 
هدى العلْ والدلالة دون التوفيق والعمل فإنه لا يستطيع أن يهدي ز الهدى  وسلْ كن

                                                           

 15:الرعد - (304)
عليه  العدل إلى رسول الله صلى الله أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن- (305)

تحقيق / محمد -باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة  -(1604)برقْ/-وسلْ"
 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -فؤاد عبد الباقي
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ق حق الرسول صلى الله عليه وسلْ ففي حفي  كان هذا  إذاو  ،أحدًا هداية توفيق وعمل
يعني نحن لا نملك هداية الناس هداية توفيق إنما علينا أن  ،لىأو غير الرسول من باب 

فتنا أن نحن وظي ،نهديهْ هداية دلالة وإرشاد، ونسأل لله عز وجل أن يعيننا على ذلك
هنا بيان ف ،وكل هذا بقدر الاستطاعة ،ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير

يان أن الب ،وليس كذلك ،كثير من الناس يظنون أن معناها واحد  ،ودعوة وأمر وتغيير
عوهْ كالذي فتد ،) افعلوا يا أيها الناس ( :والدعوة أن تقول ،تبين بياناً عاماً للناس
فالْمر أخص من مجرد  ،) يا فلان افعل كذا ( :تأمرهْ تقول ،يدعو الغنْ للشرب

 (376)ه ا.الدعوة
 الغلو وانحراف الفكر الرياضيوصايا لعلاج (0)

 ،بيلًا وهدفاً ن ،وجعَل لها غاية سامية الإسلامشرعها ذي بدء نقول أن الرياضة  بادئ
ْ  مِ  }-: الدين والوطن كما  قال تعاليالدفاع عن وهو  تَطعَ تُ ْ  مَا اس  ن  قُ وَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُ

يَ لِ تُ ر هِبُونَ  ْ  وَمِن  ربِاَطِ الْ  ْ  وَآخَريِنَ مِن  دُونِهِ ُْ اللَّهُ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُ  لَا تَ ع لَمُونَ هُ
ءٍ  ْ  وَمَا تُ ن فِقُوا مِن  شَي  ْ  في  يَ ع لَمُهُ ْ  وَأنَ  تُ  (377){  لَا تُظ لَمُونَ سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفَّ إِليَ كُ

ة وركوب السباحة والرمايوخصوصاً رياضة -صلي الله عليه وسلْ-النبي عليهاوحث 
وجل  عز-كل شيء ليس مِن ذكر الله   احاديث صحيحة كحديث"في  والمبارزة الْيل

وملاعبته  ،رسهوتأديبُه ف ،إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الفرضين ،سهو أوفهو لهوٌ  -
 (378)«وتعلْ السباحة ،أهلَه

                                                           

(: لمحمد بن 05ة في عقد أهل الفرقة المرضية )ص/الدرة المضي -انظر شرح العقيدة السفارينية -- (306)
 ه  1416الطبعة: الْولى،  -نشر دار الوطن للنشر، الرياض-صالح بن محمد العثيمين

 60الْنفال: - (300)
 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(4534انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/ - (305)

 م1155-ه1405لطبعة الثالثة سنةا -دمشق-نشر المكتب الإسلامي
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 (379)قد عصى" أو ،فليس منا ،من علِْ الرَّمي ثم تركَه وحديث "
 حةوحفظ الص البدن تقوية ن أي رياضة هوالهدف معند العقلاء أن  بومما لا يغي

المعاصرة  معاتنامجتفي  البدنية العالية للدفاع عن الدين و الوطن ولكن الرياضةواللياقة 
لا رابط ضابط و  اتخذت الرياضة منحني متطرف ومتشدد ومنحرف بمعني الكلمة بلا

يها يتنافس كرة القدم  وفهي   العالم في  فاكثر رياضة انتشارفصارت أهْ غايتها المال 
صورة  في نتشر القماراو  ،غير شرعية وغير شريفة إلا من رحْ ربي منافساتالجميع 

 ينسراف مداه ببيع اللاعبين وشرائهْ بالملايذاك وبلغ الإ أوالرهان علي هذا الفريق 
ا أموال المحلية والدولية والعالمية وكلهجانب وإقامة المسابقات والتعاقد مع المدربين الا

 يُتلط فيها الحلال بالحرام ناهيك عن تأثيره علي الاقتصاد والحالة الْمنية نتيجة التعصب
جات المدر في  بين الرجال والنساء الفاحشنتيجة الاختلاط  الاجتماعية كذلك و 

في  ل دخلتب والتشجيع  تكتفي بالمشاهدةلموالطامة الكبرى أن النساء  ،والمباريات
ية فسمعنا عن رياضة كرة القدم النسائ كالرجل حذو النعل بالنعل  نافسات الرياضةالم

والمصارعة النسائية ورياضة كمال الاجسام النسائية  تقف المرأة تستعرض عضلاتها وهي 
 .الخ.وحدث انفلات أخلاقي وانحراف وكشف للعورات،شبه عارية

وضياع للحياء  ،والغلولكثير من الفساد الْلقي  العصر منبعا هذفي  الرياضة والحاصل إن
 والعفة والشرف.

 :يلي ما بتحكيْ الشريعةونري أن من أهْ الوصايا لعلاج هذا الغلو والانحراف 
بيان و  الرياضية خلاقالْالتعصب والتشدد المذموم علي حساب القيْ و الحد من -1

عليه وينشر  عمجمبيان واضح في  الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة من العلماء الثقات

                                                           

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه - (301)
اد تحقيق / محمد فؤ -ب باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه -(1111)برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304بعة الْولي سنة/ الط -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -عبد الباقي
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وتمجيده  يالإعلامعل نطاق واسع من حيث الحل والحرمة ليفهْ القاصي والدني الزيف 
 .أن خرج عن مساره الشرعي اللهو الباطللهذا 

 سبيل المثال: ومظاهر هذا الانحراف علي من صورو 
للسمو  لرياضة التنافس الشريفالغاية من الْن التعصب  حرمةفي  الوعي الدينيقلة -أ

لِكَ فَ ل يَتَ نَافَسِ ال مُتَ نَافِسُونَ وَفِي ذَ  }تعاليلنصرة الدين وتحقيقا لقوله  ونفسياً  بدنياً  والارتقاء
}(380) 
فهذا  ،ليهإالمبادرة إليه بالْعمال الموصلة في  ي: يتسابقواأ :-رحمه الله -قال السعدي-
وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول  ،لى ما بذلت فيه نفائس الْنفاسأو 

 (381) الرجال.اه
الدماء  أحوال كثيرة للعنف وإراقةفي  فكيف يحدث ذلك بالتعصب الذي يؤديقلت: 

 صر فيمامفي  والمصري الْهلي مصر بين ناديي في  ولا يغيب عنا كنموذج ما حدث
وراح  ،1011فبراير  1مساء الْربعاء  " وذلكبورسعيد ستاد"اهو معروف بمذبحة 

بين. بورسعيد( ومئات المصافي  قتيلا )بحسب مديرية الشؤون الصحية 01ضحيتها 
والْروج  عمىالْوكل هذا نتيجة التعصب تاريخ الرياضة المصرية في  وهي أكبر كارثة

 .عن الغاية الشرعية من الرياضة
فتي البعض عندما يوذلك بتحليل ما حرمه الله ورسوله وشراء الدين بالدنيا  الإفتاء-ب

ناديه  وأمسابقات باسْ بلده في  جل المكسبأرمضان من في  بجواز إفطار اللاعبين
 عذار غير الشرعية لتحليل ما حرمه الله.يعطي انطباع للجميع لالتماس الْ فهذا

                                                           

 16:المطففين - (350)
 -( 616انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (351)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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اَنهِِ  }:تعاليوينطبق عليهْ قول الله  دِ اللَّهِ وَأما  تَ رُونَ بعَِه  لئَِكَ أو ْ  ثَْنًَا قلَِيلا إِنَّ الَّذِينَ يَش 
ْ  يَ و مَ ال قِيَامَةِ وَ في  لا خَلاقَ لَهُْ   ُْ اللَّهُ وَلا يَ ن ظرُُ إِليَ هِ ْ  وَلَهُْ  الآخِرةَِ وَلا يكَُلِّمُهُ يهِ لا يُ زكَِّ
 ٌْ  (382){عَذَابٌ ألَيِ

لحطام فيختارون ا ،: أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين-اللهرحمه  -قال السعدي
لا  }هؤلاء ف ،والعهود المنكوثة ،ويتوسلون إليها بالْماان الكاذبة ،القليل من الدنيا

 ٌْ ْ  عَذَابٌ ألَيِ ْ  وَلَهُ يهِ ْ  يَ و مَ ال قِيَامَةِ وَلا يُ زكَِّ ُْ اللَّهُ وَلا يَ ن ظرُُ إلِيَ هِ د حق أي: ق {يُكَلِّمُهُ
ْ سخط الله ْ عقابه ،عليه وهي التطهير.  ،ومنعوا من التزكية ،وحرموا ثوابه ،ووجب عليه
 (383)متدنسون بالذنوب العظائْ.اه  ،وهْ متلوثون بالجرائْ ،بل يردون القيامة

ذكرنا ويظهر فيها الغلو والانحراف لكل ذي عين  للأسف الشديد  علي ما قلت: ومثال
يات فتاء المصرية بإجازة إفطار لاعبي كرة القدم أثناء المبار الإأصدرتها دار الفتوي التي 

: فيهاو  فتوى دار الافتاء المصريةفي  وجاء ،أيام أخرىفي  صيامهْوتعويض  ،الرسمية
لصوم صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه ا أو"اتفق العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير 

ه مدة فقه الحنفية على أن من أجّر نفس في كما نُصَّ على ذلك  ،يُضعِفه عن عمله أو
ر ثم جاء رمضان وكان يتضر  -عقود اللعب والاحتراففي  وهو متحقق هنا-معلومة 
 (384)اه عمله فإن له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه".في  بالصوم

موقعها على  بيان نشرته علىفي  ولكن هذه الفتوي عارضتها لجنة علماء الازهر وأدانتها
 الإنترنت.شبكة 

                                                           

 :آل عمران - (351)
الناشر :  -يسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ (انظر " ت - (353)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -مؤسسة الرسالة
 10/5/1005يوم  1101برقْ/ –انظر الفتوي علي موقع دار الإفتاء المصرية - (354)
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 ،إن لعب كرة القدم ليس من ضرورات الحياة التي يرخص لها الفطر ":وبتصرف وفيه
 معتبرة أنه من حق الجميع ،وإنه ليس من الْمور التي وردت من تكاليف هذا الدين

 اللعب على أن يكون ذلك ترفيها لا امتهانا ولا وظيفة.
هنها لطلب يبيح الشرع لْحد أن ماتواعتبرت الجبهة أن اللعب ليس رسالة وليس وظيفة 

ذلك في  والْمر»زل به الله سلطانا. وقال بيان الجبهة  الزرق ولا يجوز التشريع فيما لم ين
 ،نفإن التمييع هو أخطر ما يعانيه ديننا الآ ،هزل أو تهاونجَدٌّ لا يصلح معه شيء من 

ينه   كما مال المسلْ د وإن رأس ،وهذا التمييع هو أفتك الْسلحة التي يحارب بها اليوم
. واستندت دار «ولا يأتمن عليه الرجال ،الرحالفي  قال عبد الله بن المبارك   لا يُُلَِّفه

  إذاة أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه يجعله أجيرا خاص إليفتواها في  الإفتاء المصرية
المباريات وإن كان في  كان لا مفر أمامه من المشاركة  إذاو  ،كان مصدر رزقه الوحيد

لْن  ،للإفطار تلك الحالةفي  تلك المباريات فإن له الرخصةفي  الصوم يؤثر على أدائه
صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصيام عن أداء  أوالعلماء أجازوا الفطر للأجير 

فيما شددت على ضرورة أن تكون التدريبات ليلا حتى لا تتعارض مع قدرة  ،عمله
خالف المسؤولون عن الْندية ذلك مع قدرتهْ على جعلها  إذاو  ،لصياماللاعب على ا

 (385)اه  )التدريبات( ليلا فهْ آثْون.
رمضان بداعي السفر متوافق عليه بين في  فرغْ أن حكْ الإفطار وهذا حق قلت: 
 ،طراريوبين السفر غير الاض ،غير أن البعض يفرق بين السفر الاضطراري ،الفقهاء

لال  كما شرعية أي رياضة حفي  واتخاذه وظيفة لم يكن قطعاً  المقصودواللعب واللهو 
 لا يُفي.

لمال اونحن نسأل هل اللاعبين الذين يحترفون اللعب كمصدر للرزق فقراء لا مالكون 
ْ مصدر رزق آخر أما أن ليكون  !؟غايةعلي حسب الهوي وال ضرورة تبيح المحظوراتال له

                                                           

من  11ه  الموافق 1430من شعبان 15الْزهر الشريف الْربعاء صدر عن جبهة علماء  - (355)
 م1001أغسطس 
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اء كبد السمفي   فهو واضح وضوح الشمسوالفقه حاجة للنظر في  لا اظن الْمر
 ملء السمع والبصر.فمرتباتهْ وعقودهْ الاحترافية والْرافية 

وهذا ورب الكعبة باب واسع للغلو والانحراف وليس من وسطية الإسلام كما يقولون،  
عب واللهو المحرمات من أجل اللفيه  تستحل هذا الصدد غلو لفي  الفتاويوانتشار هذه 

ن  يَا لَعِبٌ وَلَه وٌ وَ  }تعالين قوله أو لم يقر  ها أهلوكأنم يََاةُ الدُّ اَ الح  ْ  اع لَمُوا أنمَّ نَكُ زيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي  
وَالِ وَالْ  في  وَتَكَاثُ رٌ  َم  فَرًّا ثُمَّ لَادِ كَمَثَلِ غَي ثٍ أعَ جَبَ ال كُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثُمَّ يَ و الْ  هِيجُ فَ تَ رَاهُ مُص 

ن    يََاةُ الدُّ وَانٌ وَمَا الح  خِرةَِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغ فِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِض  يَا إِلاَّ يَكُونُ حُطاَمًا وَفي الآ 
 (386){مَتَاعُ ال غُرُورِ  

يه ولا يجوز الفطر ف ،على كل مكلف مستطيع فرض عينولا شك أن صيام رمضان  
اس النف أولوجود مانع كالحيض  أو ،عجز أومرض  أوكسفر   ،إلا لعذر معتبر شرعاً 

 . كتب الفقهفي   هو معروف مما أو غير ذلك النساءعند 
رُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُ   }:تعاليودليله قوله  دَُى زلَِ فِيهِ ال قُر آنُ هُدًى للِنَّ  شَه  اسِ وَبَ ي ِّنَاتٍ مِنَ اله 

هُ وَمَن  كَانَ مَريِضًا  رَ فَ ل يَصُم  ُْ الشَّه  ةٌ مِن  أيََّامٍ  وأوَال فُر قاَنِ فَمَن  شَهِدَ مِن كُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
ُْ ال عُس   رَ وَلَا يرُيِدُ بِكُ ُْ ال يُس  مِلُوا اأُخَرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُ ةَ وَلتُِكَب ِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَ وَلتُِك  ل عِدَّ

كُرُونَ   ْ  تَش  ْ  وَلَعَلَّكُ  (387){هَدَاكُ
لْنها  ،ليلًا وعليه فلا يجوز الفطر من أجلها أقامتهافيمكن رمضان في  المبارياتأما 

 للفطر. المباحةليست من الْعذار الشرعية 
ية وبيان حرمتها ه العصر بكل صور  بالمراهنات غير المشروعةالمال الحرام  تجريم وتحريم-1 

 :والتدليس علي العامة للاحتيالمنعاً 
ماراً وإن كان ق العلْ ويعتبرونهمن المعلوم أن المراهنة من جانبين محرم عند جماهير أهل 

فإن  ،فرجل يقول لآخر: أتسابق وإياك ،ولا حرج فيه ،من طرف واحد فهو جعالة
                                                           

 10:الحديد - (356)
 155:البقرة – (350)
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رف الجعالة طفي  يدخل أو ،وإن سبقتك فلا شيء عليك ،سبقتني أجعل لك كذا
ائج المباريات والمراهنة على نت ،كذا فهذا حلال  له منهثالث. يبيح لهما التسابق والفائز 

بحيث لا  ،الرياضية من القمار المحرم لْن حقيقة المقامرة هي: التردد بين الغنْ والغرم
 الْسارة. أون الربح يُلو أحد الطرفين م

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ }:تعاليحرام بنص القرآن فقد قال  الميسر وهوومما لا يُفي أن القمار هو 
تَنِبُ  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّي طاَنِ فاَج  َز لَامُ رجِ  نَ صَابُ وَالْ  رُ وَال مَي سِرُ وَالْ  م  اَ الَْ  ْ  آمَنُوا إِنمَّ وهُ لَعَلَّكُ

لِحُونَ   (388){تُ ف 
ا مختصره:  م-)الزواجر عن اقتراف الكبائر(في  -رحمه الله-قال ابن حجر الهيتمي- 

وسبب النهي عنه وتعظيْ أمره أنه من أكل أموال الناس  ،والميسر: القمار بأي نوع كان
 .(389){ولا تأكلوا أموالكْ بينكْ بالباطل}تعاليبالباطل الذي نهى الله عنه بقوله 

 (390)اه .
ناع وتجرماه ورفع الدعْ عنه حكومياً بالامت الرياضي غير المشروعالإسراف  الحد من-3

 :بمقاطعة الرياضة المحرمة وهجرها عن تمويله وشعبياً 
ونري أن حال الرياضة في مجتمعاتنا المعاصرة وما صاحبها من غلو وانحراف لن يستقيْ 

سبب الذي يضيع ب والجهدث الْمة علي أهمية الوقت أمرها مالم ندرك أهمية علاجه بح
ة وما تنفقه الدولة من أموال للمسابقات المحلية والدولية والعالمية باستضافاللعب واللهو 

لناس فيما ل واستغلال الْموال التي جعلها الله قياماً  تعاليالدورات الْارجية للتفاخر وال
  .قتصادهااضعافها إرهاق الدولة و إوعدم ينفع العباد والبلاد 

                                                           

 10:المائدة - (355)
 155البقرة:- (351)
 155البقرة:  - (310)
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 إليز حدَّ الاعتدال و اهو ما ج :كما قال أهل العلْ  المالفي  الإسرافمن المعلوم أن 
وَانَ إِنَّ ال مُبَذِّريِنَ كَانوُ  }:تعالي قالشرعًا، وكلاهما ممقوت  ،الترف أوالتبذير  ا إِخ 

  (391){الشَّيَاطِيِن وكََانَ الشَّي طاَنُ لرَِبِّهِ كَفُوراً 
  ونريع ينف الشرع صار انحرافاً لْنه يضر أكثر مما كذلك وبخروجه عن حدغلو  وهو 

بالملايين لشراء وبيع الاعبين والمتاجرة فيهْ كتجارة العبيد واستقدام سراف ظاهر و الإ
والدولية  ةبمرتبات خيالية واقامة المسابقات والدورات المحليأجانب للفرق المختلفة  مدربين

ضر ولاشك أن هذا يوالمال لوقت والجهد هو مما يضيع الجل اللعب والأوالعالمية من 
ذي قد يدوم لفترة الالموازنة العامة للدولة في  والْللالتضخْ في  الاقتصاد الوطني ويسهْ

رعاً ش نتيجة هذا السرف الذي هو غلو منهي عنه مما ينذر بكوارث اقتصاديةطويلة 
 }-جل شأنه-القرآن فقد قال وصسفه بنصلا يحبه الله لعباده وكذلك هو و  وعقلاً 

رفِِيَن  رفُِوا إِنَّهُ لَا يحُِبُّ ال مُس  رَبوُا وَلَا تُس   (392){وكَُلُوا وَاش 
ْ  قِيَامًا وَار زقُُوهُ }:تعاليوقال  ُْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُ وَالَكُ ْ  لَا تُ ؤ توُا السُّفَهَاءَ أمَ  سُوهُ ْ  فِيهَا وَاك 

ْ  قَ و لًا مَع رُوفاً    (393){وَقُولُوا لَهُ
فيه أن الوعي الديني للمجتمعات المسلمة عن المباح والمحرم من الرياضة  لا شكومما 

مهمة  ياً وهذهنهائولو بالتدرج للتخلص منها  مزاولتهاتقليل نشاطها وعدم في  يسهْ
 رقابهْ.في  العلماء وأهل الحل والعقد وأمانة

لاعب المفي  اختلاط الرجال بالنساءوالشرعية لمنع  الْخلاقيةوضع الضوابط -4
 .فتنذلك من والمدرجات وما ينشأ من 

ير المدرجات مختلطات بالرجال والشباب هذا غفي  النساء بكامل زينتهن بجوار الرجال
ن تصوريهن بكاميرات ناهيك ع القفز والتشجيع والتصفيق والتصفيرفي  حركاتهن المثيرة
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 لمزيف الذي يندثرا الإعلامثم يقول  التلفاز علي ملايين المشاهدين المتابعين للمباريات
لاً عن الصحيح العليل فض علىيُفي  ولا"تحضر الرقي و الهذا "انظروا رداء العلمانية في 

الواضح والغلو الفاضح والانحراف عن الحق وهو ظاهر لكل ذي عين عن  التدليس
 حرمة هذا كله.

لضوابط وضع اوولاة الْمور  وينبغي عن القائمين عن أمر الرياضة من أهل الحل والعقد 
قانون  وأبلا رادع من دين  لمنع هذا الاختلاط والتحرش الذي يجري علانية الْخلاقية

 يربطهْ إلا بين رجال ونساء لا علي تلك الصورة الفجة بحجة التشجيع والفرحة بالفوز
ولو بتخصيص مدرجات خاصة بهن فالنساء هن اخطر الفتن الدنيوية  حب الرياضة 

اءِ وَال بنَِيَن سَ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّ  }:-تعالي-لها كما قال أو علي الاطلاق و 
رَ ثِ  نَ  عَامِ وَالح  يَ لِ ال مُسَوَّمَةِ وَالْ  ذَلِكَ مَتَاعُ  وَال قَنَاطِيِر ال مُقَن طَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَال فِضَّةِ وَالْ 

نُ ال مَآبِ  ن  يَا وَاللَّهُ عِن دَهُ حُس  يََاةِ الدُّ  (394){الح 
ل مستخلفكْ عز وج وإن الله: " إن الدنيا خضرة حلوة صلي الله عليه وسلْ–وقال النبي 

 ني إسرائيل كانتل فتنة بأو فإن  ،النساء واتقوا فاتقوا الدنيا  ،فيها لينظر كيف تعملون
 (395)النساء "في 
 .للحد من ممارستها الرياضة المحرمةفي  منع تكريم الرياضيين -5
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بيح ترك فالرياضة التي تبالمنكر كانت تنهي عن المعروف وتأمر  والرياضة المحرمة ما
شروعة هي رياضة غير مفوقتها دون عذر اللهْ إلا اللعب واللهو  وتأخيرها عنالصلاة 

رِ اللَّهِ  } :تعالي يقولالله و  ْ  تِجَارةٌَ وَلَا بَ ي عٌ عَن  ذكِ   .(396){رجَِالٌ لَا تُ ل هِيهِ
من  ناحرمتها، ودين في كذلك من الرياضة المحرمة التي تدعو لكشف العورات لا شك

يحرم الرياضة علي النساء فهن شقائق الرجال ولكن مانعهن من الاختلاط  وسطيته لا
الْاص بعيدا  مجتمعهنفي  احة الرياضة لهنإبفي  وكشف العورات ولا يُتلف أهل العلْ

لسيدة ثبت عن ا السمحة فقدعن عيون الرجال وفي السنة دليل علي هذه الوسطية 
َْ   عنها أنهاعائشة رضي الله  قالت:  ،سفر في كانت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ

َْ؛ سابقته فسبقني ،فسابقته لَيَّ. فلما حملت اللَح  فقال: " هذه بتلك  ،فسبقتُهُ على رجِ 
قَةِ ".  السب  

من  وحرمتها وغلفي  كمثال لاشك  العنيفة كالملاكمةالرياضة  المحرمةالرياضة من و 
 }:به الكريمكتافي   تعالي يقولأباحوها هي وغيرها من شيوخ الدنيا والسلطان والله 

ْ  في  وَأنَ فِقُوا لُكَةِ وَ  إليسَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُ ل قُوا بأِيَ دِيكُ سِنِيَن  الت َّه  سِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ ال مُح  أَح 
}(397) 
نف وشدة الحسنات لما تحتويه من ع والصحة وضياعالنفس  فيها اهلاكفالرياضة التي  

ت أشد خطراً علي المجتمعا يلهوالمعنوي جل المكسب والحافز المالي أوتعصب من 
 .الغاية من الرياضة قطعاً ذلك وليس  المعاصرة التي تبيحها

ومما نقترحه من الوصايا لتنظيْ النشاط الرياضي الذي تقوم بتنظيمه وتمويله الدولة   -6
تأميْ  النشاط الرياضي   كحل جذري رغْ صعوبة ذلك للأهواء وحب المال أن يتْ 

الرياضية وملزمة  قراراتهفي  للرياضة له قوة القانون -لجنة عليا أو-أنشاء مجلس أعليكله و 
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وم عملها وتوجيه بعيداً عن المصالح والْهواء ويق لتنظيْبرعاية ولاة الْمور للجميع و 
  .بوضع آليات النشاط الرياضي كله

 لي سبيل المثالع قرارات هذه اللجنةفي  مراعاتهاالتي ينبغي  التنفيذوأذكر من آليات 
 :هذه الوصايا

في  ع الوضعم تعاليتوحيد مرتبات اللاعبين كل لعبة علي حدة منعا للتفاخر وال -
الاعتبار حوافز للإجادة والتفوق للبارعين وأصحاب المهارات العليا والتنافس الشريف 

 من أجل الفوز.
 وردع المبذرين عن الحد المقرر التي تراه اللجنة يناسب النشاط الرياضيالإسراف  تجريم-

ية وكثرة الممارسين بعالش باختلافياً كان نوع الرياضة وهو يُتلف المنشأة الرياضية أفي 
 .عضاءفيها من الْ

عصب الملاعب الرياضية التي تزيد من الاحتقان والتفي  تجريم وردع كل وسائل العنف-
 بالعقاب المناسب لمنعه.

الاعتماد علي المدربين الوطنيين وعدم التعاقد مع أجانب إلا للتوجيه والاستشارة  -
 للاستفادة من خبرتهْ ليس إلا.

 ين الشوطينب قطع اللعب للصلاة وليس الراحة مثلوضع الضوابط الشرعية للرياضة -
قوانين  في الذي نراه كرة السلة واليد وغير ذلكفي   الوقت المستقطع وكرة القدم أفي  

صيص للصلاة وأداء الفريضة الربانية وكذلك تخللمسلْ الرياضي لي من راحة أو الرياضة ب
 بالنساء لمنع الاختلاط أن كان ولابد من حضورهن.الْماكن والمداخل الْاصة 

 ادم معها.تخالف الشريعة ولا تتص لاابط للمشاركة الدولية والعالمية وضع آليات وضو  -
وهذه الوصايا هي ما نراها صالحة لإصلاح مسار الرياضة وضبطها بتحكيْ الشريعة 

 الربانية والله أعلْ وأحكْ.
 والتجاري الاقتصاديوصايا لعلاج العلو وانحراف الفكر (5)
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ا يقول أهل كم  لهُ مفهومينعمدة الرئيسة لْي مجتمع معاصر و صاد والتجارة من الْالاقت
 وهما:  الذكر من الاقتصاديين

تحصيل المجتمع قادراً علي العمل والفي  وهو من سعي كل فردالْول الاقتصاد الفرديّ: -
لشراء احتياجاته الشخصية والْسرية وغير ذلك مع يقينه بأن الرزق مضمون وأن التوصل 

ريعة الربانية أما تطلبه منه الش هذا ما تعاليعلي الله  والجهد والتوكلإليه يكون بالسعي 
لو وانحراف لبية وغالسعي بحجة أن الله ضمن الرزق للعباد فهو لاشك س التواكل وعدم

 .الشريعة التي حثت علي العمل والسعيفي  لإرادة الحياة وهو مذموم الحق وفقدانعن 
َر ضَ ذَلُولًا فاَم شُوا }:-تعالي-كما قال    ُْ الْ  نَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن  مَ في  هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُ

 (398){رزِ قِهِ وَإِليَ هِ النُّشُورُ  
مر بين أفراد المث تعاونال الاجتماعية حيثفوائده الاقتصادية وأثاره في  وهذا لاريب

المجتمع وبعضهْ بعضاً  يزيد من ترابطهْ وتجانسهْ   ويحقق الاستفادة القصوى 
رد ذهنّي لكسب المال الذي يكسبهُ الف أوللمجتمع ككل وهوَ يشمل كلّ نشاط بدنّي 

 من تعبهِ وعرقه ولا يكون عالة علي مجتمعه وغيره.
صلي الله عليه وسلْ " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل -وقال أيضاً 

 (399) ".د كان يأكل من عمل يدهأو يده و إن نبي الله د
لكي يحرز  : إن الإنسان"الوجيز"كتابه في   د.عبد الجبار حمد عبيد السبهانييقول    

قوته فلا بد له من الاكتساب لان " التغلب والانتهاب " من المحضورات الشرعية فلْ 
يبق الا الاكتساب الذي به قوام الإنسان بهذا الفهْ الوظيفي للاستهلاك والاكتساب 

نفس ال إن حفظ والمحظورات.يحدد الْمام الغايات ويرسْ الحد الفاصل بين الواجبات 
مقصد من مقاصد التشريع ولا يتسنى ذلك إلا بالاستهلاك لذا فهذا القدر من 
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الاستهلاك فرض واجب ومن امتنع عن ذلك يكون كمن قتل نفسه عمدًا فيستحق 
بل هو يشدد بأن الجائع المضر يفترض عليه الاكل من الميته بالقدر الذي ،لذلك النار

ك وبهذا المعنى يكون قدر من الاستهلا ،يقيْ حياته فأن لم يفعل فمات دخل النار
فرض واجب وما زاد يكون مباحاً فان قضى شهواته ونال لذاته بالحلال فهو مرخص 
له محاسب عليه مطالب بشكر النعمة وحق الفقراء فيها فما زاد عن الشبع فأنه يعرض 

 .صاحبه للعقوبة
مل لْن الإنسان لعوحتى يستطيع الْفراد إشباع حاجتهْ فلابد من التخصص وتقسيْ ا

ْ وينتج كل ما يلزمه لذا لابد من ال الاجتماعية يئة مع أعضاء اله تعاونلا يستطيع أن يتعل
يتحقق من ذلك كمال التسخير فالناس تختلف ملكاتهْ ويحتاج بعضهْ إلى بعض  حتى

 (400)على البر والتقوى.اه  تعاونواستحضار هذه النية يفيد ال
عاملات اصاد قومي لكل دولة وهوَ اقتالاقتصاد الدولي: والثاني -

ُ
لاقتصادية يقوم على الم

ّْ  ،والمعاهدات وما اشبه ذلك بالاتفاقياتفيما بينهْ  تعاونبين دول العالم وال ويهت
لميّ فهو معيار السوق العافي  بالعلاقات التجاريةّ بين الدول وقدرة الدولة على التنافس

ا ورفع أسلوب تقويتهفي  ه مردود  مالي  يساهْلْنه ل ،قوتها وسلامة اقتصادها التجاري
 .المعيشة بين أفرادها

لمجتمعات افي  ولكنها-صلي الله عليه وسلْ-زمن النبيفي  والتجارة كانت موجودة
  التجارة كل شيء وأي شيء حتي المحرماتفي  المعاصرة تطورت بشكل رهيب ودخلت

الفرس   طامات والمصائب وهنا مربطالْمور والْعضاء البشرية وغيرهما من الفي  كالتجارة
 كما يقولون.

كل   في فالشريعة وضعت معايير وحدود لا يجوز الْروج عنها مهما كان التطور وذلك
 أعظمهاو  عن وسطية الإسلام ومنهجه القويم عصر ومصر والْروج عنها غلو وانحراف
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له وكفي أن العالم كفي  فالاقتصاد المعاصر هو التعامل بالربا علي مستوي  منحر في 
 والتهديد الوعيدوفيه من  ،الحديث عن الربّا وأهله مخيف وخطيرفي  والسنةالقرآن 

تّى وصل ح ،كلّ زمان ومكان ما يشيب له الولدانفي   الشّديدين للّذين يتعاملون به
ياَأيَ ُّهَا  }:-تعالي-فقال  ،أنّ الله عز وجل يحارب الذين لا يتركون الربّا إليالتّرهيب منه 

ْ  مُؤ مِنِينَ  عَلُوا فأَ ذَنوُا بِحَر بٍ  *الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن  كُن تُ فإَِن  لمَ  تَ ف 
ْ  لَا تَظ لِمُونَ وَلَا تُظ لَمُونَ  وَالِكُ ْ  رُءُوسُ أمَ  ْ  فَ لَكُ  (401) {مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَإِن  تُ ب تُ

والسداد التوفيق  تعالينسأل الله أن يعافينا من شرها وأثارها علي الجميع ونتمنى من الله 
ا من ية ومجتمعاتها الضعيفة الهشة لما أصابهالإسلام والتجارة للأمةصلاح الاقتصاد إ في

 -ليه وسلْصلي الله ع-وهن عندما تركت مصدري قوتها وعزتها كتاب الله وسنة رسوله
ة لها ولهوي ضياع ولا مندوحة من الرجوع إلي تحكيْ الشريعة لْن الغلو والانحراف عنها 

 .ومستقبلها وما ذكرنا هنا حيض من فيضالْمة 
التي نراها اري المجال الاقتصادي والتجفي  الْلل والغلو المقترحة لعلاجا ونبين هنا الوصاي

 ملتمسين خبرة أهل التخصص من علماء الاقتصاد والشريعة نذكر منها:
التحول التعامل بالربا بكل صوره واشكاله المستحدثة واساليبه الملتوية و  تجريم وتحريم-1

أثار  آليات التنفيذ بلا تردد ومعالجةي بضوابطه الشرعية ووضع الإسلامللاقتصاد 
 التحول بالتدرج المدروس.

أصاب  إذا ،يغيب علي العقلاء من أهل التخصص والشريعة أن الربا آفة من الآفات لا 
شفا الفقر  دمرته واهلكته وصار أهله علي تعاليشريعة الله  به عناقتصاد دولة ورضيت 

واقتصاده  كيان المجتمعفي   آجلاً لْنَّ بلايا الربا لا تظهر مرة واحدة أووالإفلاس عاجلاً 
 والله ماهل ولا يهمل. ،بل بالتدريج

 المعاملات المعاصرة كما يقول أهل الاختصاص: في  صور الربا ومن 
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عليها يحصل  التي على السلفيات والقروض أو الفائدة الْفراد الفائدة على القروض بين
أو  ،أو تأجيل سداد الديون المستحقة مع الزيادة ،وحداتها أومن الحكومة  الْفراد

بسبب  الديون التجاريةفي  أو الزيادة ،القروض المشروطة بحصول الدائن على منفعة
د على حكمها  أو الفوائفي  على الحياة وما زيادة الْجل أو بوالص التأمين التجاري أو

ه ات الاستثمار على اختلاف أنواعها،  كل هذا وغير الودائع بين البنوك  أو فوائد شهاد
 .قطعاً  ربا محرم

نبغي يغير ذلك فهو غلو وانحراف عن الحق و  أوسواء مما ذكرنا ومهما كانت صور الربا 
ما جد خطير والعقاب الشرعي مهيب ك مرن الْتركه ولو بسياسة اقتصادية متدرجة لْ

 ذكرنا.
 للثراء والتدليس من الغشمختص بمراقبة الْسعار والتجار للحد  أمنىجهاز  انشاء-1

لا  ساسية التيالْوحماية لضروريات الشعب  الوزن والسلع والْدمات التجاريةفي  السريع
 حياته إلا بها.  تستقيْ

 تعاليات والله الْدم أوالتجارة تزخر بطرق عديدة للغش والتدليس من أجل بيع السلع ف
ْ  أَن  تُ ؤَدُّو  } :-جل شأنه-التعامل فقالفي  حث علي الْمانة َمَاناَتِ إِنَّ اللَّهَ يأَ مُركُُ ا الْ 

لِهَا وَ  إلي لِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُ  إذاأهَ  َ النَّاسِ أَن  تَح كُمُوا باِل عَد  ْ  بَ ين  تُ ْ  بهِِ إِنَّ اللَّهَ  حَكَم 
يعًا بَصِيراً   (402) {كَانَ سمَِ
تَالُوا عَلَى النَّاسِ  ذاإالَّذِينَ  *وَي لٌ للِ مُطفَِّفِينَ  }:تعاليفقال  والتدليس وحذر من الغش اك 

تَ و فُونَ  ْ    إذاوَ *يَس  ْ  يُُ سِرُونَ  أوكَالُوهُ  (403) {وَزنَوُهُ
تَالوُا  إذالَّذِينَ ا }وفسر الله المطففين بقوله  ما مختصره:  -رحمه الله -قال السعدي اك 
تَ و فُونَ  }أي: أخذوا منهْ وفاء عما ثبت لهْ قبلهْ  {عَلَى النَّاسِ  يستوفونه   {يَس 

 كاملا من غير نقص.
                                                           

 55النساء: - (401)
 3-1المطففين: - (403)
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ْ    إذاوَ  } ْ   أوكَالُوهُ ل الذي للناس  عليهْ بكي ،أعطوا الناس حقهْ إذاأي:  {وَزنَوُهُ
عدم ملء ب أو ،إما بمكيال وميزان ناقصين ،أي: ينقصونهْ ذلك {يُُ سِرُونَ  } ،وزن أو

 وعدم إنصاف لهممنهْ. ،نحو ذلك. فهذا سرقة لْموال الناس أو ،المكيال والميزان
ذ أموالهْ فالذي يأخ ،الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان الوعيد علىكان هذا   إذاو 

 (404)لى بهذا الوعيد من المطففين.اه أو  ،سرقة أوقهرًا 
ن م الغش وحرض علي الْمانة فقال"و  من الْذىحذر –صلي الله عليه وسلْ –والنبي 

  (405) "حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا
والصالح  الغيرلعدم الاضرار ب وماهده الطريق–صلي الله عليه وسلْ –وهكذا يرسْ النبي 

ات المعاصرة  ولكن نظرة إلي المجتمع ،البيع والشراءفي  المثمر تعاونو يحرض علي ال العام
روضة الْدمات والسلع المعفي  نجد الكثير من الناس تعاني من ضياع الْمانة والصدق

زيادة في  لوهذا الانفلات والغلوضع الْمور في نصابها الصحيح الحد من ينبغي  ومن ثم،
في   ان تنتشروتتفرع منه لج غير ذلك بجهاز أمني وظيفته ضبط الْسعار أوأسعار السلع 

كل المدن والقري لمراقبة حركة الْسعار والْسواق لوضع آليات لعلاج السلبيات قبل 
والتأكد من توفر السلع الجيدة وغير المغشوشة ويعاقب من يُرج عن حدود  تشعبها

 الْمانة من المطففين لعقابهْ 
سوق للسيطرة علي ال بيعها أو لاحتكار السلعة غير الشرعي التنافستجريم -3

 ممن مالكون المال والنفوذ. والمستهلكين

                                                           

 -(115انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/  - (404)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة

 عليه رسول الله صلى اللهأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى - (405)
مد فؤاد تحقيق / مح-« من غشنا فليس منا»باب قول النبي صلى الله عليه وسلْ:  -(101)برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –نشر/ دار إحياء التراث العربي  -عبد الباقي
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النبي و من أجل المال وهو ظل زائل  الطريق المستقيْالاحتكار صفة مذمومة وانحراف عن 
هو من احتكر فعن احتكار ما يحتاجه الناس فقال" نهي-وسلْصلي الله عليه –

 (406)"خاطئ
 ،لناس إليهلما يحتاج ا )الاحتكار(ومثل ذلك  ابن تيمية ما مختصره: الإسلاميقول شيخ 
»  :صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلْ قالفي  روى مسلْ

من  شراء ما يحتاج إليه الناس إليفإن المحتكر هو الذي يعمد  .«لا يحتكر إلا خاطئ 
ولهذا كان لولي  ،وهو ظالم للخلق المشترين ،الطعام فيحبسه عنهْ ويريد إغلاءه عليهْ

مثل من  ،الْمر أن يكره الناس على بيع ما عندهْ بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
 ،يمة المثلفإنه يجبر على بيعه للناس بق ،مخمصةفي  عنده طعام لا يحتاج إليه والناس

ولو  ،طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله إليمن اضطر  :ولهذا قال الفقهاء
 (407)اه .نع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعرهامت

يما س الاحتكار للسلع يؤدي إلي أضرار جسمية تضر بمصالح الناس ريب أنولا  قلت:
بقى إذ تختفي السلع والحاجات و ت ؛أن كانت من الضروريات التي لا غني للناس عنها

 .فوق ما تستحقه من الْثْان هافي أيدي أفرد يحتكرونها فترتفع أسعار 
ه أو تتغاضى ة التي تجيز ر النظْ الوضعية الجائهذا يحدث في ولا يغيب عند العقلاء أن 
 .دون رادع يحفظ للناس حقهْعنه كالرأسمالية والماركسية 

 لم أراد إرساء مبدأ التعاون والتكافل بين الناس ولذلكوالإسلام حينما حرَّم الاحتكار 
الما لا ضرر من طعياله  وتيشمل ذلك التحريم ما يدخره الإنسان في بيته من قوته وق

                                                           

عليه  دل إلى رسول الله صلى اللهأخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن الع- (406)
شر/ دار ن -تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي-باب تحريم الاحتكار في الْقوات  -(1605)برقْ/-وسلْ"

 م.1155ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –إحياء التراث العربي 
نشر دار -( 11في الإسلام" أو وظيفة الحكومة الإسلامية لابن تيمية)ص/ ةكتاب "الحسبانظر   - (400)

 يةالمصدر المكتبة الوقف–لا يوجد سنة الطبع – الطبعة: الْولى -لبنان-بيروت-الكتب العلمية
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وف والْزمات للظر في ميزانيتها  ما تختزنه الدولة  وكذلك بالمصالح العامة للناس ذلك
 بمصالح العباد. مما لا يضر الاقتصادية

 التجار وألبائعين بعض ا هناكالتي نراها رؤية عين أن  والتدليس الاحتكار من صورو 
هو بضاعته بيع يف الزبائن من  يأتِ إلي السوق وقبل دخوله حيث الجميع ينتظر رزقه

ومن جهة  هذا من جهةليحتكر الزبائن لنفسه بمسافة   قبل دخوله السوق هاويعرض
 بضاعته ويغالي فيزين داخلهفي  افسيةنأخري يستغل جهل المشتري بأسعار السوق الت

-نبيغش وغلو ومخالفة صريحة لقول الالسوق وهذا احتيال و في  الموجودالسعر عن في 
هبط لا يبيع بعضكْ على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى ي "–صلي الله عليه وسلْ 

  (408) "السوق إليبها 
ومن  رف:ما مختصره وبتص في "مجموع الفتاوي" ابن تيمية الإسلامشيخ  ويضيف-

سلْ نهى عن فإن النبي صلى الله عليه و  ،السوق إليالمنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء 
 ،لقيمةفإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون ا ،ذلك لما فيه من تغرير البائع

وثبوت الْيار  ،السوق إليهبط  إذاولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلْ له الْيار 
 (409)اه .زاع بين العلماء وأما ثبوته بلا غبن ففيه ن ،له مع الغبن لا ريب فيه

الذي ذكرناه أنفاً بيد هؤلاء وعقابهْ ومنعهْ  الجهاز المسئول عن أمنونري أن يأخذ 
 .من البيع خارج السوق لمنع ذلك الغلو والغش والله المستعان

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (405)
ر دار طوق نش-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود..  -(1165 برقْ/)

 ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-النجاة /بيروت
نشر  -تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسْ-(15/04انظر " مجموع الفتاوى" لابن تيمية ) - (401)

ة: سن-حف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعوديةمجمع الملك فهد لطباعة المص
 م  1115ه /1416
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فرض ب دون حماية للمستهلكين من الاحتيال والْداعانتشار التجارة الدعائية تجريم -4
 .السوقفي  تداولللتصاريح خاصة من الجهات المختصة بمراقبة السلع لبيان صلاحيتها 

 أوي سلعة المختلفة لْ الإعلاموسائل في  انتشرت بشكل هستيريالتجارة الدعائية .
ة بالمال الدعايفي  يغالي منهْرابط وأغلبها إلا من رحْ ربي دون ضابط لها أو خدمة 

احترافي  اصخ زنري حرمة الدعاية المعتدلة ولكن ينبغي أنشاء جها مراراً وتكراراً ونحن لا
سوق التجاري الفي  ويضْ لجان متفرعة منه ومنتشرة لهذا النوع من التجارة  ومتخصص

ل وينبغي عدم بومراقبتها والتأكد من صلاحيتها وإعلامياً لمتابعة السلعة المعروضة دعائياً 
الْدمة إلا بتصريح خاص  أوالسماح لْي وسيلة  إعلامية من الدعاية للسلعة 

ئولين من أهل المس تبع ي هذا الجهاز الرقابي الذيبصلاحيتها من الجهات المعنية وهي 
 .لمباشرا ية والتجارية للدولة وتحت اشرافهْالسياسة الاقتصادالحل والعقد لتنفيذ 

ادي العجز والتضخْ الاقتصتفريط لسد  أوفراط إوضع سياسة واضحة صارمة بلا -5
القرارات صدار ا المحرمة ومبارزة رب العباد بالمعاصي ومنع الدولية بسبب التجارةللدولة 

 .الشريعة مع نصوصالتي تتصادم  أو غير المدروسة جدواها
ل العالم  تعامل تجاري محرم مع دو ية المعاصرة الإسلامالمجتمعات في  يُفي وهناك كما لا

ائر اقتصادية خسفي  تتسبب يتصادم مع نصوص الشريعة وبالتالي وتستورد منها ما
ن جهة مفيسبب الْسائر الفادحة  لحرمتها من جهة والمال الحرام الذي لا بركة فيه 

د ي ولا تعواضراره لا تحصلصناعة السجائر الْمور واستيراد التبغ في  تجارةالأخري ك
صلي الله –رسوله و  تعاليوغير ذلك  من الْبائث التي حرمها الله   مما تنفع أكثروتضر 

ُْ الْ َ  }:-تعالي-كما قال  -عليه وسلْ بَائِثَ وَيَضَعُ وَيحُِلُّ لَهُُْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَي هِ
ْ  فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُ  َغ لَالَ الَّتِي كَانَت  عَلَي هِ ْ  وَالْ  رَهُ ْ  إِص  هُ وهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ عَن  

ُْ ال مُف  أو زلَِ مَعَهُ  الَّذِي أنُ    (410) {لِحُونَ لئَِكَ هُ

                                                           

 150الْعراف: – (410)
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وهو العزيز  لنا تعاليية ومجتمعاتها ولن تحل البركة ورعاية الله الإسلامولن تتقدم الامة 
إلا بالعودة انه وألو  والانحراف بكل صورهوأقسامه  ولن ينتهي هذا الغلو بأنواعه ،الحكيْ

ءات وسر الشافي لكل الفتن والابتلا البلسْو والتقوي للكتاب والسنة وفيهما الإماان 
 -ليه وسلْصلي الله ع-أيام النبي لو طورها الْفي  المؤمنة كما كانت الحياة للمجتمعات

 }:بداً أاطل الب لا يأتيهوهو الحق الذي  تعاليويدل علي ذلك قوله ، والْلافة الراشدة
َر ضِ وَ  ْ  بَ ركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْ  نَا عَلَي هِ لَ ال قُرَى آمَنُوا وَات َّقَو ا لَفَتَح  لَكِن  كَذَّبوُا وَلَو  أَنَّ أهَ 

سِبُونَ  ْ  بماَ كَانوُا يَك  ناَهُ  (411) {فأََخَذ 
لرسل يبتلون أن المكذبين ل تعاليلما ذكر  :تفسيرهافي  رحمه الله ما نصه -قال السعدي

لوبهْ لو آمنوا بق ،ذكر أن أهل القرى ،وبالسراء استدراجا ومكرا ،وإنذارابالضراء موعظة 
ك جميع ما ظاهرا وباطنا بتر  تعاليواستعملوا تقوى اللّه  ،إماانا صادقا صدقته الْعمال

وأنبت  ،افأرسل السماء عليهْ مدرار  ،لفتح عليهْ بركات السماء والْرض ،حرم اللّه
من غير  ،أخصب عيش وأغزر رزقفي  ،لهْ من الْرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهْ

ْ  بمَِ  }ولكنهْ لم يؤمنوا ويتقوا  ،ولا كد ولا نصب ،عناء ولا تعب ناَهُ ا كَانوُا فأََخَذ 
سِبُونَ   ،عض جزاء أعمالهْوهي ب ،وكثرة الآفات ،زع البركات بالعقوبات والبلايا ون {يَك 

ال بَ رِّ  في ظَهَرَ ال فَسَادُ  }ما ترك عليها من دابة.  ،وإلا فلو آخذهْ بجميع ما كسبوا
ْ  يَ ر جِعُو  ْ  بَ ع ضَ الَّذِي عَمِلُوا لعََلَّهُ رِ بماَ كَسَبَت  أيَ دِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُ نَ وَال بَح 

 (413)اه .(412){
طني مع رعاية الاقتصاد الو أنشاء مجلس شوري يضْ جهابذة لتفعيل هذه الوصية  ونقترح

وحاجة الامة من السلع والْدمات  تشريعية من علماء الشريعة لوضع القرارات
                                                           

 16الْعراف:– (411)
 41الروم:– (411)
 -(115انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/  - (413)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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وابط الاقتصادية ووضع الض تحت المجهر وبيان مميزاتها وسلبياتها الاقتصادية والتجارية
 .لاتخاذ القرار الصحيح لْهل الحل والعقد وحلولها الشرعية

 اقتصادية جاهزة وخبيثة لا تناسب امكانيتنا وتخالفولا نكتفي بالبحث عن حلول 
شريعتنا فكما لا يُفي من أكبر أسباب الغلو الاقتصادي والانحراف عن الشريعة في 

 هذا الصدد هو التقيد بالمذاهب دون فكر أو امعان نظر.
ة مع خبث الْبثاء وتضليل السفهاء ستظل الْمة علي تبعياتها وتخلفها مالم تبدأ في إعاد

لنظر بثقة وإماان بالحلول الاقتصادية الفذة التي بينتها الشريعة من حيث الحل والحرمة ا
 .وهو مربط الفرس كما يقولون

إذا تأملنا الفكر الإسلامي الحديث في :ما نصه -رحمه الله -مالك بن نبييقول  -
مواجهة المشكلات الاقتصادية، نرى أنه يضيّق على نفسه مجال اجتهاده، بمقتضى 

 سلمات ضمنية ماكن حصرها تقريباً فيما يلي:م
 ( إنه يفكر أولاً على أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما ماكن إيجاده.1
( إن النشاط الاقتصادي لا ماكن من دون تدخل المال، سواء في صورة استثمار، 1

يما فتنظمه وتشرف عليه قطاعات خاصة أو استثمار تهيمن عليه سلطة سياسية، 
 يسمى القطاع العام.

ومن هنا يبتدئ تعثر الفكر الإسلامي بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه من الْشياء، لا 
 من طبيعة الْشياء ذاتها.

 فالمسلمة الْولى، مثلًا، تضطره إلى الاختيار بين الرأسمالية وبين الشيوعية.
أمام مشكلات فنية أو مذهبية أو على الْقل  -كانت ميوله  مهما-نفسهوإذا به يجد 

أخلاقية، تضيف إلى متاعبه ما شاء الله، لْنه لا يجد لها حلًا في نطاق اختياره في كلا 
الاتجاهين، إلا على حساب مبادئه الْولية، وبالتالي على حساب شخصيته وهويته من 

 التاريخ.
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بر عنه م بإباحيتها، القائمة على المبدأ الذي عفإن جنح إلى الرأسمالية فسرعان ما يصطد
)آدم سميث(، في بداية العهد الاقتصادي الحديث، في عبارته الشهيرة "دعه يعمل، دعه 

 يسير".
والآن بعد قرن ونصف، يرى المسلْ بكل وضوح أين يؤدي هذا، إلى أي اضطراب 

أ فيه متخذة ية تنشاجتماعي يؤدي بالمجتمع الذي يسير هكذا، إلى أي انحرافات ثقاف
وم ردود أفعال ضرورية أمام إفراط في الإنتاج وتفريط في التوزيع، فتنشأ الماركسية مثلاً وتق
 على أساسها الثورات الشيوعية لتعيد المياه لمجاريها في عالم الاقتصاد حسب زعمها.
ل بولا يصطدم المسلْ في هذا الاتجاه، بإباحية الرأسمالية فحسب، أي بروحها فقط، 

سيصطدم أيضاً بشروطها أو بعض شروطها الفنية؛ لْن الرأسمالية تقتضي استثمار المال 
بوصفه الوسيلة الوحيدة لدفع عجلة الاقتصاد، وإذا بها تلجأ لعملية تجميع الْموال 
وتركيزها في مؤسسات معينة كالبنوك، لتقوم هي بتوزيعها وتوظيفها في القطاعات 

 ساس الربا في عمليتي التجميع والتوزيع.الإنتاجية المختلفة، على أ
وإذا بالمسلْ الذي يُتار هذا الاتجاه يغوص في محاولة تخليص الرأسمالية من الربا، لْنه 

 محرم في شريعته.
وكأنه من الناحية الفنية يحاول تخليص جسد من روحه، ويرجو أن الجسد سيبقى حياً 

 وسيقوم بمهماته.
جد قضية الربا يطابق الفقه الإسلامي، فيكون كأنه و وإن نجح في إيجاد حل نظري في 

روحاً لا يضمه جسد، أو تناقض مع جسده؛ لْن نظام البنوك يرفض هذا الروح وهو 
يرفضه، فيبقى الحل النظري معلقاً عملياً، لْن صاحبه انطلق على أساس مسلمة استثمار 

 ه.المبدأ نفس المال بصفته منطلق للديناميكا الاقتصادية، دون أن يراجع هذا
اد وربما يلتفت المسلْ، بعد خيبة أمله في الرأسمالية، في الاتجاه الْخير، في اتجاه الاقتص

قاته المذهبية بذ منطل الشيوعي، وبكلمة ألطف: في اتجاه الاقتصاد الاشتراكي، لا لْنه
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قه فغالباً، بل لْنه بعد أن شاهد مساوئ الرأسمالية وتناقضها أخلاقياً وتقنياً مع ال
 الإسلامي، يشاهد نجاح الْطط )الاشتراكية( في الاقتصاد.

وهنا أيضاً، سرعان ما يصطدم المسلْ ببعض جوانب هذه الْطط المتعارضة مع الفقه 
الإسلامي، مثل تحديد الملكية أو إلغائها، بقطع النظر عن التعارض الْساسي بين المادية 

 الية، أو قضية الربا.والإسلام، تعارضاً أعمق من التعارض مع الليبر 
وفي هذا الاتجاه، لم يبق على الاختصاصي أو السياسي المسلْ إلا أن يطبق المنهج 
)الاشتراكي(، دون مراجعة أسسه المذهبية البعيدة، وأسباب نجاحه في البلاد التي طبقته 
على نسبة تمسكها بالفكرة الماركسية بصفتها عقيدة، كما يراها دارسون مثل )سيرج 

(،  ودون نظرة في W. Shubart(  أو )فالتر شوبرت  S. Berdaefئيف  بردا
نتائج أو توقعات الفتور عندما يعتري )العقيدة( الماركسية، بدورها، ويجعلها غير قادرة 
في الميدان الاقتصادي، على تعويض أو تغطية بعض الجوانب السلبية في النظرية 

 دال علْ الاقتصاد بمفاهيْ جديدة مثلالاقتصادية الماركسية، التي أثرت من دون ج
(  أو الإنتاج على أساس الواحد أو الوحدة ) Plus-valueفائض القيمة ) 

Productivité.دون أن تشعر أنها مست الطاقة الإنتاجية في جوهرها  ) 
عندما مست مبدأ الملكية الفردية، أعني عندما ألغت أو خفّضت من قيمة وازع الامتلاء 

 على-بعالسوفييتية كان نعلْ(، في الر سب مدرسة )بافلوف( الروسية )الذي يتصرف ح
الموزعة في إمكانيات الحيوان   Energie vitaleية  مما أسميه بالطاقة الحيو  -الْقل

عامة والإنسان خاصة عندما حصل ذلك جاء هذا الْخير منتجاً أومستهلكاً على نسبة 
 ما فيه من هذه الطاقة البيولوجية.

شأن   متوقع في المجتمع )الاشتراكي( كما هو -أو الشيخوخة الاجتماعية -الفتوربينما 
كل المجتمعات، وإذن سينكشف الضباب عن الحقيقة الاقتصادية الماركسية المجردة من 
جانبها العقيدي الذي يحقق نجاحها اليوم، فينتهي المجتمع الشيوعي الحديث، مثل 
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دّد القرامطة الذي انهار في ومضة بصر، بعد أن هالمجتمعات الشيوعية السابقة كمجتمع 
 الدولة العباسية في عز قوتها، وكالمجتمع الذي سبقه بإيران قبل البعث الإسلامي.

فإذا كانت ظاهرة )الفتور( تصيب كل المجتمعات في عصر شيخوختها، فإنها تستعجل 
لا تستطيع و  الشيخوخة في المجتمعات التي تفقد مسبقاً عوامل الاستقرار النفسي،

الاستمرار إلا في حالة تغير متواصل وحركة ديناميكية مستمرة، مثل المجتمعات الشيوعية 
 السابقة التي لم تستقر أوضاعها إلا في فترة نشوئها وتشييدها.

ما إلا محدوداً في الاتجاهين كليه -على أساس مسلمته -لذلك لا نرى اختيار المسلْ
 ضها فني ونفسي وعقائدي.بعوامل بعضها فني وأخلاقي وبع

وفي الاتجاهين كليهما نراه في محاولة تركيب روح إسلامية على جسْ أجني يرفضها 
 (414).اه وترفضه

 عصرنا شافي وفكر لماح لما ينبغي علينا أن نفعله في بيان-اللهرحمه -قلت: وفي كلامه
ا وشريعتنا ديننتعاليْ  وتقاليدنا الْصيلة في أطار اصولنا الراسخةإلي  هذا من العودة

ين الشعوب شاء من ب والبرهان علي هويتنا وثقافتنا تنا وكرامتناز الغراء التي هي سبب ع
 أبي.شاء وأبي من 

 يا لعلاح الغلو والانحراف الْمنياوص(1)
والانحراف الْمني من الْطورة  الْمن هو طمأنينة النفس وزوال الْوف  ويعد الغلو

اب الْمن ضياع للحقوق وتفشي للجرائْ وكثرة السكوت عليه وعدم علاجه لْن بغي
الظلْ وسفك الدماء وغير ذلك كثير فهو لهذا مطلب الشعوب كافة بلا استثناء، و 
المجتمعات المسلمة كغيرها من الشعوب ولو أجتمع لهْ الامن بجانب الإماان الصادق 

مة حتي أنه يلكان لهْ شأنٌ آخر بين شعوب العالم فالْمن هبة ونعْ من نعْ الله العظ
ليلة رغْ كفرهْ أنعْ عليهْ بهذه النعمة الجمن قريش تعظيماً للحرم وأهله -جل شانه–

                                                           

 -دمشق سورية-نشر دار الفكر-( لمالك بن نبي41انظر كتاب"المسلْ في عالم الاقتصاد")ص/ - (414)
 م1000 -ه  1410الطبعة: 
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ْ  مِن  جُ  }فقال تعالي يذكرهْ بها:  ْ  فَ ل يَ ع بُدُوا رَبَّ هَذَا ال بَ ي تِ *الَّذِي أَط عَمَهُ وعٍ وَآمَنَ هُ
 (415){مِن  خَو فٍ 

قال السعدي في تفسيرها ما مختصره: فأهلك الله من أرادهْ بسوء، وعظْ أمر الحرم 
وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهْ، ولم يعترضوا لهْ في أي: سفر أرادوا، ولهذا 

وه ويُلصوا له أي: ليوحد {رَبَّ هَذَا ال بَ ي تِ  فَ ل يَ ع بُدُوا}أمرهْ الله بالشكر، فقال: 
ْ  مِن  خَو فٍ  }العبادة،  ْ  مِن  جُوعٍ وَآمَنَ هُ ن من فرغد الرزق والْم {الَّذِي أَط عَمَهُ

 المخاوف، من أكبر النعْ الدنيوية، الموجبة لشكر الله تعالى.اه 
 كثيرة منها:  مانالتي تشير لْهمية الْمن والْوالآيات  قلت:

ٍْ أوُ لئَِكَ لهَُ الَّذِينَ آمَنُوا  ولمَ  يَ ل بِسُوا  } :قوله تعالي- تَدُونَ إِمااَنَ هُْ بِظلُ  نُ وَهُْ مُّه   ُْ الَْم 
}(416) 
ْ  أفَبَِ  }:وقوله تعالي- ال بَاطِلِ أَولمَ  يَ رَو ا أنََّا جَعَل نَا حَرَمًا آمِنًا وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِن  حَو لهِِ

فُرُونَ    (417){يُ ؤ مِنُونَ وَبنِِع مَةِ اللَّهِ يَك 
الإسلام يتخذ معنى شامل لا ينحصر في مجرد الفهْ التقليدي الذي يحصر والْمن في 

 لجنائيازال العقوبات بهْ وهو ما يطلق عليه الْمن  الْمن في القبض على المجرمين وإن

وانب الحياة ج المعاصرة وكافةهو يشمل كل مقومات الحياة في المجتمعات الإسلامية  بل
من النفسي والْمن الاجتماعي والْمن الاقتصادي الإنسانية فهناك الْمن الفكري والْ

 .والْمن السياسي والْمن الصحي
 من الغراء فيه الكثيركان الجانب الْمني في الشريعة الربانية كله    ومن أجل ذلك 

 ماعيةالاجتوالامراض  والدمارمن الهلكة  ومجتمعاتهاالعقوبات الصارمة، لحفظ الْمة  
 تعالي ومترفيها مالم يأخذ علي يديهْ بما شرع الله سفهائهاالْطيرة التي تنشأ من تمرد 

                                                           

 4-3قريش:- (415)
 51الْنعام: - (416)
 60العنكبوت : - (410)
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ة الْلاق وانتشار للفوضىمن حدود وزواجر، فضياع الامن ضياع للامة وهلاكها 
-ل شأنهج-فقال  تعالي من ذلكحذرنا الله ولهذا  ،زاعات والشقاق والاضطرابات والن

دًا مِن  كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَت  مُط مَئِنَّةً يأَ تيِهَا رزِ قُ هَا رَغَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَ ر يةًَ كَانَت  آمِنَةً }: 
نَ عُونَ  وَ فِ بماَ كَانوُا يَص  وُعِ وَالْ  ِْ اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الج    (418){بأِنَ  عُ

ْ -ولا يغيب عنا قول النبي يد هؤلاء الذي يحث الْمة علي الاخذ ب–صلي الله عليه وسل
هِنِ في حدود الله و  ْ أن لزم الامر لصلاح البلاد والعباد فقال"وعقابه ُد 

الواقع مَثَلُ الم
فيها مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهْ في أسفلها، وصار بعضهْ في أعلاها، 
فكان الذي في أسفلها مارُّون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسًا فجعل 

فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتْ بي، ولا بد لي من الماء، فإن ينقر أسفل السفينة، 
 (419).أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهْ، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهْ"

صوره والانحراف عنه بكل أنواعه و  المذموم الْمني وهناك الكثير من الوصايا لعلاج الغلو
 الشريعة في 

المشتركة  والظواهر الْسبابمع ذكر  بالشرح والتفصيل سنبين بعضها في السطور التالية
لكل أنواع الْمن بإيجاز شديد لندرك خطورة السكوت علي هذا الانحراف والغلو فالداء 

 والله المستعان وعليه التكلان. من وجهة نظرنا واحد والعلاج كذلك
ياع للهوية ض أمرين فيهمابأنواعه المختلفة  واهماله الْمني الانفلاتمن أخطر ظواهر 

 شديد:للوطن والْمة وها هي بإيجاز  الانتماءونعمة الاستقرار فضلاً عن 
انتشار ظاهرة الْوف سواء علي المال أو العرض أو الدين أو النفس و غير ذلك -1

ولا ريب أن الْوف يذبذب استقرار المجتمعات ويجعل أفرادها وجماعتها في حالة استنفار 
وتطغي المصلحة الشخصية علي مصلحة  ،وفاً من الغدردائْ وشك وتحفز وعداوة خ

                                                           

 111النحل :  - (415)
 10سبق تخريجه برقْ/ - (411)
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ريعة من أجل الحياة الكرماة  في أطار تعاليْ الشالجماعة المسلمة والتعاون المثمر بينهْ 
 المطهرة.

ه معافى : "من أصبح منكْ آمنا فى سرب-صلي الله عليه وسلْ- المتأمل لحديث النبيو 
يدرك عظمة فقدان هذه  (410) جسمه، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا" فى

 .النعمة العظيمة
الفردي العشوائي الذي قطعاً سوف يتصادم مع غلو الْمني لل الْوف هذا وربما يؤدي

عدل ممن يقومون علي المنظومة الْمنية فيضيع الالْمن القومي للبلاد وكوادره المختلفة 
ْ بالهوي والجبروت لا بالدليل والبينة مما يؤدي لتج الناسوالمساواة بين   اهلو يطغي الحك

 للأهلعصب الاولي والتمية الجاهلية لحعودة وتعاليمها ووسطيتها وال تطبيق الشريعة
اهد تذر كما هو مش ولا لا تبقيإلي نشوب حرب أهلية ربما يؤدي ذلك والعشيرة و 

 اليوم.
لكفر البواح االمجاهرة بو وضياع الحقوق  اك المحرماتوانته الفسق والإباحية انتشار-1

 يامن أهل الهوي والدن لعدم وجود الرادع الْمني الشرعي للمجاهرين به من السفهاء
أولياء  منأو وجوده مع رضاه بهذا الظلْ  أصحاب الفكر المنحرف والميول الإلحاديةو 

لعقيدة الناس وضياع وما في ذلك من افساد  حقداً وغلواً الْمور ومن ينوب عنهْ 
 .لهويتهْ كمسلمين مؤمنين برب العالمين

وَإِذَا أرََد ناَ } :.فقال تعالي.ذلكالله عليه وسلْ من  صلي-ورسوله تعالي وقد حذر الله
هَا ال قَو لُ فَدَمَّر ناَهَ  رَفِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَي   لِكَ قَ ر يةًَ أمََر ناَ مُت   ْ  ا أَن  نُ ه  مِيراً * وكََ تَد 
نَا مِنَ ال قُرُونِ مِن  بَ ع دِ نوُحٍ وكََفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً لَك   .(421) {أَه 

                                                           

 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(6041الكبير")برقْ/  انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح - (410)
 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي

 10-16الإسراء:- (411)
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قال السعدي في تفسيرها ما نصه:يُبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة 
هَا }وا فيها واشتد طغيانهْ، ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسق فَحَقَّ عَلَي  

مِيراً}أي: كلمة العذاب التي لا مرد لها  {ال قَو لُ   {فَدَمَّر ناَهَا تَد 
وهؤلاء أمْ كثيرة أبادهْ الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثْود وقوم لوط وغيرهْ 

  (422) اه ْ.زل بهْ عقابه العظي ممن عاقبهْ الله لما كثر بغيهْ واشتد كفرهْ أن
 هاءمن اتباع هؤلاء السف الْمة وأفرادها محذرا–صلي الله عليه وسلْ –وقال النبي 

ْ من أولياء الْمور وتركهْ -لعنه الله-والشياطين من اتباع إبليس لْطباء  عند شيوع الظل
 يفةكما في حديث حذ  الفتن في كل عصر ومصر للفساد والإفساد دون ردع شرعي 

نحن يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، ف  قلت: " -رضي الله عنه -بن اليمان
، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعْ»فيه، فهل من وراء هذا الْير شر؟ قال: 

ن يكو »، قلت: كيف؟ قال: «نعْ»، قلت: فهل وراء ذلك الْير شر؟ قال: «نعْ»
ْ قلوب تي، وسيقوم فيهْ رجال قلوبهبعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسن

، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ «الشياطين في جثمان إنس
 (423)" تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع»قال: 

 يلي إجمالًا: ام بأنواعه المختلفة لغلو والانحراف الْمنيل المشتركة سبابومن أخطر الْ
ضعف الوازع الديني أما لجهل أو لضعف الإماان الذي يؤدي للغلو الْمني والانحراف -1

 .عن الشريعة في تطبيقه باللجوء للقوانين الوضعية وسوء استخدامها

                                                           

 -(455انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/  - (411)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -علا اللويحقتحقيق : عبد الرحمن بن م -الناشر : مؤسسة الرسالة

أخرجه مسلْ في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه  - (413)
قيق / تح-باب الْمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر  -(1540 )برقْ/-وسلْ"

ه   1304الطبعة الْولي سنة/  -بيروت –ر إحياء التراث العربي نشر/ دا -محمد فؤاد عبد الباقي
 م.1155
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بالرشوة أو  امللاته المختلفة وتعرضهافي وسائل الإعلام  الْمنيةالسخرية من الكوادر -1
زيادة العنف غير المبرر أما لفسادها وجهلها أو لضعفها وسلبياتها يؤدي لضياع هيبتها 

 أمام شرار الْلق فلا يردعهْ قانون ولا عقاب علي انحرافهْ.
ل العصرية للوسائ مجاراتها معدم الْبرة الْمنية لكثير من كوادر الْمن المختلفة وعد-3

لال في الوقت الذي يبتدع أهل الاجرام والانحراف في استغ فكرياً وعلمياً والتكنولوجيا 
إليه  لتما وصستخدام أحدث باهذه الوسائل العصرية للسرقة والاحتيال علي الناس 

 تكنولوجيا.قريحة البشر من 
المالية والمادية التي تساهْ في بطأ وضعف المنظومة الْمنية التي  الإمكانياتضعف -4

ة وحماية للردع للخارجين عن الحدود الشرعي يا وماليا ومعنوياً نفس مؤهلةينبغي أن تكون 
 .البلاد والعباد من شرهْ وفسادهْ

 وأ قعهوتو  حدوثه الْلل وقتوعدم تواجد الكوادر الْمنية لعلاج الْمني  التدهور-5
الردع للمخالفين  مع ضعفتخطيط وتعاون بين أجهزته المختلفة  بعشوائية دونمعالجته 

تيح فرصة لظهور يأو غير ذلك  سياديةأو  كثيرة شخصيةلْسباب  وتطبيق العقوبة المقررة 
لاق ، فإن صاحب الْخوالانحراف عن القانون والشريعة التي تنظمه الْخلاق السيئة

ق الردع وعدل في التطبي في السيئة التي تؤدي به لْفعال مشينة تضر بالمجتمع يحتاج لقوة
 للقانون لتكون هناك هيبة واحترام له ولكوادره بين العامة والْاصة.

 :المختلفة بأنواعه الوصايا المقترحة لعلاج الغلو والانحراف الْمني
 وص الشريعة:القوانين التي تتصادم مع نص الجميع وغربلةالقانون بعدالة بين  تطبيق-1
جل –العدل بين الناس في تطبيق الحدود والردع هو ما يرتضيه رب العباد لعباده فهو ف

لِ  }: به فقال تعالي أمر-وعلا َ النَّاسِ أَن  تَح كُمُوا باِل عَد  ْ  بَ ين  تُ   (414){وَإِذَا حَكَم 

                                                           

 55النساء:  - (414)
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لا ريب أن العدل في الردع الْمني وشعور أفراد المجتمع بأن العدالة لا تفرق بين شريف و 
ووضيع ولا بين وزير وخفير عند العقاب يحقق المساواة بين الناس وتطمئن نفوسهْ علي 

صلي -النبي رصحأعراضهْ وأموالهْ وبالتالي يؤدي ذلك بالتبعة للالتزام بالقانون ولهذا 
تمع لْهميته في صلاح المجلْهمية علي العدل  الْسوة الحسنة  هوو -وسلْالله عليه 

رأة قالت:" أن قريشا أهمهْ شأن الم-رضي الله عنها -واستقراره ففي حديث عائشة 
المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلْ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلْ؟ فقالوا: 

أسامة،  لله صلى الله عليه وسلْ فكلمهومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول ا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلْ: " أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، 
ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكْ، أنهْ كانوا إذا سرق فيهْ الشريف تركوه، وإذا سرق 

لقطعت يدها  تفيهْ الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق
 "(425)  
علي  اً وعلمياً ها بدنيتأهيلللكوادر الْمنية بصفة دورية ل شرعية يبإنشاء مراكز تدر -1

 ميوعل الْمنية في العالم من فكر خططيالمنظومات أحد ث ما وصلت له عقلية 
تي لا تنحرف ح وربط ذلك كله بتوجهات الشريعة الربانية واسلحة حديثة وتكنولوجيا

 عن المنهج بالغلو أو التقصير.
اية وحم للكوادر الْمنية المنوط بها حفظ القانون التدريب ماثله لا يغيب عن  العقلاء ما

 الْمني سواء كان  بالعمل للارتقاء ومتزايدة حيوية أهمية من وتطبيق الشريعة البلاد والعباد
 الْمنية  اتالسياس وجمع لنجاحأو غير ذلك  أو ميدانياً أو علمياً إدارياً تشريعياً أو 

 ريعة السمحاء  ولا عجب في ذلك فالجهاز الْمني فيفي أطار الشالمختلفة والمتنوعة 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة هو أخطر الْجهزة في الدولة وأكثرها التحاما بالناس 

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلْ وسننه وأيامه " أخرجه البخاري في  - (415)
الطبعة: -لبنان-طوق النجاة /بيروت نشر دار-تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب حديث الغار   -(3405 )برقْ/

 ه1411الْولى، 
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تمام بوسائل ي الاهوعليه استقرار البلاد وحماية العباد والله سبحانه وتعالي حث عل
واقف  حث علي ذلك في كثير من الم-صلي الله عليه وسلْ–الْمن المختلفة والنبي 

 نبين عظمة الشريعة ووسطيتها في حفظ الْمن من الناحية الْمنية وعلي سبيل المثال
 :والطبية مع الإيجازالجنائية 

الله تعالي  هحرم وسفك الدماء دون سبب شرعي كالقتل  :الجنائية من الناحية الْمنية-1
نَا عَلَى بَ   } :تعالي لقولهاعل ذلك مرتكباً لذنب عظيْ وفورسوله  رَائيِلَ أنََّهُ مَن  كَتَب   نِي إِس 

يعًا وَمَن  أَ  اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ َر ضِ فَكَأَنمَّ سٍ أَو  فَسَادٍ في الْ  سًا بغَِير ِ نَ ف  يَاهَا فَ قَ تَلَ نَ ف  اَ ح  كَأَنمَّ
يعًا يَا النَّاسَ جمَِ  (426){ أَح 

ْ  } :شأنهووضع الله تعالي علاج هذا الداء بالقصاص العادل فقال جل  فِي  وَلَكُ
ْ  تَ ت َّقُونَ  لَ بَابِ لَعَلَّكُ   (427) اه {ال قِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُلي الْ 

روعية ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مش في تفسيرها: -رحمه الله–قال السعدي 
ْ  فِي ال قِصَاصِ حَيَاةٌ }القصاص فقال:  ع به أي: تنحقن بذلك الدماء، وتنقم {وَلَكُ

الْشقياء، لْن من عرف أنه مقتول إذا قتل، لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل 
اف زجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل، لم يحصل انكف مقتولا انذعر بذلك غيره وان

زجار،  الشر، الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية، فيها من النكاية والان
 ما يدل على حكمة الحكيْ الغفار، ونكَّر "الحياة "لإفادة التعظيْ والتكثير.

، لكاملة والْلباب الثقيلةولما كان هذا الحكْ، لا يعرف حقيقته، إلا أهل العقول ا
ْ بالْطاب دون غيرهْ، وهذا يدل على أن الله تعالى، يحب من عباده، أن يعملوا  خصه
أفكارهْ وعقولهْ، في تدبر ما في أحكامه من الحكْ، والمصالح الدالة على كماله، 
وكمال حكمته وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق 

                                                           

 101البقرة:- (416)
 -(111انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/  - (410)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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بأنه من ذوي الْلباب الذين وجه إليهْ الْطاب، وناداهْ رب الْرباب، وكفى  المدح
 بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.

ْ  تَ ت َّقُونَ }وقوله:  رار وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الْس {لَعَلَّكُ
عظْ يالعظيمة والحكْ البديعة والآيات الرفيعة، أوجب له ذلك أن ينقاد لْمر الله، و 

 (428)اه .معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين
لم يسفك المسلْ دماً حراماً فهو في مأمنٍ من كل شيء فسفك الدماء  اقلت: وطالم

لإنسان مهما  أن لا يصله ا أمر خطير وفيه ترهيب شديد في الشريعة ينبغي ومقدماته
 كلفه ذلك من ثْن.

 فسحة لا يزال العبد في": أنه قال -صلى الله عليه وآله وسلْ-رسول اللهوثبت عن 
  (429) "من دينه ما لم يصب دماً حراماً 

وقائياً و  اهتْ الإسلام بصحة بدن الإنسان طبيًّا ونفسيًّا :الْمنية الطبية من الناحية -1
 وعلي سبيل المثال:

خدِّرات، ولعب الميسر، وغير ذلك مما يذهَبُ بعقله، ويدُمِّر صحته  *حرم
ُ
سكِرات والم

ُ
الم

ُْ ال مَي تَةَ  } :- تعالى -ونفسيته، ويُل بوظائفه الجسدية ويضرها، فقال  اَ حَرَّمَ عَلَي كُ إِنمَّ
نِ   َْ الْ  رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثم َ عَلَي هِ إِنَّ رَّ غَ زيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِير ِ اللَّهِ فَمَنِ اض طُ  وَالدَّمَ وَلحَ  ي  
 ٌْ رُ  } :- تعالى -[، وقال 103البقرة: ] { اللَّهَ غَفُورٌ رَحِي مَ  اَ الْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ

تَنِبُوهُ  سٌ مِن  عَمَلِ الشَّي طاَنِ فاَج  َز لَامُ رجِ  نَ صَابُ وَالْ  لِحُونَ لَ  وَال مَي سِرُ وَالْ  ْ  تُ ف   { عَلَّكُ
 10المائدة: ]

                                                           

الناشر  -(54ير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ انظر " تيس - (415)
 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -: مؤسسة الرسالة

 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(0611انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/  - (411)
 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-المكتب الإسلامي نشر
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"إن هذا  :-الله عليه وسلْ  صلى-*نهى عن دخول أماكن الوباء للوقاية منه؛ فقال 
الوباء رجزٌ أهلَك الُله به الْمْ قبلكْ، وقد بقي منه في الْرض شيء يجيء أحياناً 
ويذهب أحياناً، فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها فراراً، وإذا سمعتْ به في أرض فلا 

 (430)تأتوها"
أهل العلْ:  ، قال بعضقال العلامة ابن العثيمين: "والطاعون وباء فتَّاك، والعياذ بالله

إنه نوع خاص من الوباء، وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان 
وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه، وقيل: إن الطاعون وخز في البطن يصيب 
الإنسان فيموت، وقيل: إن الطاعون اسْ لكل وباء عام، ينتشر بسرعة؛ كالكوليرا 

هذا إن لم يكن داخلًا في اللفظ، فهو داخل في المعنى كل  وغيرها، وهذا أقرب، فإن
وباء عام ينتشر بسرعة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا 
الوباء، وإذا وقع وأنتْ فيها فلا تخرجوا منها؛ لْنكْ تخرجون منها فراراً من قدر الله لو 

 ل: لا تخرجوا منها فراراً منه، أما خروج الإنسانفررتم فإنكْ مُدركَون لا محالة؛ ولهذا قا
د أن انقضت حاجته وأرامنها لا فراراً منه، ولكن لْنه أتى إلى هذا البلد لحاجة، ثم 

  (431) ه يرجع إلى بلده، فلا بأس"؛ ا

لْنه  حثت الشريعة على الصحة والوقاية من مجامعة النساء في حالة الحيض أو النفاس؛ *
 :- الىتع -لْطورة ذلك على الرجل والمرأة على السواء صحيًّا وبدنيًّا؛ قال  أذًى؛

                                                           

 -لمحمد ناصر الدين الالباني -(1153انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح الكبير")برقْ/ - (430)
 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي

وج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه باب كراهة الْر باب  -(6/561انظر شرح رياض الصالحين) - (431)
 1416طبعة: ال-نشر دار الوطن للنشر، الرياض  -لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين- وكراهة القدوم عليه

 ه 
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ألَُونَكَ عَنِ ال مَحِيضِ قُل  هُوَ أذًَى فاَع تَزلُِوا النِّسَاءَ فِي ال مَحِيضِ وَلَا تَ ق   } بوُهُنَّ حَتىَّ رَ وَيَس 
ُْ اللَّهُ   (432){يَط هُر نَ فإَِذَا تَطَهَّر نَ فأَ توُهُنَّ مِن  حَي ثُ أمََركَُ

عن سؤالهْ عن المحيض،  -تعالى  -يُُبر  -في تفسيرها :- رحمه الله -قال السعدي 
وهل تكون المرأة بحالِها بعد الحيض، كما كانت قبل ذلك، أم تجتنب مطلقًا كما يفعله 

 اليهود؟
تعالى  -أن الحيض أذًى، وإذا كان أذى، فمن الحكمة أن مانع الله  -تعالى  -فأخبر 

ي: مكان ؛ أ{ سَاءَ في ال مَحِيضِ فاَع تَزلُِوا النِّ  } :عباده عن الْذى وحده؛ ولهذا قال -
الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصَّة، فهذا هو المحرم إجماعًا، وتخصيص الاعتزال في 

 .المحيض، يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائزةٌ 
رَبوُهُنَّ حَتىَّ يَط هُر نَ  } :لكن قوله ما قرب من الفرج، المباشرة فييدلُّ على أن  { وَلَا تَ ق 

 -عليه وسلْ  صلى الله -وذلك فيما بين السرة والركبة، ينبغي تركُها، كما كان النبي 
 .إذا أراد أن يباشر امرأتهَ وهي حائض، أمرها أن تتَّزرِ فيباشرها

 دمُهن، فإذا أي: ينقطع ؛{ حَتىَّ يَط هُر نَ  } وحدُّ هذا الاعتزال وعدم القربان للحُيَّض
انقطع الدم، زال المنعُ الموجود وقت جريانه، الذي كان لحلِّه شرطان؛ انقطاع الدم، 

فإَِذَا  }  :والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الْول وبقي الثاني؛ فلهذا قال
ُْ اللَّهُ  }  ؛ أي: اغتسلن،{ تَطَهَّر نَ  في  : في القُبُل لا؛ أي{ فأَ تُوهُنَّ مِن  حَي ثُ أمََركَُ

الدُّبر؛ لْنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم 
 (433) شرط لصحته"؛ اه 

                                                           

 111البقرة:  - (431)
 -( 100انظر " تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )ص/ - (433)

 م. 1000-ه  1410الطبعة : الْولى  -تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الناشر : مؤسسة الرسالة
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فهذا كله دليل علي حرص الشريعة علي حياة الناس دين ودنيا وتجاهلها سبباً في انحراف 
غيره وتأثيره عليها و  فيها كالإيدزالكثير من المجتمعات وانحلالها وتفشي الامراض الْطيرة 

 .صحياً وأمنياً 
 لْمنيةا اتداخل المنظوم من أهل الاختصاص استشارية شرعية أنشاء لجان حقوقية-3

من  شخصيةالانتهاك الحريات  مومقارها لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة وعد المختلفة
 إدارة مركزية تحيل الشكاوي والتظلمات ابعض المغالين من الكوادر الْمنية وتكون له

ات وآمن ينبغي لحفظ الحقوق والحري ماسئول من أهل الحل والعقد لاتخاذ للم المختلفة
 الوطن والمواطنين.

فلا يغيب علي أهل الحل والعقد أن مهما بلغت المنظومة الْمنية من سمو وتطور فلابد 
بب أو التفريط أما بقصد ونية لسمن وجود أخطاء وانحراف وغلو في الشرع بالإفراط 

من الْسباب أو لجهل وغفلة لنقص في المعلومات والْدلة وفي الحالتين الْطأ وارد فكيف 
يأخذ صاحب الحق حقه ممن يتولى أمره ولا سلطة له عليه إلا بالقانون الذي ينظْ حياة 

 .الناس
تمع وتس تإجراءانقص من  فالحل والعلاج بلجنة استشارية تحرص علي إتمام ما

للجنة  رفعت أمرهعودة حقه و طلبت  حق الشاكي ما يؤيدللتظلمات فأن أجتمع لها 
 .لْنصافهأمام أهل الحل والعقد  شكواهتضع المركزية التي 

ممن لا  ضعفاء والمقهورينللواهمال ذلك سيؤدي حتماً علي المدي الطويل لظلْ كثير 
أي  الاستقرار في أسباب ضياع اخطرمن  -الظلْ أي-وهوناصر لهْ إلا الله تعالي 

 هلكته وتدميره كما بينا سلفاً. مجتمع ومنبع
وننبه القائمين علي أمر الْمن بأنواعه المختلفة أن الشريعة الْاتمة جاءت لتخرج الناس  

دل زل الله خير كتبه وبعث خير رسله ليقيْ الع وأن ،من جور الْديان إلى عدالة الإسلام
، ويشعر ير جورمن غبوع العالمين، لتعود الحقوق إلى أصحابها ويرُسي دعائْ الحق في ر 
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 التطبيق لنا أروع الْمثلة في ضرب-وسلْصلي الله عليه –الناس بالْمن والْمان والنبي 
 . العملي لذلك

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي ثبت  فقد
ه وسلْ، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله علي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي،

فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلْ، فقال: إن أمه بنت رواحة 
لا »، قال: نعْ، قال: فأراه، قال: «ألك ولد سواه؟»سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: 

 (434) .«على جور لا أشهد»وقال أبو حريز عن الشعبي، « تشهدني على جور
وبناء علي ذلك يكون من الغلو والانحراف التغاضي علي رد الحقوق بحجج لا تستمد 

وضعتها طان زل الله بها من سل تعاليمها من الشريعة وإنما من القوانين الوضعية التي ما أن
 .بالله ربا واحداً له فقط حق التشريع بين عبادهقلوب غافلة ضالة لا تعترف 

القوانين الوضعية المستمدة من بلاد الكفر والإلحاد ليست مناسبة لفطرتنا تطبيق و 
 .وتقاليدنا

-القولقد ذهب مالك بن نبي في بيان ما نريد قوله هنا لْهل الحل والعقد بكلام قيْ 
كلياً   الإنسان طبيعتها الْاصة، فهي تختلف اختلافاً  مختصره: لمشكلاتما -الله رحمه

عن مشكلات المادة، لا ماكن معه أن تطبق عليها دائماً حلول تستقي براهينها من 
 الْارج.

 ثم أضاف:
ويحدث هذا غالباً في البلاد الإسلامية، فالحلول كلها مستعارة من بلاد متحضرة، لا 

 الطريق، وطانها، حتى كأنها تفقد فاعليتها فيتحدث عندنا التأثير نفسه الذي لها في أ
 بمجرد انفصالها عن إطارها الاجتماعي.

                                                           

ننه وأيامه " وسلْ وسالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه أخرجه البخاري في  - (434)
نشر دار طوق النجاة -تحقيق/ محمد زهير بن ناصر الناصر-باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد -(1650)برقْ/

 (434)ه 1411الطبعة: الْولى، -لبنان-/بيروت
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ومجال المجتمع ليس كمجال الميكانيكا، وهو لا يرتضي كل الاستعارات، لْن أي حل 
ذي طابع اجتماعي يشتمل تقريباً ودائماً على عناصر لا توزن، ولا ماكن تعريفها، ولا 

 عريف، على حين تعد ضمناً جزءاً منه لا يستغنى عنه،ماكن أن تدخل في صيغة الت
 عندما تطبق في ظروف عادية، أي في ظروف البلاد التي نستوردها منها.

ق التعريف الحالة التي يطب في-الاجتماعي، وبعبارة أدق، هذه العناصر جزء من المحيط 
تطبق تلقائياً في صورة فكرة يفرضها الوسط على سلوكنا. فإن لم  -خارج هذا المحيط

توجد يصبح التعريف زائفاً تقريباً، إذ تنقصه بعض الْشياء التي ضاعت حين انفصل 
 عن ظروفه الْصلية.

لاد أخرى ثبتت عن بثم قال: فجميع أنواع الحلول ذات الصيغة الاجتماعية التي نقبسها 
 هي صحيحة في هذه البلاد على وجه التأكيد، ولكنها تقتضي ،لها فيها صلاحيتها،

عند التطبيق عناصر مكملة لا تأتِ معها، ولا ماكن أن تأتِ معها، لْنه لا ماكن 
حصرها. ولا ماكن فصلها عن المحيط الاجتماعي في بلادها، أي لا ماكن فصلها عن 

 )روحها(.
ي نواجه بطريقة فنية أية مشكلة اجتماعية، ينبغي ألا يقتصر عملنا على وإذن، فلك

اقتراض الحلول التي تأكدت صحتها خارج بلادنا، إذ أن الصيغة المقتبسة صحيحة بلا 
أدق شك، ولكن في إطارها الاجتماعي، في محيطها الذي تَخلََّقَت  فيه، في نفحة )الروح( 

 التي تخيلتها.
 ..ندين كل اقتباس؟هل معنى ذلك أن 

 ليس أوهن ولا أضعف من أن نرفض الاستنارة بتجارب الآخرين،
 والإفادة من جهودهْ، ولكن بشرط أن نرد الحل المستعار إلى أصول البلد المستعيرة.

وبعبارة أخرى، ينبغي أن نهيئ بلادنا المحيط اللازم لتطبيق ما نتصور من حلول لمشكلاتنا 
 الاجتماعية.
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لة الشروط الْولية، وهي مشكلة تثور أمامنا لا بالنسبة إلى الحلول تلكْ هي مشك
الجاهزة التي نقبسها من الْارج، بل بالنسبة لجميع الحلول التي نتصورها لحل ما يواجه 

 (435)اه  مجتمعنا من مشكلات، في مرحلته التاريُية الراهنة.
ي تختلف في نا وهقلت: وهذا حق وعين العقل والفقه فكيف نطبق قوانين لحل مشاكل

 ؟مشاكلهْ وضعوها لحلكما وكيفاً مع من   أيديولوجيتها
أو بعبارة أخري أكثر وضوحاً كيف نحل مشاكلنا الاجتماعية والْمنية والسياسية وغير 
ذلك من المشاكل بعيدا عن الشريعة الربانية التي تستمد روحها ونشاطها سلباً وإيجابا 

 عاليإمااننا ويقينا بوسطيتها ومناسبتها للفطرة السليمة التي فطرنا الله عليها وله ت ةبقو 
ُْ مَن  خَلَقَ وَ }وحده أمر الْلق أجمعين وهو أعلْ بهْ فقد قال تعالي: هُوَ اللَّطِيفُ أَلَا يَ ع لَ

بَِيُر   (436){الْ 
 وفي ،نقص ففيهالتشريع  و الابداع عقلية الإنسان في بلغتولا يغيب عن أن مهما 

ترضي ولا  التي لا يعتريها نقص الشريعة الربانيةوهذا عكس ظلْ وغبن وهوي  تشريعه
ْ  مَ } :الحق أحق أن يتبع كما قال تعاليو  بالظلْ والجور دِي قُل  هَل  مِن  شُركََائِكُ ن  يَ ه 

قِّ أَحَقُّ أَن  يُ تَّبَعَ أمََّن   دِي إِلَى الحَ  دِي للِ حَقِّ أفََمَن  يَ ه  قِّ قُلِ اللَّهُ يَ ه  لَا يهَِدِّي إِلاَّ  إِلَى الحَ 
ْ  كَي فَ تَح كُمُونَ  دَى فَمَا لَكُ  .(437){أَن  يُ ه 

 يدافع عنو  ولا يُربة عدا النقد البناء الذي يبني السخرية من الكوادر الْمني تجريم-4 
 .وماجده ليزين الباطللا الحق 

أن الاحترام عملة نادره في زماننا هذا فكل الرموز نالتها سخرية السفهاء وفكر المنحرفين 
اسْ الفن نا لنجد بإو  الإطاروتأويل المتأولين والكوادر الْمنية ورموزها لا تخرج عن هذا 

                                                           

نشر -ترجمة: ترجمة عبد الصبور شاهين  -( لمالك بن نبي101انظر  كتاب" ميلاد مجتمع")ص/ - (435)
 م1156 -ه   1406الطبعة: الثالثة،  -سورية –الجزائر / دار الفكر دمشق  -دار الفكر 

 14الملك:- (436)
 35يونس:- (430)
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 هْ لهْ لاأو الشاشة الفضية أو الجرائد الحزبية أو الشخصية  شاشة التلفاز الواقعي علي
من هذه الرموز وإهانتهْ وليس لهذا صلة بالنقد الذي يبني ويوجه للأكمل  إلا النيل

والْفضل كما يقول المدافعين عن هذا الانحراف بل هو يُرب ما تبقي من قيْ واخلاق 
"بدأ -ْصلي الله عليه وسل–م كما قال النبي تكاد أن تنقرض في عصر اصبح الإسلا

 (438) «الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء
التخلف أهل الضلالة ب ويصفهاعلي القلوب فالشريعة وتعاليمها أصبحت غريبة 

 والرجعية عن ركب الحضارة وحسبنا الله ونعْ الوكيل.
ع الإقرار بأن مالرموز الْمنية  هذه ينبغي احترامأن أردنا جهازاً أمنياً محترماً له هيبة فف

 كل بني آدم خطاء وخير الْطائين»-صلي الله عليه وسلْ-وارد لقوله ْمنه الْطأ
 .(439)التوابون "

اتة الحاقدين من عبث العابثين وغلو المتطرفين وشم بها وحمايتهاوالعناية  ولابد من الرقابة 
 .كوادرهالتستمر وتترقي وتسمو بآلياتها وبرامجها و إفراط أو تفريط بلا بالحق والعدل 

لما  رنامن وجهة نظوما بيناه هو الْهْ  هنا لاريب أن هناك الكثير مما لم نذكره .وبعد 
لمعاصرة ا ةيالإسلام اتفيه من خطورة وغلو وانحراف فكري وديني لإصلاح المجتمع

وفيق إلا من عند وما الت الشريعة الربانية تحكيْفي  علي الطريق المستقيْ اووضع اقدامه
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين وعلي آله الله 

 وصحبه أجمعين.   
 وكتبه/ الكاتب الإسلامي المصري سيد مبارك

http://sayed2015.forumegypt.net/ 
 sayedmobark1960@yahoo.comللمراسلة/ 

                                                           

 115سبق تخريجه  برقْ: – (435)
لمحمد ناصر الدين  -(4515)برقْ/-الكبير" انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته"الفتح - (431)

 م1155-ه1405الطبعة الثالثة سنة -دمشق-نشر المكتب الإسلامي -الالباني

http://sayed2015.forumegypt.net/
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